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الى حضرة صاحب المعالى الدكتور طه حسين باك » 
وزبر العارف العمومية 


سيدى الوزير ٠‏ 

ما كنت آحب أن أهدى اليك هذه الأوراق » فهى آقرب 
الى الألياف اليابسة منها الى الباقة ذات العبير + 

وما كنت أحب أن أهدى اليك هذه الأوراق وآنت ف 


وما كنت أحب أن أفرض عليك منهحا فى النقد يقرأ ف 
جمال الأدب بشاعة التاريخ » فلقد عودتنا أن تلتمس فى بشاعة 
التاريخ جمال الأدب وعزة الأدباء ٠‏ 


ولكن الى من آنوجه بأوراقى وأنت الذى نشرتها ف الئاس 
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يوم علمتهم كيف يقرءون ما يكنب « الكاتب المصرى » ؟ وآنا 
أعلم أنك ما نشرتها الا من أجلى » فعی من يابس الألياف > 
صی أن ستل بالعطف عودی فتخضوضر أوراقى القابلات + 
فاعلم اذن آنی ما كتبتها الا من آجلك آيها الحامى العظيم + 


ولقد آوشکت » بعد عشرين عاما من مطالعة الكتب 
والحياة » أن أصدق قول جوفنال » وهو آليم : 

Haud facile emergunt quorum virtutibus obstat 

Res angusta domi — 


لولا آنك تصلح ما يفسده الغير وتنقض حجة المتشائمين ٠‏ 


الناس كما حییتنی علثا آمام الناس + 


الفاهرة : ۱۹۵۰/۰/۱۲ . لویس عوض 


الدخل 
۱ 


الخاصة الکبری فى الجتمم الانجلیزی ايان عصر فكتوريا 
( ۰-۱۸۳۷ ۱۹۰۱ ) هی حکم البورجوازية » فالعصر الفکتوری 
اذن عصر البورجوازية النتصرة » والحضارة الفكتورية اذن 
حضارة البورجوازية الكاملة ٠‏ وهما کذلك لان البورجوازية 
مازالت بقانون الانتخاب توسعه وتهذبه حتی تسنی لها أن تشترك 
رسمیا فى حکم البلاد مع الارستقراطية بقانون الاصلاح الأول 
عام ۱۸۳۲ وآن تستأثر رسمیا بحکم البلاد من دون الارستقراطية 
بقانون الاصلاح الثانی عام ۱۸۰۷ ٠‏ الم آخذ نظامها یتصدع 
بظهور الحرکات العمالية وبدات تتنازل رسمیا عن حكم البلاد 
للیرولیتاریا بقانون الاصلاح الثالث العروف بقانون التصویت 
العام سنة ۱۹۱۷ + ونين ۱۸۳۲ و ۱۹۱۷ تمت الدورة البورجوازية 


۷ 


الحقيقية فاستغرقت قسما من عهد وليم الرابع وعهد فكتوريا 
شمامه وعهد ادوارد السایع جميعهة وجزءا من عهد جورج 
الخامس ۰ ومن هذا بتضح أن العصر البورجوازی لا بقتصر 
على عهد فكتوريا وان كان عهد فكتوريا بمثابة الرکز مله ۰ 
وبهذا المعنى يكون كلام المؤرخين والنقاد عن الأدب الادواردی 
والأدب الجورجى كلام لا معنى له ء لأن هذه الفواصل العرضية 
داخل حقبة واحدة فواصل مصطنعة ليس لها ما يبررها فى عالم 
الواقع ۰ 

واقتصاديات انحلترا فى الفترة الواقعة سن ۱۸۳۲ و ۱۹۱۷ » 
أى يبن قانون الاصلاح الأول وقانون التصويت العام هی 
اقتصاديات الرأسمالية النامية المكافحة ثم اقتصاديات الرأسمالية 
الظفرة ثم اقتصاديات الرأسمالية الممتحنة فى وجودها حين 
کرت من حولها عوامل الهدم من الداخل ومن الخارج 6 
وهی من ناحية آخری افتصادیات الطبقة العاملة التى نمت کالحنین 
فی آحشاء الرأسمالية ثم ولدت كاملة التكوين وکانت حضائتها ف 
كنف الرأسمالية ثم اشتد ساعدها فراحت تنشد الحباة الستقلة 
وتستکمل شخصیتها وحاجاتها على حساب آمها الکیری ۰ وهذه 
هی قصة الجتمع الشکتوری نراها واضحة فى الادب الائحلیزی 
وضوحها ف التاریخ الانجلیزی ٠‏ فما هی حلقات هذه القصة 
و کف شا[ علیها فنستقر لها من الأدب الا نحلیزی شسعره 


وثتره ؟ 


۸ 


ان كفاح اليروليتاريا الانجليزية بدأ لأول مرة بصورة 
عمالية جدية واضحة فى السنوات اشلاث المشهورة 
۱۸٤١ - ۱۸۳۹ (‏ ) سنوات الميثاق المشسهور وحركة الیشاق 
المشهورة + بل ان كلمة « الماسز » الانحليزية أى الجماهير » 
لم بشع استخدامها الا عام ۷ » ولهذا دلالته الكبرى + 
وما من شك فى أن البروليتاريا الانحليزية قد خاضت قبل ذلك 
التاریخ معارك سياسية واقتصادية » فقد اشتركت سنة ۱۸۳۲ مع 
البورجوازية الصغيرة الانجليزية فى الطالبة بقانون الاصلاح 
حتی صدر ذلك القانون » ولكن قانون الاصلاح ذلك لم 5 
بنفع ما على الطبقة العاملة الانجليزية لانه منح حق الانتخاب 
لس وحدها + آما حركة الیثاق فقد كانت حركة 
عمالية بحته أو توشك أن تكون كذلك » حركة ذات برنامج له 
ست مواد كان الغرض منه استيلاء العمال الانجليز على المكان 


الأول ف الدولة ٠‏ وقد اقترنت حركة الیثاق تالشعب والاضراب 


ثم فشلت ف النهاية » مما دل على قلة نضج الطبقة العاملة 
الانحليزية بومتذ ۰ ولكنها نها رغم فشلها هزت الرأسمالية الانجليزية 
هزا عنيفا فآنشات الطبقات المالكة تهتم اهتماما جديا بما كان 
سمى يومئذ « حالة الشعب » » ویداً الشعب بقول ا هناك 
« .آمتین » فى انجلترا » أمة من السادة تذل أمة من العبيد ٠‏ 
وكش الندب الاجتماعى ونشطت: الدراسات الاجتماعية والتقارير 
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المترشة عليها واقشعرت أبدان الكثيرين خاصة لما قرءوه ف 
تلك التقاربر عن « الحالة الصحية بن العمال » ۰ 


وقد كان آهم سبب ل حركة الميثاق تعدد العناصر 
القائمة بها وقلة الانسجام بين بن هذه العناصر » فقد كان فيها عمال 
لندن الفنيون وعمال النسيج بمصائع الشمال » وكان فيها 
التعاو نيون من أتباع رو رت أوين أنصاف الاشتراكيين » وكان 
فيها العمال المحافظون والمطالبون بالابقاء على الحرف اليدوية » 
وكان فبها العمال الرجعيون المشربون بتعاليم كوبيت الذى نادى 
بالرجعة الى الحضارة الريفية ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت فى حركة 
المبثاق ثلاثة أجنحة متعارضة : آولها جناح اليمين » ويقوده 
اوقت © زهو قات من غ من الال الخ ای اجات 
الحرف » وهم أقرب الى صغار البورجوازین منهم الى العمال » 
وقد كان هدفهم من حركة الميشاق ما دعت اليه من اصلاح 
دستوری ٠‏ وثانيها جناح الوسط » وشوده أوكلور » هو تالف 
من كثرة من العمال العشدلین الذين لا يعرفون تماما ماذا 
بريدون » وقد كان زعيمهم من كبار خصوم الاشتراكية ٠‏ 
آما الجناح الثالث فهو جناح اليسار الذى يقوده بروتتر أوبريان 
فقد كان تالف من قلة من العمال التقدميين الذين يهدفون 
الى تطبيق النظام الاشتراكى ۰ كذلك فقدت حركة الیشاق 
ما كان لها من قوة فى البدء لأن انشاء السكك الحديدية نشط 


1. 


بعد ۱۸46 فامتص عددا ضخما من العمال العاطلين > الفنيين 
منهم وغير الفنيين » وانصرفت كثرة الى الاجتماد والتحصيل 
فى العاهد التكنولوجية عسى أن تتقدم فى الحياة » وانصرفت 
كثرة الى المطالبة بتخفيض ساعات العمل الى عشر ساعات > 
واشتغلت كثرة بحركة أخرى لا تقل خطرا عن حركة الميشاق » 
وتلك هی حركة مناهضة قوائین الغلال التى قام بها كوبدن 
وبرايت بين عام ۱۸۳۸ وعام ۱۸۵۰ » وانتهت فعلا بالغاء مجموعة 
القوائين التى كانت تحمی الفلال الانجليزية بالضرائب الجمركية 
فترفع أسعار الحبوب وترهق سكان المدن لتخفف عن سكان 
الريف + 


ولعل حركة مناهضة قوانين الغلال هذه كانت آول حرب 
اقتصادية سافرة بين المدينة والريف فى انجلترا » والغاء قوانين 
حماية الغلال مرحلة هامة ف تاريخ انجلترا الاقتصادى ولا آقول 
تنطة تحول فيه © قهو يشل اتصار الدينة على الريف 
بصورة دامنة » والتصار المدينة على الريف لا معنی له الا إن 
انجلترا قد تحولت « رسمیا » من بلد زراعی الى بلد صناعی ۰ 
ولعله یکفی آن يقال ان مدينة لیدز مثلا قد تضاعف تعدادها 
ثلاث مرات بين ۱۸۸۱ و ١84١‏ وأن الرئف الانحليزى الذى 
كان تعداده عام ۱۸۳۱ يمثل عشرين ف الماكة من مجموع 
السکان قد آصیح تعداده عام ١/اما‏ سثل عشرة فى المائة مهم > 
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دكفى أن يقال هذا لتتضح السرعة التى نمت بها المدن 
الانجليزية على حسات الريف تتبحة الاتقلاب الصناعى 

والسهولة التى ذكر بها المرء هذه الواقعه لا تتناسب اطلافا مم 
النتاممج ج الخطيرة التى نرت على هذا التحول + فاتتصار 
الد على الريف الذى تمثل 2 العاء قوائین العلال كان بدا ره 
الاتجاه الرسمى ف تطبیق قوانين حرية التجارة التى نادى بها 
جحو الاكتفاء بالحد الأدنى وا من حاف الدولة ٠‏ كذلك 
كان بدا یه تقدم مشاكل المدنة على مشاکل ار حف ف کل 
اصلاح 6 وأهم من هذا وذاك كان بدایه عصر حد‌د تضحمت 
فيه اليبورجوازية 4 الصعيرة منها والكيرة 6 بل أصبحت كمه 
انخلترا بلدا بورجوازیا تماما وتعلم فيه العمال أنفسهم كيف 
دو ظفون أموالهم القليلة فى المشروعات العامة » وهو عصر أمكن 
للرجل العادى فيه أن يصبح من أصحاب اللايين فى يوم وليلة 
وآن ملس أخلاسا تاما فى آسبوع » كما حدث لشخصية جيمز فى 
أدب ثاكرى » وهو عصر ازداد فيه تعداد انجلترا ف نصف قر 
من الزمان ( بين ۱۸۰۱ و ۱۹۰۱ ) من ۱۸ ملیونا الى ۳۲ ملیونا 
و صف ملىوڭ و سحر العلم لخدمة الصناعة وانصرف الاتحليز 
الى اكتساب الخيرة التكنولوجية وتنميتها حتى غدت انحلترا 
المنتجة الأواى فى العالم وارتفعت صادراتها فى عام :۱۸۷ الى 


۱ 


ضعف ما کات عليه فى عالم ٥‏ »> كما ارتفعت وارداتها من 
خامات الحدید من ٥ر۳‏ ملیون طن الى ٤ر‏ ملیون طن + 


وكما انتعشت الصناعة انتعشت الزراعة كذلك برغم الفاء 
قوازين الغلال وهو عکس ما كان منتظرا من رفع الحماية عن 
المحاصيل الزراعية المحلية 4 فالحروب آو الاستعداد للحروب قد 
شل قدرة القارة الاورمة على منافسة الزراع الانجليز » كما أن 
الثورة الآلية والتقدم العلمى اللذين ظهر آثرهما فى الصناعة قد 
أخذا يد الريف كذلك فتغيرت أساليب الزراعة اليالية » 


طرف انجاترا الجنوبى الى طرف اسكتلندا الشمالى فض! 
شبكة المواصلات التى امتدت فى أرجاء المملكة التحدة ء 


وعلى الجملة فقد شهدت بريطانيا ريفها وحضرها عصرا من 
الرخاء الغرب بدا عام ۱۸2۸ وبلغ آوحه نحو عام ۱۸۷۳ 
ولکن ذلك الرخاء الغریب لم يمس البرولیتاریا البريطانية بشىء 
كثير » وقارىء مردث وئرولوب بحس بهذا الرخضاء حقا » 
ولکنه بحس كذلك بأنه لم يكن رخاء شعبیا » فهما بصسوران 
البورجوازية العلیا ویعالهان مشکلاتها معالجة توحی بآن 
الشعب لم نکن له حياة أو مشكلات » بل توحی بآن حباة 
المجتمع الانجليزى قد حلت مشکلاتها العظمى حلا فعليا ٠‏ آما فى 
الريف فقد أصاب الرخاء الملاك والمستاجرين من دون الفلاحين » 


۱۳ 


فظل الفلاح كما كان يتقاضى نحو عشرة شلنات أسبوعيا » وهو 
آجر كفاف + وأما فى المدينة فقد أصاب الرخاء البورجوازية 
يجميع درجاتها من دون العمال »> وقد ظل العامل بعيش فى 
الشظف والبآساء والقذارة التى 'تقشعر لها الأبدان لا بدخل على 
حياته تحسين آو تنظيم رغم جهاد تشادويك وشافتسبری 
وتشارلز کنجزلی و نظرائهم من المصلحين » حتى أن قارىء انجلز 
عام 184 وقارىء تين عام 1859 لا بجد فرقا بين الصور التى 
رسمها انجلز لحاة الطقة العاملة الانجليزية والصور التى رسمها 
تين ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن اتحادات العمال لم يكن لها وجود 
شرعى وأنهما لم تكن تضم الا قسما ضئيلا من البروليتاريا 
الانجليزية » وأن الملايين من عمال النسيج والمناجم والموانى 
الخ كانوا فرقا مفككة لا قدرة لها على الاضراب النتج 
أو الكفاح السياسى المنتج » اکنملت صورة الموت البطىء 
والتعفن الهادىء الذى كانت تحبا فيه البروليتاريا الانجليزية 
بعد أن قامت بزحفها السرحی الفاشل المشهور على لندن 
عام ۸ + 


فهل دام هذا الرخاء الخراق لانجلترا ؟ وهل اقترنت کل 
سثة من سئوات العصر هذه الثروة وهذا الاستقرار وهذه 
الراحة وهذا الاطمتنان الى الستشل ؟ كلا » لأن انحلترا عانت بين 
عام ۱۸۷۳ وعام ۱۸۵۰ ضيقًا اقتصادیا كان مظهره الأول تدهور 
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الأسعار وآخذ هذا الضيق يستفحل وينفرج ويستفحل وینفرج 
ولكنه بلغ فى النهاية حدا جعل الورخین يلقبونه بالضيق الكبير 
أو بالضيق الأكبر ٠‏ فماذا كانت علة هذا الضيق ؟ 


ان القوة الانتاجية فى انجاترا لم تناقص فى فترة « الضيق 
الكبير » هذا بل ازدادت زيادة مطردة ٠‏ فاتناج الحديد ارتفع 
۶ عما كان عليه قبلا واتتاج الصلب ارتفم من نصف مليون 
طن الى ثلائة ملایین من الأطنان واتتاج الفحم ارتفم من 
۰ مليون طن الى ۱۸۰ ملیون طن واتتاج المنسوجات القطنية 
والصوفية ارتفع :/5+٠‏ عما كان عليه فى فترة الرخاء الغريب 
المذكورة + ولقد كان حريا بانحلترا مصنع العالم والمصبدر الأول 
له أن بزداد انتعاشها تبعا لازداد اتناجها ٠‏ ولکنها اختنقت 
بدل أن تنتعش وافتقرت بعد ثراء واضطرت بعد استقرار 
وشقیت بعد راحة وقلقت بعد اطمتنانها العظیم + ولقد حدث 
ذلك كله لأن شيئا ما جد لم يكن يفكر فيه آکثر الانجلیز » هو 
ظهور قوى منتجة عظمى ق بعض الدول الأخرى » قوى 
منتحة بلغ من نشاطها وسعتها انها بدآت تنافس الانجلیز سيادتهم 
المطلقة على آسواق العالم » فجعلت انجلترا مصنعا من مصانع 
العالم لا مصنع العالم » ومصدرا له كبيرا لا مصدره الأكبر ء 
والدليل على ذلك أن صادرات انحلترا ف الفترة ۱۸۹۰ س ۱۸۵۵ 
لم تزد ابيا مذکورا عن صادراته | قبسل نويع قرن آی ين 
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۷۰۶ - ۱۸۷ على جين ارتفعت صادرات ألمانيا مثلا أكثر 
من + وارتفعت صادرات الولابات المتحدة أكثر من 7/۱۲۰ 
بل ان العالم الخارجی قد غزا أسواق انحلترا ذاتها بالمنتجات 
الزراعية ء فسهولة وسائل النقل جعلت القمح الأمريكى پنافس 
القمح الانجلیزی في انجلترا والضأن الاسترالي ينافس الضان 
الانجلیزی ف انجلترا » ولم تقو أرض بریطانیا القديسة على 
الا تتاج الخصب كما قوت آرض ممتلکاتها الحديدة ٠‏ وبهذا 
مت محنة المديئة والرف معا » آما ف المدينة فقد کثرت حوادث 
الافلاس وشرد العمال على نطاق واسع حتی أن اصطلاح 
إ< العاطلین » ظهر لأول مرة عام ۱۸۸۰ ء وأما فى الريف فقد 
انخفض ايجار الأرض وانخنضت معه أجور الفلاحین فزاد الهجرة 
من ++ءره۱ أو ۰+ءرع۱ آعوام ۱۸۸۳ و ۱۸۸ و ۱۸۸۵ الى 
+ + مر ۲۱ عام ۱۸۸۲ الى »۰+ره۳ عام ۱۸۸۷ ب ۱۸۸۸ ٠‏ 


ولکن يجدر بنا آن نسجل ظاهرتين هامتين ف تاريخ انجلترا 
ايان فترة الضائقة هذه ء والظاهرة الأولى هى أن عدد الايرادات 
الصغيرة التی تتراوح بين ۱۵۰ جنها و ٠٠١‏ جنبه فى السنة قد 
ازداد برغم مظاهر الأزمة فى اقتصاديات انجلترا العامة كما أوضح 
وزبر الخرانة البربطانية جوشن » ومعنی هذا اثتشار رس 
المال على عدد آکبر من آفراد الشعب واتساع البورجوازية 
الصغيرة الانجليزية ٠‏ وقد كان التعبير المباشر عن هذه الظاهرة 


١1 


فى عالم الأدب رواج كتاب سامويل سماباز « العصامية » 
والظاهرة الثانية هى ظهور بذور الفاشية فى انجلتر! كما يتضح 
من التسابق الاستعماری الذى لم يتم دائما فى جو من الهدوء بل 
اتخذ فى كثير من الأحوال صورة الغزو المسلح كما نلمسه فى 
الحرب المصرية الانجليزية عام ۱۸۸۲ وف حرب البوير 
عام ۱۸۹۵ ب ۱۹۰۱ ٠‏ 

ودلالة هذا التحول فى سياسة انحلترا الخارجية من دولة 
مسالمة راضية مستقرة تكره الحروب وتثق فى المستقبل وئوفها 
من مکانتها فى عالم الاتناج الى دولة قلقة شرسة قد تستخدم 
الاجناد حيث لا ينفع اللين » دلالة هذا التحول فى سياسة 
انجلترا الخارجية هو أن تحولا هاما قد أصاب اقتصادياتها ٠‏ 
وهذا التحول الذى أصاب اقتصاديات انحلترا ف الربع الأخر 
من القرن الماضى هو أن رأس المال الانجليزى قد غدا مخشی 
سوء تصرف اثتاجه اذا هو سلك طريق النافسة المشروعة فعمد 
الى تصريفه بقوة السلاح ۰ وبذلك تبدل شعار الانجليز فأصبح 
يقول ان « التجارة تتبع العلم » وهو شعار الفاشية » شعار 
الرأسمالية المسلحة » بعد أن كان يقول ان « العلم بتع التحارة » 
وعق كنار 1ل لشيانة الدرة سا عدوهة: أن كان U‏ 
كلايف وهيكى وفرانسيس يخرجون الى بلاد السود ليجمعوا 
الثروات لاغير أصبح أحفادهم بخرجون الى بلاد السود 
ليحكموها بالادارة السلحة + وأدب کبلنج أكمل تعبير عن هذه 


۷ 
( م ۲ - ق الادب الانجلیزی ) 


الروح الجديدة التى سادت انجلترا فى نهاية العصر البورجوازى 
. فمحوره نظرية « حمل الرجل الأبيض » التى فشت ف عصر 
التسابق الاستعمارى وظلت تتطور مع الزمن حتی آخذت صورة 
الفلسفة العنصرية التى نجدها فى آخر انجيل من آناجیل الفاشية 
وهو كتاب هتار « كفاحى » + وق نهاية العصر البورجوازی 
ثبت فى روع الانجلیز أن البشر بيض وسود ( وآن البيض 
متمدئون والسود غير متمدنين » وأن تمدين البيض ) للسود 
تكليف من قبل السماء » فهو حمل ينبغى على الرجل الأبيض أن 
يرضى به فى سبيل أخيه الرجل الأسود وقد كان ٠‏ وحمل الرجل 
الأيض حمله مضا براحته فى بلاد السود والصفر والحمر 
محازفا بنفسه بين الغابات والستتقعات فكانت تتبحة ذلك أن 
صادرات بريطانيا الى المتلکات البريطائية بعد أن كانت 
تساوی هره؟/ من مجموع تحارتها عام ۱۸۷۶ أصبحت تساوی 
هر۲۷۲/ من مجموع تجارتها عام ۱۹۰۰ ثم أصبحت تساوی 
۳ من مجموع تجارتها عام ۱۹۲۹ ۰ 

والريم الأخير من القرن التاسع عشر فى انجلترا كان فيه 
ضيق حقا » ولكن منشأ هذا الضيق كان اختلال التوازن بين 
قدرة الرأسمالية الانجليزية على الانتاج وقدرتها على التوزيع ٠‏ 
خفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر اكتمل الانقلاب الصناعى 
بفضل التقدم التکنولوجی الذى بلغ بالآلة حدا من الكفاية لي 
تبلعه من قبل » واقتصد به الوقت واليد العاملة وازدادت 


۱۸ 


السيطرة على الطبيعة بفضل اكتشاف الكهرباء والمعادن الخفيفة 
والطاط واستخدامها جمیعا ٠‏ آما السيادة التجارية التی كانت 
تلم بها الرأسمالية الاتحليزية فقد حد منها ظهور الرأسماليات 
الأخرى ف البلاد الأخرى عای نطاق عظیم ۰ 


وقد كان خلبقا بالضائقة الکری أن نستمر لولا أن 
بريطانيا قد تحولت ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
وما بعده الى دولة امبراطورية من الطراز الأكبر بل الى دولة 
اسراطوربة من اكين طراز » وئودی باللكة فکتوریا امیراطورة 
على الهند بصورة رسمية وضمت اللاو واتسعت المتلکات 
البريطائية فى افريقيا حتی بلغت عام ۱۹۱4 نحو هر مليون من 
الأميال المريمة وهاجرت رؤوس الاموال الانجليزية الى كندا 
واستراليا على نطاق لم يلف من قبل حتى جاوز ربحهما 
السنوی ۲۰۰ مليون جنيه مع عمليات النقل والشحن ۰ وبذلك 
أصبحت لندن بنك العالم وشهدت انجلترا تحت ادوارد السابع 
فى آوائل القرن العشرين عصرا من الرخاء المادى لم تشلهده 
من قبل الا تحت جيمس الأول ف آوائل القرن السابم عشر + 

ولكن اتفراج الضیق الأكبر وحلول الرخاء الأكبر محله 
لم يصب الطبقات المالكة فى انجلترا وهی كثيرة ٠‏ آما الطبقات 
العاملة » سواء فى الريف أو فى المديئة » وهی سواد الشعب » 
فلم تنتفع من كل هذا الجاه الامبراطورى العريض بشیء 
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مذكور ۰ بل لعل حالها اشتد سوءا بمرور الأيام ٠‏ فالبطالة 
الى استحكمت حوالى ۱۸۸۰ تتيحة التفاليس التى نحمت عن 
كساد البضاعة الانجليزية ازاء المنافسة الخارجية » هذه البطالة 
لم تزل بعودة الرخاء الاستعمارى > لآن الرخاء الاستعماری لم 
يقم على آسالیب الاتناج القديمة بل قام على أساليب الاتتساج 
المتقدمة التى تهدف باستمرار الى احلال الآلة محل العامل 
اقتصادا للوقت واقتصادا لفقات الاتتاج توسعا ف الریح ۰ 
كما أن الرخاء الذی أحست به الطقات المالكة قد صاحسه 
بالطبيعة ارتفاع الأثمان ولم يصاحبه ارتفاع فى أجور من لهم 
أجور ٠‏ فوقف الرخاء بذلك عند البورجوازية الصغيرة من دون 
العمال ٠‏ لذلك كله ازداد سخط البروليتاريا الانجليزية ازديادا 
مطردا نجد له صدى ف أدب جیسنج ووليم موريس وجماعة 
الفاییین » حتی تفاقم الأمر وتوالت حركات الاضراب الناجح 
آولا بائعات الكبريت ثم عمال الوانی » وهز هذا الاضراب 
الأخير الرآی العام هرا عنيفا حتی لقد آعاد الى البرولیتارا 
ما كان لها من حماسة أنام حركة الميثاق ۰ فازداد الاقب‌ال على 
اتحادات العمال القديمة وکانت لا تضم الا نحو ۳۵./ من العمال 
الفشین دون سواهم » وتألفت اتحادات جديدة وق عام ۱۸۵ 
تألفت حزب العمال البرلمانى » وبهذا كله أقبل العمال الانجليز 
على عصر لهم فيه أهلية سياسية ثم سلطان مكين ٠‏ 


۲ 


كانت الفلسفة السائدة فى عصر البورجوازية هى الفلسفة 
الفردية » فالروح البورجوازى روح فردی والشتخصسة 
البورجوازية شخصية فردية والانتاج البورجوازى اتناج فردى 
بمعنى أن الدافع اليه هو التفعة الخاصة لا التفعة العامة » 
فلا غرابة اذن أن يكون الفكر البورجوازى فكرا فرديا كذلك ٠‏ 
والبورجوازية تدین للفردية بوجودها ء فما أبناء الطبقة المتوسطة 
الا عبيد من سواد الشعب ثاروا على عبوديتهم واستطاعوا 
بفضل ما لهم من الفضائل الفردية والرذائل الفردية أن ينسلخوا 
من كتل الكادحين وشسسواطبقة فى المجتمسع وسطى لها 
شخصيتها واستقلالها ٠‏ وقد ظهرت هذه الفلسفة الفردية فى 
صورة أيديولوجيات متشبعة فى كل باب من آبواب التشاط 
الفكرى والعملى ٠‏ ففی علم الاقتصاد استحدث آدم سميث 
( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) صاحب کتاب « ثروة شعوب » للبورجوازية 
اتبصادا فرديا مرف بمذهب « حرية التحارة » : فأعلن أن 
الاشاج تخنقه القيود وتنميه الحرية وطالب باطلاق يد المنتجين 
والموزعين ف جميع عمليات الاتناج والتوزیع ودعا الى ازالة 
جميع العقبات التى تعترض هذه العمليات من تشريعات وضرالب 
وحواجز جمركية » ونصح بآقل تدخل ممكن من جانب الدولة 
حتى يمكن للانقلاب الصناعى آن یوتی ثمراته المنشودة ۰ 


۲۱ 


وف علم الأخلاق اتخذت الأخلاق الفردية اسم مذهب 
المنفعة » وواضع آساسه جريمى بنتام ( ۱۷۵۸ ب ۱۸۳۲ ) الذى 
زعم بأن المصدر الأول للسلوك الانسانى هو المنفعة الشخصية » 
وان الصفة الجوهرية ق بنى البشر هی الانانية > آما ربط 
ااسلوك الاضانی بالاهساس الواعن او ما شاکل ذلك من 
السادیء فهو اتجاه « زهدی » مضاد لطعة الانسان » 
لا أصول له فى داخلية النفس ولا بحسن تشجعه » « فما من 
اسان بحرك اصبعأ من أجل الغير » الا اذا رأى فى ذلك آَقصی 
منفعة لنفسه » والثخلاق هی محرد « تنظیم الانابة » » ويذلك 
كون مقباس الخبر الأوحد تحصیل أكبر قدر من اللذة ۰ 
واللذات ليست بغي ضابط فهی تخضع « لحساب آخلاقی » 
تعرف به وتوزن کل منها بالنسبة الى الأخرى » والموازنة ينها 
تکون بتقدير عمقها ومدتها وخصوبتها وصفائها » أى خلوها من 
لالم المصاحب » وقربها من المتناول وثبوتها ومداها وتائجیا 
الاجتماعية + فاللذات اذن تفاس قياسا کمبا و کل اختلاف نوعى 
نها لا حقبقة له كن ذا وانما هو كن آساسه اختلاف کمی ۰ 
ويتبع ذلك بطبيعة الحال السلوك » فكل اختلاف نوعی بین سلوك 
و آخر لا له فی ذاته واا هو مظهر من مظاهر الاختلاف 
الکمی فى اللذات الوحية به ٠‏ وعلی ذلك كله تکون « آفحش 
لذة یجنیها رجل شربر فى ذاتها خر » وهی لا تكتسب صفة الشر 
الا بمقدار ما تحر وراء‌ها من آلام ٠‏ » وهذه هی نقطة الاتصال 


۳ 


بين المنفعة والفضيلة ۰ فاللذات التى تجر وراء‌ها الما لذات 
مرذولة شريرة واللذات التى لا تحر وراءها ألما لذات فاضله 
خيرة ۰ ولقد تصرف الذهن الى أن هناك تعارضا حقيقيا بين 
المنفعة الخاصة والتفعة العامة » ولكن بنتام يرى أن هذا التعارض 
لا وجود له » فا منفعة الحقيقية تتفق مع فكرة العدالة » و احترامنا 
للعدالة منشؤه العاطفة المشتركة التى تربط آفراد 
الانسانية مضهم بالبعض الآخر وهو كفيل بان يجعلنا سعد 
سعادة الأخرين » وهذه هی الوحدة الحقيقية بين النفعة الفردية 
والمنفعة الاجتماعية » تلك الوحدة التى تصدر عنها قوانين 
المجتمع والدين »> وبهذه الوحدة نسعى وشغى أن نسعی الى 
اصلاح حال الانسائية باصسلاح قوائينها وبهمذا الفهم لطبيعة 
السلوك الانسانی ينبغى أن تقترب بتصورنا للایدیولوجیات 
الاجتماعية من الصواب » وق نرد نطورات التاريخ الى مصادرها 
الفعلية الأولى ٠‏ فرجال الثورة الفرنسية عند بنتام قد اخطأوا 
اذ تحدثوا عن «حقوق » الانسان وآعلنوها كأساس لكفاحهم 
التاريخى من أجل اسعاد المجتمع وترقيته » وقد كان خليقا بهم 
آن نتحدثوا عن المنفعة الابحابية التى تحفر المنادين بهذا التعديل 
للأوضاع الاجتماعية » وعن المنفعة التى يمكن للمجتمع عامة أن 
يجنيها من وراء هذا التطور ٠‏ فالينتامية فى جوهرها رجعة 
أيقورية » وهی تبشر بان الخير هو اللذة وبأن الشر هو الألم 
وتربط المنفعة والأخلاق وتهم اللذة والألم فهما كميا صرفا ۰ 


۳۳ 


وقد ظل مذهب المنفعة يقوم على هذا الأساس الكمى حتى 
جاء ستيوات مل ( ۱۸۰۹ ب ۱۸۷۳ ) ففسره تفسيرا كيفيا مع 
احتفاظه يصلب المذهب » فقال عبارته المشهورة : « لخر أن 
یکون المرء سقراط ساخطا من أن يكون خنزيرا راضيا + » فهو 
يفترض اذن وجود فوارق نوعية فى الاحساس باللذة والألم 
بين كائن عضوى معين وكائن عضوى آخر » وبالتالى بين انسان 
معين وانسان آخر ٠‏ واللذات عنده تنفاوت » فمنها ما هو ساذج 
ترضی به الفطرة وحدها » ومنها ما هو جدير بانسائية الانسان 
العاقل » ومثلها أنواع السعادة التى يستمدها الفرد من سعادة 
الي » وهذا جوهر الفضيلة والأخلاق ٠‏ وعند ستبوارت مل أن 
قول يسوع السیح : « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » 
هو أقوى معبر عن فلسفة الأخلاق + التى تمليها المنفعة ٠‏ ولكن 
هذا المبدأ ؛ أو العمل نه على آية حال » يقتضى وجود قوة فى 
النفس ملزمة تدفعها الى التجاوز عن بعض المنفعة الشخصية من 
أجل الغير » لأن النتيجة المنطقية لتفسير السلوك والأخلاق 
على أساس المتفعة تنتهى بالتعارض المطلق بين منفعة الفرد 
ومنفعة الفرد » وبين منفعة الفرد ومنفعة المجتمع » وتنتهى بتمجيد 
هذا التعارض بين الأنائيات لا بالحد منه ء 

فالأصل ف الأنا أنما تستبعد كل ما ليس بالانا > 
ومنفعة الأنا داخل المجتمع الواحد تكون فى كثير من 
الأحوال باتتقاص منفعة غيرها من الائوات بل ان منفعة 


۳ 


شیر ق ى يى السیح لا تسکوق الا علی حمساب 
منفعة الأنا » واتتفاص منفعة الأنا سواء آجاء بضغط 
من الخارج أو باختيار داخلى ؛ اتنقاص للذة التى تنالها الأنا 
وبالتالى يدخل ف معنى الرذيلة مسببة الالم أو نافية اللذة ء 

فكيف يتفق کل ذلك مع افتراض ستيوارت مل آولا ان 
الانسان بحد ف سعادة الآخرين سعادة له على وجه الاطلاق ؟ 
وكيف پتفق ذلك مع زعمه انیا بان التوفيق بين الگنانیات على 
طريقة يسوع المسيح هو القاعدة الذهبية فى الاخلاق النفعية 
ون سعادة الفرد الناجمة من سعادة الغنر أرقى نوعا من سعادته 
الشخصية الباشرة ؟ لتفسير السعادة التى بحدها الانسان فى 
سعادة الغير لا يفترض ستيوارت مل وجود دافم أخلاقى تلقائى 
غرزى بلزم الفرد بهذا العطف الاجتماعی بل يفترض وجود تدرب 
ذهنی يحدث منذ الطفولة يكون هذا الشعور تتيجته «فذهن 
الطفل نتدرب منذ مبدأ الوعى على الربط بين المتفعة الخاصة 
والمنفعة العامة وعلى التوحيد بینهما على نحو يجعل كل فصل 
بینهما مستحيلا عقلا فى النهاية ٠‏ ولو فرضنا صحة هذا الرأى 
لما دل على شىء الا آن الربط أو التوحيد ين المنفعة الخاصة 
والتفعة العامة بحدث ف عالم الأفكار فحسب » ويبقى أن نعرف 
کف يوثر ذلك فى السلوك ۰ ففى الحياة العملية تحد أن 
تعارض المصالح بين الأفراد كل على حدة من ناحية » وبين 
الفرد والمجتمع من احية آخری » تکشف باستمرار فى الحباة 
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البومية وق الحياة العامة » والاعتبارات التفعية لا تلزمنا حثما 
بادراك أن مصلحتنا ومصلحة الغعی مسواء » ولا تلزمنا دائما 
يميد « المقاضة الاخلاقية » أو تبادل المنافم الذی قال به 
بسوع المسيح ۰ ولقد يلزمنا التدريب الذهنی الذى تكتسبه منذ 
طفولتنا بسلوك اجتماعى تنوخى فيه منفعة الغير كما تتوخى 
منفعتنا » ولقد بلزمنا ذلك التدرب الذهنى سلوك اجتماعی 
تتوخی فیه منفعة الغير آکثر مما تتوخی منفعتنا » ولكنه يفعل 
ذلك بوصفه قسرا اخلاقبا جاء‌نا من الخارج أو قسرا اخلاقیا 
جاءنا من الداخل » ولا عله لأن هناك وحدة حقيقية موضوعية 
دائمة بين المنفعة الخاصة والمتفعة العامة أو بين منفعة الأنا 
ومتفعة الغير + ولا بفعله لأن الذهن يفهم هذه الوحدة دائكما 
ويعترف بها ۰ 

ولقد توجد هذه الوحدة فعلا بين المنفعة الخاصة 
والمنفعة العامة ومين منفعة الأنا ومنفعة الغير وجودا حقيقيا 
موضوعا سکن للمنطق فهمه ويمكن للانسان رة ساره ق 
الحياة العملية » ولکن وجودها الحقیقی الوضوعی لیس 
بالشامل » فهناك کثر من وجوه الحباة لا توجد فیها هذه الوحدة 
ولا ستطيع الذهن فهمها اذا وجدت ٠‏ واذا كان الانسان قد 
تعلم كيف بحد من بعض رغباته الشخصية من أجل الجتمع 
سواء لتبادل الذافع مع الآخرين أو لشعوره بوحدة حقيقية يبنه 
وبينهم » بل آذا كان الانسان قد تعلم كيف يموت فداء لبداً 


۳۹ 


كائمنا ما كان هذا المبدآ ليجنى الغير ثمار تضحياته فلازال أمام 
الانسان أن بتعلم كيف تزوج امرآة دمیمة لاسعاد الانسائية 
أو اصلاحا أخطاأ ارتكبته الطبيعة » ولازال أمام الانسان أن 
حل کیف كني من مالهبالحد الضروری لان كل فالض عن 
الضروری نفع الجتمع أكثر مما ینفع الفرد ۰+ الخ ٠‏ واذا ما تم 
كل ذلك قى ان نعرف كيف بدخل هذا السلوك فى باب 
« الأخلاق النفعية » ولكن الفلاسفة النفعيين يجعلون مقياس 
الأخلاق اللفعية تحقيق أكبر خير ممكن لأكبر عدد ممكن من 
الناس » استنادا الى منداً الوحدة الكاملة بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة » ولایجدون سبیلا الی تحقیق‌هذا الجتمم الثالی 
الذی يتوفر فيه آکبر خير ممکن لاکبر عدد ممکن الا تتصور 
مجتمع مستقبل عظیم فيه وحدة تامة بين مصالح الفرد والفرد 
ووحدة ثامة بين مصالح الفرد والجماعة » مجتمع تذوب فیه 
المنافع امداها فى الأخرى حتی ستحيل التميبز ينها » وهو 
بعبارة أخرى مدننة فاضلة لا وجود لها الا فى عالم الأحلام ۰ 
ومهما نکن من شىء فمذهب المنفعة مذهب فردی لأنه 
يجعل الفرد شخصيته وسعادته وحقوقه مقياس كل شیء ف 
الوجود » واذا كان أصحاب هذا المذهب برچون فى عالم التأملات 
نشوء وحدة حقيقية بين منفعة المجتمع ومنفعة الفرد فهذا الجاب 
من فلسفتهم يدخل فى باب الرجاء ولا بخرج من عالم التأملات + 
أما فى عالم الواقع فهم يطلبون للفرد حقوقا ومنافم وسلطات لم 


¥ 


ينعم بها الفرد ف آية فلسفة آخرى ولعله لن ينعم بمثلها فى قابل 
الأيام » ويجعلون من نمو الفرد شرطا أساسيا لنمو المجتمع > 
أن الجتمع فى نظرهم لا يتجاوز أن يكون مجموعة من الأفراد » 
وتو الأجزاء الصغيرة ينمو الكل الكبير » وهو فهم آلى 
لطيعة الحاة والأحياء » ومصلحة المجتمع العليا عندهم تلحقق 
اذا أغدق الجتمم على الفرد أقصى درجة من درجات الحرية + 
فبالحرية وها كوو الأفراد وتنضج ملكاتهم وبالحرية وحدها 
تکشف نبوغ النابغين وتحقق « التقدم 4 العام » وبساشرة 
الحرية تصل الأذهان الى الكشف عن الحقيقة وبمباشرة الحرية 
تنمو مصالح الأفراد وتخرج منها المصلحة العامة وبمباشرة الحرية 
تولد ارادة الأفراد وبالتالى تولد ارادة المجموع » وى كل حالة 
من هذه الحالات بحدث التوافق والتوازن بين الخاص والعام 
س مو تشه لا سيل الى كسرها دكن الثانون: قد سار 
ف مذهب المنفعة الى مئرسسة فرده وحق يمارسه الفرد > 
فتعريف القانون فى ستيوارت مل انه « ساطة يعطبها المجتمع 
للفرد لأن المجتمع بجد فى ذلك مصلحته » وهو فهم متطرف 
لطبيعة العدالة وطبيعة النظام أقل ما يقال فيه أنه يفترض أن 
الفرد أرشد وأعدل وأقدر على النظام من المجتمع الكبير + 

أما رأى ستيوارت مل فى حق الملكية فهو أن الملكية حق 
قاصر على مار العمل يباشره صاحب العمل ذاته » أى القائي 
به » وملكية سار العمل تستوجب ملكية سابقة هی ملكية 


۳۸ 


العمل الارادی رشن خر الاخشار + والعمل الذى لا دخل 
للارادة فيه آی لا بقوم على حرية الاختیار لا يؤهل القائم به 
الى ثمراته » فلابد أن يكون الانسان مالعا للارادة أولا 
مستطيعا أن يباشرها أو لا يباشرها حتى یکون آهلا لملكية 
ثمرة عمله ء والارادة الفردية عند ستيوارت مل اذن قوة خالقة 
ومن هنا أهميتها ف تحديد الحقوق والحريات ٠٠٠‏ الخ + وهی 
قوة خالقة لأنها تستطيع أن نختار سن العمل ونقيضه وین 
الانتاج ونقيضه ومجرد اختيار سبيل العمل والانتاج يكسبها 
الأهلية لكل شىء » وصاحب هذه الارادة الحرة يملك ثمرة عمله 
لأن ثمرة ذلك العمل ما كان يكون لها وجود لولا العمل + 
وهو يدلل على ذلك بقوله : « ليس هناك ظلم ما فى أن يحرم 
فرد کائنا من كان من ملكية ما اتنحه الآخرون » فهم لم يلزموا 
بالاتناج من جانبه وهو لم یفقد شيئا ان هو لم بأخذ نصيبا من 
شىء ما كان ليوجد لو لم ينتجه الاخرون ۰ » وهو بخرج من 
هذا سطلان الملكية الزراعية وبشرعية الملكية الصناعية ٠‏ فالأرض 
ليست ثمرة لجمد صاحب الأرض والأرض ليست من عمل 
آحد » أما الصنم فهو على عکس ذلك تماما + « فحق الملكية » 
ذلك الميدأ الذى قررناه آفا لا يمكن تطبيقه على ما ليس من 
ثمار العمل » لا يمكن تطبيقه على المادة الأولية التى تتکون 
منها الأرض ٠‏ وما من انسان ستتطیع أن يطالب ق الأصل 
بملكية تربة لم يكن هو سببا فى ايجادها » بل على العكس من 


۳۹ 


ذلك ان فى مقدور بنى البشر جميعا أن بطالبوا بآنصية لهم فى 
الأرض التى لا بملكها آحد على وجه التخصيص ۰ » وما ذلك 
الا لأن « الأرض هی المبراث الأصلى لبنی الانسان أجمعين » ٠‏ 
هذا من ناحية الحق ٠‏ 
ولكن المنفعة العامة قد تبرر ملكية فى حدود معينة : 
« حين تتصدث عن حق الملكية فنصفه باه حق مقدس 
شبغى أن نذكر دائما أن هذه القدسية لا تنطق بنفس 
الدرجة على ملكية الأرض «فما من انسان صنم الأرض » 
والأرض هی الميراث الأصلى لبنی الانسان آجمعین » وامتلاکها 
بدخل تماما فى باب المنفعة العامة » فاذا كانت الملكية الخاص ة 
للارض غير نافعة كانت مبد؟ ظالما : ومن الظلم الى حد ما أن 
بخرج رجل الى الوجود فيجد آن هبات الطبيعة جميعا قد تم 
الاستبلاء ء علیها من قبل ولم يعد فیها مجال للقادمين الجدد ء 
ولکی برضی الناس بهذا الوضع ضع مع اعتقادهم أن لهم بعض 
الحقوق المعنوية بوصفهم من بنی الانسان لابد من اقناعهم على 
الدوام بآن اللكية الغاصة افعة للنوع البشری فى مجموعه 
TS‏ ق الالکین فى ملكية الارض 
خاضم تماما لرقابة الدولة » ومبدا الملكية لا يؤهلهي لامتلاك 
الأرض ذانما ولكن هلهم لتعوشن بوازى ما بخص هم من 
الانتفاع من هذه الأرض اذا رات الدولة نزعها منهم » وحقهم 
فى هذا التعويض طبیعی مقرر » ولکن الدولة اذ ترضی هذا 
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الوضع تحفظ لنفسها حرية التصرف فى ملكية الارض على 
النحو الذى يتمشى مع المصالح العامة للمجتمع ۰ بل ان 
للدولة اذا لزم الأمر سلطة التصرف فى كل الملكيات كما تتصرف 
فى بعض الملكيات كلما نسن قانونا يمد سكة حديدبة أو حفر 
حوض جديد » ۰ « وف حالة الأرض لا يجوز منح حق مطاق 
لفرد من الأفراد الا اذا ثبت أن هذا الامتياز يعود بتفع آکید ء 
فامتلاك حق خاص فى جزء من الميراث العام امتياز يقبل الناقشة » 
لأن آى »قدار من العقار النقول يمكن لفرد أن بقتنيه تنيحة 
عمله لا بمنع الأفراد الآخرين من افتناگه بالطريقة ذانها » آما من 
يملك الأرض فیمنع الغير بطبيعة الأمر من الاتتفاع بها ه 
وامتياز الارض أو احتكارها لا يمكن الدفاع عنه الا كشر 
لايد منه ؛ وهو يعدو ظلما اذا لم تصاحسه منفعة تعوض عن 
ضرره ) + 

عبر آدم سمیث اذن عن وجهة النظر الفردبة قى علم 
الاقتصاد وعبر بنتام عن وجهة النظر الفردية ف علم الأخلاق ء 
وعبر ستیوارت مل عن وجهة النظر الفردية فى علم الأخلاق وف 

القائون ء أما هربرت سينسر ( ۱۸۲۰ ب ۱۹۰۳ ( فقد عبر 
عن وجهة النظر الفردية فى علم الاجتماع وق علم السياسة » 
فقال ان المجتمع الانسانی ليس شبيها بكائن عضوى بل هو 
کائن عضوى فعلا » وآن الجتمع مخضع لذلك ف تطوره لذان 
القانون أو القوانین التی تخضسع لها الکائنات العضوية فى 


۳۱ 


تطورها » وان تقدم المجتمع لفى سيره من البسيط الى المعقد 
وی اتجاهه نحو الانسجام العام بين وظائف أعضائه + والحكومة 
ف نظره هی مجموع المؤسسات التى تباشر الضغط على المجتمع 
لتحد من الاتجاهات الأنانية أو الهادمة للمجتمع ولتعزز الانجاهات 
الغيرية أو البانية للمجتمع + فنمو الحاسة الأخلاقية بين آفراد 
الجتمع مود حتما الى نمو الانجاهات الغيرية بينهم « ونمو 
الاتجاهات العبرهه بطل درجة درجة ضرورة الضعغط الذى 
تباشره الحكومة لتسبير آلة المجتمع ۰ والغاية الثلی لكل مجتمع 
أن يزداد سلطان الأفراد وآن تضاءل سلطان الحكومة وأن 
ساشر الأفراد سلطات الحكومة ما أمكن ذلك » ولكن هذا 
لا يكون الا بنضوج الأفراد واكتسابهم القدرة على الاضطلاع 
بهذا العمل ٠‏ » فالحكومة اذن شر لايد منه » والحكومة اذن 
وظیفة من وظائف المجتمع مؤقتة سوف تزول وينبغى أن نزول » 
وعليها آن تئزل عما لها من سلطات نزولا مطردا ٠‏ فالحاحة الى 
سلطات الحكومة تقل بمقدار ما تحترم حقوق الأفراد : « لقد 
ثولت الدولة فى مختلف البلاد وق مختلف العصور مائة وظيفة 
ووظيفة » ولعلنا لا نحد حكومتين 'تتشابهان فى عدد الوظائف التى 
ترى كل منهما آن آداءه واج عليها آو فى طبيعة تلك الوظای ٠‏ 
ولكن بين هذه الوظائف الكثيرة وظيفة واحدة لم تهملها قط 
حكومة من الحكومات » وئلك هی وظيفة الحمابة » مما شت 
أن وظيفة الحمابة هذه هی الوظيفة الرئيسية للحكومة ٠٠١‏ 


۳ 


فواجب الدولة حمابة حقوق الناس وصياتتها » أو بعبارة أخرى 
اقامة العدل بين الناس ٠٠‏ والح كومة الثيابية كما تحدها فى 
أيامنا هذه بالبلاد التى تعرف الحكومة النيابية فى أعلى صورها 
وتجنى من ورائها أطيب الثمرات » هذه الحكومة ذاتها لا تعدو 
أن تكون وعا من آنواع الحكومة مقت وزائل ٠‏ وهذا النوع 
من الحكومة هو النوع الذى لا محتمعا فبه العادات المطرية 
المخربة المبنية على القسر التى تميز سالف العصور ولم تفسح 
بعد مكانا للعادات القائمة على العدالة ء وأصدق نظام 
للتمثيل النيابى هو النظام الذى تتوازن به القوتان المتضادتان » 
روح المحافظة وروح التجدید > أدق توازن ٠+٠‏ وبالصراع 
القائم ستهما وبحاصل ذلك الصراع تعبر الروح المحافظة والروح 
الجددة عن مدی النضج الاخلاقی الذی تبلفه المجتمعات > 
فاتتصار الأولى يدل على غلبة العادات الفطرية البنية على الفسر 
واتتصار الثانية يدل على غلبة العادات الأخلاقية القائمة على 
احترام الحقوق ٠‏ ويمكن الحکم على آى مجتمع بمقدار ما فيه 
من قسر یفرض على المواطننين باسم القانون الائسانى ويمقدار 
ما فيه من طاعة اختيارية لقاتون المساواة فى الحرية + فحيثما 
پنکش أحدهما بحل الآخر محله ٠‏ فاذا لم يكن القانون 
الاخلاقى كافيا لتهذيب الطبائع قام القسر مقامه » وكذلك شغى 
أن يختفى القسر حين يقوى القانون الاخلاقى القوة الكافية » 
وعندئذ تصیح الحكومة آداة لا تشع فيها » بل أداة ضارة » 
۳۳ 
( م ۲ فى الادب الانجلیزی ) 


ویحس الناس بمقت عظیم للسلطة وآدواتها ويظهرون من الغيرة 
على حقوقهم ما بجعل وجود الحكومة فى آى شكل من أشكالها 
مستحيلا + اننا لنسير قدما نحو شكل من أشكال المجتمع فيه 
تنكمش السلطة الى حدها الأدنى وتتسم الحرية الى حدها 
الأقمى ٠‏ ولوف تتش كل الطبيعة آلانسانية بفعل التقويم 
الاجتماعی وتغدو آهلا للحياة الاجتماعية الى درجة تعنيها عن 
القسر الخارجی وتحعلها تتولى قسر ذاتها بذاتها ٠‏ وعندئد لن 
بقبل المواطن حدا لحريته جديدا الا اذا كان الغرض من ذلك 
الحد ضمان المساواة فى الحرية اجميع المواطنين ٠‏ ولسوف تقتصر 
وظيفة الس لطة العليا على ضمان الظروف التى يستطيع فيا 
الأفراد آن بعملوا على ثنمية الصناعة بما بؤلفونه من منظمات 
حرة » ولسوف تتخلى السلطة عن بقية وظائفها الاجتماعية » 
وأخيرا سوف تصل حياة الفرد الى أعلى درجة من الوفاق مع 
حياة الجماعة » ولن دکون للحاة الاجتماعية من هدف الا تآمان 
الحياة الفردية ضد کل آذی ممکن ءء ولسوف نحد ف الانسانية 
ما نجده فى الطبيعة من تشابه عام داخل فوارق دقيقة لا نهاية 
لدقتها بدلا من هذا التواتر الزائف طبقا لقالب رسمی » ۰ 


هذه هى النظربات الفردية التى آدخلها آدم سميث فى علم 


۳ 


ابدیولوجیات طبقية لامراء فى ذاك تعبر عن ارادة البورجوازية 
عامة والبورجوازية الصناعية بوجه خاص » وهذه الایدیولوجیات 
الفردية لم تعبر عن آمانی البورجوازية الصناعية فحسب بل 
خربت كذلك القيم التى نستند اليها الارستقراطية الأرضية 
تخريبا صريحا + وقد نجاوزت الايديولوجيات الفردية دود 
العلوم المعيارية وآثرت ف العلوم الوضعية ذاتها + ففى عام ۱۸۶ 
نشر روبرت تشیمبر كنابه « التاريخ الطبيعى للخليقة » وربط 
فيه دين تسلسل الانسان وتسلسل القردة مخالفا سفر التكوين 
وأحدث زلزلة فى أوساط العلم والدين جميعا + ولكن المعركة 
بين العلم والدين لم تبدأ حقا الا عام ۱۸۵۹ حين نشر داروین 
کنابه « أصل الأنواع » فأثست فيه نظرية التطور اثبانا دامغا ٠‏ 
ثم خرج الأسقف کولنسو على الناس عام ۱۸۰۲ بکنابه « نقد 
الاسفار الخمسة وکتاب يشوع » ونصر فيه رجال العلم على 
رجال الدین ٠‏ وهکذا اقترن نمو البورجوازية بحركة الحادية 
متطرفة صريحة وفقد الكثيرون ايمانهم بالدين واتخذوا من العقل 
رائدا ومن العلم منهجا » ونسلسلت الحركة العقلية العلمية التى 
بدآها الفکر ولیم جودوين ( ۱۷۵۰ ب ۱۸۳۰ ) فى جيمس مل 
( ۱۷۷۳ ۱۸۳۱۲ ) وهاريت مارتيلو ( ۰-۱۸۰۲ ۱۸۷۱ ) 
وبرادلو ( ۱۸۲۳ ب ۱۸۵۸۱ ) وعجءآء فرود ( ۱۸۱۸ س ۱۸۹٤‏ ) 
ومارك باتيسون ( ۱۸۱۳ ب ۱۸۸4 ) + فمن لم يكض من 
البورجوازيين کفرا صریحا فقد شك أو لزم الحيدة على أقل 


۳۵ 


تقدير ٠‏ ولكن جوهر الداروينية الاجتماعى لا يقف عند النظرية 
القائلة بان البشر لم يكونوا مخلوقات كاملة تشبه الملائكة ثم 
هووا بل کانوا كائنات منحطة تشبه الحبوان ثم ارنقوا » وانما 
تطور الیشر جاء و فقا لقا نون صارم هو قانون تنازع الیقاء و هاء 
الروح البورجوازية الأصيلة ٠‏ فالبورجوازية تفهم المجتمع على 
أنه مجموعة من الأفراد متناحرة على النقاء وتفهم التقدم 
فردريك انجلز قد اهتدى الى مجتمعه الانجليزى بين فصائل 
النبات والحيوان التى كان يدرسها » أو بعبارة أخرى قد سن 
قوانين التطور بين الأحياء قياسا على قوانين التطور البورجوازى 
الفردى والنمو الاجتماعی الذى نجده عند فلاسفة الفردية 
وعلمائها قد اقترن بتفاؤل فلسفى وعلمى لا نظير له فى تاريخ الفكر 
الاتجلیزی واطمئنان كامل الى مصير النوع الانسانی بوجه عام 
والى مصير المجتمع الانجلیزی على وجه التخصيص » ولا سبيل 
الى 'تفسير هذا التفاؤل الفکری الا بأنه كان صدى التفاژل 
الاقتصادى والاجتماعى الذى شاع ف انحلترا النورجوازية 


۳۹ 


تنيجة ذلك الرخاء الخرافی الذى عم انجلترا بعد عام ۱۸۵۸ وبلغ 
القمة نين عامى +185 و ۱۸۸١‏ ء 

فالايديولوجيات الفردية لاتؤدى بالضرورة الى التفاؤل » 
ولقد تنتهى بأصحا بها الى حالة من التشاوم تزهصدهم ۴ 
الحياة و:ة ف جميع القيم الاجتماعية والاخلاقية 
كما حدث فعلا حين لاحت بوادر التصدع على المجتمسع 
البورجوازی بعد ۱۸۸۰ ۰ والعلم البورجوازى قد ألغى 
الله والعالم الآخر أيام داروين حين لم تكن للبورجوازية 
القو دة حاحة بالله أو بالعالم البأخر » والعلم النورجوازى قد أعاد 
الله والعالم الآخر أيام آولیفر لودج حين تجددت فى البورجوازية 
النهارة حاجتها الى الله والعالم الاخر ۰ ومداً تنازع النقاء 
أإيام عنفوان البورجوازية كان يخرج منه بالضرورة بقاء الاصلح 
ومبداً تنازع البقاء منذ انهيار البورجوازية أصبح يخرج منه 
بالشرورة بقاء الأقوى ۰ ولقد كانت البورجوازية القوية لاتفرق 
اطلاقا بين الأصلح والاقوی وتثق بان « حمر الناب والخلب » 
سواء فى الحاة المضوية أو ق الحباة الاجتماعية هم صفوة 
الأحاء وأقدرهم على * تحقیق التقدم + آما البورجوازية المنهارة 
فهی تفرق بین القوة والصلاحية وتعلن لمتتها الأيدية على « حمر 
الاب والمخلب » وتحملهم تبعة التآخر الاجتماعی وتنذر النوع 
الانسانی بكارثة محدقة تدفم به الى البرفردة ‏ نم الى الانقراض 
وعلى الجملة فقد كانت البورجوازية الثامية تومن بأن الطبيمة 


۳۷ 


عاقلة بصيرة تعرف كيف ترأم جراحها وكيف نخرج النظام من 
الفوضی وكيف تسخر الوحشية الكامنة فى تنازع البقاء والشر 
الجزئی الكامن فى سكم الناب والمخلب لتحقيق الخير الکلی 
والتقدم الشامل ٠‏ آما البورجوازية النحلة فقد آمنت بأن 
الطبيعة مجنونة تنقاذفها قوى عمياء هوجاء ولا عاصم لها من 
الخراب النهائى الا أن يدركها لطف المتانة ورحمتها ٠‏ 

ولكن التعبير عن هذه الفردية لا ياتمس فى كتابات 
الاقتصاديين وعلماء الأخلاق والاجتماع والسياسة والتبات 
والصوان وحدهم بل بلتمس كذلك فى أدب الأدباء البورجوازيين 
من شعر ونثر ۰ فکیف عبر الأدب الانجلیزی عن حالة الجتمع 
الانجلیزی فى عصر البورجوازي؟ ؟ كان الادب البورجواز 
أدبا فردیا بمعنى أله عبر عن الفلسفة الفردية فى آکثر وجوهها + 
عبر أدباء العصر » شعراوهم والناثرون » عن فلسفة تنازع القاء 
وعن حكمة الطبيعة وغانتها الخيرة وتفاءلوا بل أسرفوا فى 
التفاول آحیانا فرأوا فى تنازع الأحياء سبيلا لتحقيق « التقدم » 
على النهج الذى نهجه العلماء والفکرون ورأوا فى الشر الجزئى 
سبيلا الى تحقيق الخير الكلى بل عميت آبصارهم تماما عما فى 
المجتمع من مسخ وأوجاع » ولم يروا من الحياة الا جانبها 
السعيد » وزعم تفر منهم أن الانسائية قد بلغت ما تصبو اليه من 
كمال فى ظل الملكة فكتوريا ۰ كذلك عبروا عن تشك 
البورجوازية فى الدين وعن ايمانها بالعقل والعلم ٠‏ كذلك عبروا 


۳۸ 


عبروا عن الشخصة البورجوازية المتماسكة وعن ادما ھا 


بالفضائل الفردية كالعمل التواصل والكفاح فى الحياة ٠‏ كل ذلك 


فعلوه » فعله من الشعراء القريد تنسيون ( ۱۸۶۹ — ۱۸۹۲ ( 
وروبرت براوتيج ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۹ ) ومارتن تبر ( ۱۸۱۶ سا 
۹ ومن الناثرین جورج مريديث ( ۱۸۲۸ د ۱۹۰۹ ) 
وترولوب ( ۱۸۱۵ - ۱۸۸۲ ) وماكولى ( ۱۸۰۰ - ۱۸۵۹ ) 
وسامویل سمايازن ( ۱۸۲۱ س ۱۹۰۶ ) » وكوكبة من 
هولاء ومولاء لا بقام لأدبها وزن مثل آوبزی دی فبر وسرتیز > 
ولکنها تصر کذلك عن روح العصر آصدق عبر + وما من 
شك فى أن صغار الکتاب فى عصر البورجوازية کانوا آکثر من 
كبارهم اسجاما مع الروح السائدة واعسق منهم ايمانا 
بالابديولوجيا الفردية » فمارتن تبر وآوبری دی فير بين الشعراء 
آقرب من تنيسون العظيم الى التعبير الک‌امل عن الفلسفة 
البورجوازية وترولوب وسرئيز بين 'لقصصيين أقرب من مرديث 
العظيم الى التعبير الکامل عن الاستقرار البورجوازى + 
وسامويل سمایلز نسيج وحده فى التفاول الذى لا تشوبه شائبة 
والابمان الكلى بالفضائل الفردية العملية التى جاءت بمجىء 
البورجوازية + ففى صغار الأدباء لا نحد آثرا للشك فق سلامة 
النظام القائي » وى صغار الأدباء لا نجد آثرا للمشاكل الفلسفية 
والاجتماعية التى تتکشف عادة فى كل نظام وق کل اندیو لو جا » 


۳۹ 


بل نحد رضا بكل ما هو کائن » رضا غير معلق بشروط > 
رضا غير محدود بحدود ٠‏ ولیس هذا عحيبا » فاللفوس 
الصعيرة لا تقوى على الصراع الداخلى والعقول الصغيرة 
لا تنسع لفهم النقائض » فمن يقرأ قول تبر : 
انما حاتنا مشاعر لا آرقام فى مزولة » 
وحساب الزمن بدقات القلوب » ٠‏ 
ومن يقرأ قول أوبرى دى فير : 
« كوئوا رجالا ولدوا ليفوا برسالة الرجولة » 
فصلاة المرء عمله فى الحياة » ٠‏ 
بعلم لفوره آنه فى عصر لا ككل العصور » عصر بمجد 
العمل والشخصية العاملة تمحذا مطلقا لا قد فيه ولا شرط . 
ويتعبد لاله جديد يدعى « التقدم » قربائه عرق الجبین » اله قاس 
كثير المطالب غليظ الكبد عبوس المحيا بضنی البشر بالکد 
المتواصل ویجعل من حياتهم سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح» 
اله معض اللذة وأسبابها وينهى عن طلب السعادة و نامر بالتطهر 
من تأمل وجه هذا الاله يجد أن وجه « مامون » اله الال » 
آو وحه الفسطان بسارة أدق » فهو اله جشسم يحب الذهب 
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ولا بحب الا الذهب » وعبادته لا تكون الا بجسم الذهب > 
ومقياس الفضيلة عنده ما فى خزائن آنباعه من الذهب » فهو یآمر 
بالعمل لأن العمل يدر الذهب ٠‏ وهو ينهى عن اللذة لأن اللذة 
تبعثر الذهب أو تصرف عن طلب الذهب » وهو يجعل غاية الحياة 
« التقدم » ولكن التقدم عنده ليس مرادفا للنضوج أو لاكتمال 
الشخصية أو لبلوغ المرفة العليا أو أى شىء من تلك الأشسياء 
التى نتميز بها جوهر الانسان عن جوهر الحيوان » بل التقدم 
عنده مرادف للتمو المادى الصرف » للغنی بما فيه من غنساء 
واستغناء ٠‏ كذلك من يقرأ قصص ترولوب وهو تافه » وقصص 
سرتیز وهو أتفه » بحس بأنه يقرا قصصا لا يعبر عن وجهمة 
نظر معينة فى الحياة ولا يحمل رسالة خاصة ف الحياة » ولكنه 
يصف المجتمع البورجوازى وصفا شاملا فيه رضا كامل بالقيم 
الشامعة فى ذلك العصر وقبول لا تململ فيه لكل ما هو موجود > 
فالمجتمم البورجوازی بهذا المعنى خال من المشكلات عند 
ترولوب وسرتیز » وهو مجتمع كامل التكوين لا مسخ فيه صحيح 
البنيان لا أوجاع فيه ٠‏ آما دكتور سمايلز فسيخلد حقا » لا لأنه 
آتنج آدبا جديرا بالخلود ولكن لانه وقف آدبه على تمجيد 
الفضائل البورجوازية كالحشمة والوقار والعمل والنشاط والتقتير 
والصیر ومراحمة الثبر والانصراف عن اللذة واتهاز فرص الحیاة 
وخلق الفرص ف الحياة ء 


9 


ولكن الفريد تنيسون عبر عن جوهر الروح البورجوازى 
بالمعنى الراقى ۰ + فمن عاش فى عصر داروين فلاید له من أن شور 
على المسيحية بوجه خاص » فان لم يثر تماما فلا أقل من أن 
يتشكك » وهذا عين ما فعله تتيسيون حين قال : 


« صدقونى » ان ف الششك الصادق ابمانا 


ولکن تنیسیون لم يفقد الايمان حملة » واذا كان شكه 
قد شنط به عن القالب الروحى المألوف فى الممسبحة الا أنه 
احتفظ فى قلبه بشیء من الايمان فى شىء ما حكيم وعادل 
ودصي ©» وهذا الثیء قد لا تكوب الأب الذى خرج منه الا بن 
والروح القدس ولكنه شىء سعی الشاس الى التقدم بعد 
البربرية ويعدهم بالخير الأخير رغم مظاهر الشر التی تملا 
الوجود » ولنسمه مو قتا روح.الطبيعة » لأن تليسون لم يعرفه 
لنا تعریفا منطقيا قال : 


« بيد آننا نعتقد بان الخير 
سوف يخرج أخيرا من الشر على نحو ما » ٠‏ 


فتليسون 'يغلم بآن الشر عنصر من عناصر الوجود » بل 


يعلم بآن الشر طابع الحياة الجزئية التى نحياها كل يوم ۰ فالموت 
3 


يدمى قلبه والفقر بؤسى فواده ووحشية التنازع على البقاء نمز 
كيانه الى حين » ولكنه رغم ذلك يطمع ف خير كلى تصير اليه 
الانسانية فق النهاية : 


وأتحسس بهما طريقى فى الظلام » وأجمع فيهما 
وأنادى من دلنی قلبى على أنه سيد الکون » 
وأتوكل على الأمل الأكبر وقد ضاع نصف أيمائى »۰ 


وهذا اعتراف صريح بما آلت اليه روح تنیسون » فهو 
شاعر صافی النفس » وخليق بمن عاش فى عصر داروين أن يفقد 
الايمان كله » ولكن تنيسون فقد نصف ابمانه لأنه شاعر صاق 
النفس ٠‏ فقد تنيسون نصف ایمانه وهو بعد طالب يكامبريدج 
حين تعلم مع آقرانه أن سفر التكوين ليس مطابقا للنظريات 
العلمية فى الخليقة ٠‏ فقد نصف ايمانه حين تطلع الى النجوم 
فوجدها لاتزال كنجوم بسکال رهيبة « لا بحصيها العد » قاسية 
لا تعرف الرحمة » فهى عبون لا تحول فيها عاطفة » وهی نيران 
پاردة » ونکن فیها من القوة ما بصسوخ من العدم الالمی بشرا 
سوا ٠٠‏ » وراقب الشهب فوجدها کشهب لوکرتیوس « آنهارا 
من الذرات الشتعلة وسیولا من اللهب فى الكون ذی الظواهر 


0۲ 


المتعددة تمادی فى الفضاء الذی لا تخوم له ۰ » وقراً فى 
الكواكب الکثرة أحزان هذا الکوکب « فالنجوم لامعة كأنما 
بشیء قیھا بصيص آمل دائم » ولكن مهما كان بريقها ساطعا 
ومهما كان نورها متألقا فالعوالم الصغيرة المظلمة التى تجرى من 
حولها عوالم كعالمنا تستبد بها الأحزان + » لذلك رأى تنسون 
أن « نورها آکدوبه » » وأن نور األحباة الدنا آکذو به وأن 
ور الحياة الآخرة أكذوبة وآن كل نور ف الوجود أكذوية : 
« اليس جائزا أن يصير كل منا فى النهاية الى نعش يضم 
شخصه » فستلعنا المكان الرحيب ونتوه فى الصمت الكبير ونغرق 
فى أمواج ماض لا نعرف له مغزى ؟ » وما فقد تنیسون نصف 
ایمانه لأنه تطلع الى الأفلاك وحدها وما فقده أنه تعلم آن سفر 
التكوين مخالف للنظریات العلمية فى الخليقة فحسب » بل فقد 
نصف ايمانه لما رآه حوله من مظاهر الألم فى الحباة كذلك 
فقال : « ان خالقا أعظم يستطيع أن يخلق مثل هذا العالم 
التعس لفكرة برفضها عقلى رفضه للفكرة القائلة بأن الوجود 
مادة فى مادة + » وقال : « بيد أنى كنت المح أحيانا كلما أدلهمت 
فى تفسى ظلال الأحزان بصيصا هو بصيص اله يقف وراء كل 
شىء ويقف أمام كل شىء فهو الاله الأكبر الذى لا اله سواه » 
آما هذا الاله الذى جمم الحب والجحيم معا فمحال آن یتسم 
عقلی لنقائضه » ولو وجد مثل هذا الاله فانی أصلى الى 
الاله الاکر أن سحقه ویمحقه ويصب عليه وابلا من لعناته ٠‏ » 
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ولكن تتيسون رغم كل هذه الشسكوك ورغم كل هذه 
الوساوس ورغم كل هذا اليأس الذى يخاله المرء آبديا بحتفظ 
بنصف ایمانه فيقول : « عسير على فهمى أن آومن بالله ولكن 
أعسر على فهمى آلا أومن به ۰ ان ما یدفعنی الى الايمان بالله 
هو ما آراه فى البشر وليس ما آراه فى الطبيعة ٠‏ » ويقول : 
« لخير لی أن آعرف آنی ساموت موتا أبديا من أن لا آعرف 
أن البشر سيحيون حياة أبدية » ولهذا بشر تنيسون بخاود 
الروح ودعا الناس لون « أن ستمسكوا بالاسان الحو هری 
الذى برتفع على تفاصيل العيادات © > وآن يشكوا ما شاءوا أن 
يشكوا على آن يلزموا « الجانب المشرق من الشك » » فيتعلقوا 
بأهداب « الأمل الستتر » ويتطلعوا الى « حدث أو حد بعيد 
سعی اليه كل ما فى الخليقة + » آما سبيله الى ادراك وجود الله 
فهو الزكانة أو البصيرة أو الفطرة لا علم العلماء ولا منطق 
المناطقة : 

« ذلك الذى نتوجه اليه جاسرين ليباركنا » 

آنه ایمانتا الاعز » أنه شكنا الفزع 6 


انه هو » اله هم » انه الواحد ء انه الكل : داخل 
ٽهو سنا وخارحها + 

أنه القوة الجائمة فى الظلام » القوة التی تنکون 
دوجو دها ۰ 


لم آجده فى الأرض » ولم آجده فى الشمس > 

ولم آجده فى جناح النسر » ولم آجده ف عين الحشرةه 

ولم آجده فى حجج التحادلین » 

تلك الأنسجة التافهة التى تنسجها العناكب ٠‏ 

« وكلما بغفو الايمان وأسمع صوتا يدعونى : 

كفى ايمائا » كفى آیمانا » 

وكلما سمعت اللغط الأبدى » لغط الشاطىء » 

شاطىء البحر » بحر الألحاد » 

« جرى فى قلبى دفء باطنى 

يذب ثلوج العقل الباردة » 

ووثب قلبى وثبه رجل غاضب 

وآجاب صائحا : لقد آحسست بوجوده » ٠‏ 

وسواء أكان تنيسون مثومنا أو غير موّمن » فشسعره بعر 

عن ذلك الصراع الكبير الذى نشب فى عصر البورجوازية 
الصناعية بين الدين والسلم » والبلبلة التى وجدت فيها نمس 
'تنيسون الحائرة بين التصديق والاثكار صورة لما كان بحدث 
فى نفوس الئاس عامة » ولقد انتمی شك تنيسون بالکشف 
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عن الله ٠‏ ولا شاك آن الحركة الفكرية والثورة العلسة ف عصر 
البورجوازية كان ينبغى آن ترجح جانب الالحاد ف تنیسون 
على كل جاب سواه » ولكن بعض الفنانين القوامين على الحاة 
الروحية ف المجتمع رغم قبولهم الفلسفة الفردية ورغم رضاهم 
بجميع مظاهر التقدم المادى کانوا بحسون بأن الفردية وحدها 
تۇدى الى الفوضى وأن التقدم المادى وحده بميث الشعور » 
ولقد منعتهم طبيعة النظام الرأسمالى من العودة الى اله 
المسيحية المحب للفقراء الحادب على الضعفاء فاضطروا الى 
افتراض وجود روح فى الكون بصيرة تعرف لكل شىء غاية » 
وهكذا خلقت البورجوازية الها بورجوازيا يحمل نيابة عنها تبعة 
أخطائها فامنت باله مسئول عن فقر الفقراء ومرض المرضى 
وضعف الضعفاء » بل آمنت باله مسسئول عن قسوة القساة 
ووحشية المنوحشين » اله رضى بالنظام القائم يومئذ بكل ما فيه 
من نقائص ونقائض وأوجاع ۰ وقد ثبت للبورجوازية نفع هذا 
الاله » فهو الذى أسكت عمال المناجم من احية » وآمن السادة 
ف قصورهم من تاحبه أخرى وأراحهم من عذاب الضمير + 
ولقد آراد رورت برأو تنج أن بعلن رضاه عن كل ما هو کائن 
فقال : « الله فى سمواته والدنيا بخير عمیم » » وآرادا أن شخلی 
عن التبعات الاجتماعية فقال : « ها هی ذی السماء فوق 
رووسنا » وانا اتطلع کل یله الى قبتها الزهراء » » وآراد أن 
بتشكك ويشكك ف امکان تغير الگوضاع فقال : « وما نفع 
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السموات اذا کان ق وسح الانسان أن تتحاوز مداه ؟ »> + وهی 
جميعا نماذج ف الكفر البورجوازى لا تقل زندقة عن ظرية 
اتطور می رع لنظر اليج + 


أما تصوير الرخاء المادى الغرافی الذى بلفته انحلترا 
البورجوازية ف أواسط عهد فكتوريا فهو أبرز معالم شسعر 
وک ن اله ل ادت النضی امال رس كان هن ف 
شعر مناسبات » ولكنه مع ذلك بمثل البورجوازية الانجليزية 
تمثيلا صادقا فى قوة احساسه بمحد انحلترا وسلطاها وتفوق 
الانجليز وحقهم فى السيادة ٠‏ بل از هذا الاحساس قد تطور 
فيه الى احساس أمبراطورى عنيف حين حلت بانجلترا الضائقة 
الكبرى وتحولت البورجوازية الانجليزية من بورجوازية وديعة 
ريفية مسالمة تومن بحرية التجارة لأنها المتاجر الأول فى العالم 
الى بورجوازية مغلوبة ساخطة مغلوبة مشاكسة تمن بالتوسع 
الاستعماری بحد السلاح لتزيل منافسیها الجدد من أسواق 
العالم + وحين غدرت أجناد الانجليز باجناد المصرنين ف الحرب 
المصرية الانجليزية عام ۱۸۸۲ وجد تنيسون مناسبة جديدة 
للتعبير عن مقاصد الرأسمالية الانجليزية المستاسدة فقال : 


« لقد رأيتم نار المعركة تشتعل فى الظلام 
ملولها فرسخ عند التل الكبير 
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ودحرنا العدو وسحق ولزلى عرابی » 
فشحصت تجوم السماء 


وازداد محدنا فى العالین » + 
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استهدفت البورجوازبة الصناعية فى اثحلترا منذ مولدها 
حتى شيخوختها للنقد والتخریب ٠‏ ونستطیم بوجه عام أن تقول 
ان عوامل التفتيت قد جاءت البورجوازية الصناعية الانجليرية 
نو فا بمسكرات + كان أولها مکی الاريك اه ال 
الذى عرفت حركته بحركة اكسفورد » وكان انها معسستتر 
البورجوازية الصغيرة التى وقفت بين البورجوازية والبروليتاريا 
تخدم البورجوازية بتخدير البزوليتاريا وصرفها عن الكفاح 
العمالى الصحیح وتخدم البروليتاريا بنقدها البورجوازية 
ونجريحها نظامها » وكان ثالثها معسكر البو رجوازية الكبيرة ذاتها 
التى نقدت بنفسها معائبها واخطاءها قبل أن تبلغ سن الرشد 
و بعك آن دب ف أوصالها وهن الكسيخوخة + 


عام ۱۸۳۲ » عام قانون الاصلاح الأول الذی آخرج الاقطاعيين 
من الحکم وأحل محاهم المولین وتحولت به انجلیترا رسميا من 


1۹ 
(م ٤‏ - فى الادپ الانجلیری ) 


بلد زراعی الى بلد صناعى ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فالانقلاب 
الصناعى فى انجلترا قد بدأ نحو قرن كامل قبل نضوج 
البورجوازية الصناعية وبلوغها الأهلية السياسية التی خولت لها 
أن تتفرد بحكم انجلترا فى القرن التاسع عشر + ولقد كان رد 
الفعل الطبيعى عند الاستقراملية الزراعية المنقرضة ازاء الانقلاب 
البورجوازى الصناعى فى مستهلد هو الحنین الى العهد الاد 
أيام أن كانت الزراعة هى الكل فى الكل أى قبل ظهور الآلهمة 
المشئومة التى وضعت حدا لسلطان الملاك ٠‏ ولم يكن ذلك 
العهد البائد الا العصور الوسطی بالذات » نلك العصور التى 
بلغ النظام الاقطاعی فها أعلى مراحله وبلغ الثبلاء فيها قمة 
سلطا نهم » تلك العصور التى سمت فيها حضارة الريف بأشرافه 
الستقرین وعبيده الخانعين » نلك العصور التى خلت من حضارة 
الدينة بأهلها المشاكسين المتوسطين بين الأشراف والعبيد + فجد 
اذن الحنين الى العصور الوسطى الى حضارة الاقطاع عندما 
جدت الآلة » واشتد الحنين اليهما حين اشتد خطر الآلة حتى 
بلغ ذلك الحنين مب‌لغ السخط ثم مبلغ الثورة على المجتسع 
الصناعى ابان حكم البورجوازية الصناعية ٠‏ 


وأكىر 7 من ماهر مدا التطور ق موقف 
الاستقراطية الانجليزية أن الارستقراطية الانجليزية الآمنة 
المستقرة بعد الثورة ١‏ لعظمى » ثورة عام ۱۸۸ » كانت تتشبه 
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بالاستقراطية الرومانية الآمنة الستقرة فى عصر القبصر أوغسطوس 
وتنجحب من الأدباء أمثال دراندن وبوب » وتمحد روما ووثنية 
روما وجروت روما » وتقله من شعراء الها جمیعا فرجیل 
وهوارس وتبنی العمائر على طراز الرومان أو التشبهین بالرومان؛ 
فاذا بمذه الارستقراطية الهادئة التی تومن بالعقل والتقليد 
والاعتدال والاتزان والبساطة والوضوح والصحة ف كل شىء 
وتبغض الخيال والعاطفة والتلقائية والاسراف والتعقيد والغراية 
والعموض والا تحراف عن الصحة ء وتعلن أن شعارها الأوحد 
هو التفكير السلیم والذوق السلیم » اذا بهذه الارستقراطية 
ذاتها تتصرف باطراد كلما تدم القرن الثامن عشر عن کل ذلك > 
تصطنع الحدائق الهوشة ذات الکهوف الهوشة بعد أن کات 
تصطنم الحدائق الهذية النسقة المنمقة » واذا بها تومن بالخیال 
وبالعاطفة وبالتلقائية وبالاسراف وبالتعقید وبالغراية وبالعموض 
لاف غ اة ذلك 6 واا بها تین ا الي 
روما القديمة الوثنية ونحن الى آوروبا المسيحية الكاثوليكية فى 
العصور الوسطى »> واذا بها تنحب نحو منتصف القرن الثامن 
عشر من الأدباء اسان شون ووليم ماسون وادوارد دونج 
والأسقف هرد ووارثون وبرسی ومكفر سول وهوارس 
والبول وييعفورد والغلام تشاترتون » ممن جددوا تراث 
العصور الوسطى بعد أن فات الأوانئ ودافعوا عن أدب عصر 
الاقطاع فى مبداً عصر الصناعة » فمجدوا فروسية فرسانه آيام 
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أن كانت الطبقات المتوسطة تشتغل يجمع المال وتوظيفه » 
واستخدموا لعة شعرائه البالية باسراف معيب ف عصر بقظة 
الجماهير + ولم يكن منتظرا أن تعمد فلول الارستقراطية 
الانجليزية الى نقل وطنها الروحى من روما الوثنية الى آوروبا 
الكاثوليكية فى غضون جيل واحد : فلايد أن عاملا ما قد جد 
ف المجتمع الانجليزى واقتضی هذا التغيير الشامل » ولقد كان 
ذلك العامل هو ظهور الصناعة الآلية » وهو العامل الذى قوت 
به البورجوازية الانجليزية واتقلبت به اقتصاديات انحلترا 
أو سباستها راسا .على عقب » فصارت شيئًا فشیتا الى اقتصاديات 
مدنية وسياسة مدنية بعد أن كانت اقتصاديات ريفية وسياسة 
ريفية : واذ! كان الانقلاب الصناعى قد أنذر بأن يفعل كل ذلك 
بالارستقراطية فقد كان طبيعيا اذن أن تتوجس الارستقراطية شرا 
وأن تتخوف من هذه الحضارة الجديدة المزعجة » فتنقم على 
الآلة » وعلى الصناعة وعلى الحضارة الآلية وعلی أرباب 
الصناعة » وتمجد لونا من الحضارة ليس فيه سلطان لثىء من 
هذه الأشياء ٠‏ كان طبيعيا أن تمجد المجتمع الاقطاعى الذى 
كان سائدا فى أوروبا قبل ظهور البورجوازية فيها وأن تثور على 
كل ما جاءت به البورجوازية من أيديولوجيات ومن أساليب 
فى الحياة + 

وان نقاد الأدب البلهاء الذين لا يزنون الأدب دعیر ميزأ نهم 


لسخمی » ولا يملكون منهجا أو دليلا بهدیهم الى الطريق 
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السوى بن هذه التقلبات التاريخية الهائلة » هؤلاء النقاد شفون 
أمام هذه الظاهرة وأمثالها حبارى كأ نهم أطفال سكج 7 
أو لاشفون‌آمامها اطلاقا كأنها من مألوف الأمور أو كأنها من منطق 
الأشياء » فيصفوا مبادىء الرجعة الى العصور الوسطى هذه 
بأنها تحول ف الذوق الانجليزى أو « موضة » انتشرت بين 
الناس حين مل الناس التنزه فى الحدائق المنظمة والنظى الى 
النمائر ذات السمترة وقراءة آشعار هوراس الصقولة 
أو اصداگها فى آدب الانجلیز » ویحسبوا آن الانجلیز ترلوا عن 
التفكين السلیم والذوق السلیم لانهم سشموا التفكير السايم 
والذوق السليم + وهذا كله لغو لاتفع فيه وتضليل للدارسین ۰ 
فالمجتمعات لا تركب رژوسها هكذا دون مبرر » والتفكير السليم 
والذوق السليم ليسا من لعب الأطلفال تلهو بها جماعة ناقصة 
اتسر نتت ما واا بحين يدركها الال + كلا الما ت 
هذا التحول فى المذهص وق الذوق وق السلوك حين تحد.ق 
الجتمم تطورات مادية تدعو اليه ۰ والتطور المادى الذى جد 
ف الجنمع الانحليزى بومئذ فحعل الطبقة الحاكمة وآبواقها من 
الممكرين والکتاب تتحول هکذا من الق الى النقبضش ومن 
حضارة التفكير السليم والذوق السليم الى حضارة لا تومن 
بالسلامة فى التفكير أو فى الذوق » هذا التطور المادى كان 
الانقلاب الصناعی أو مقدمانه على آبة حال ۰ ۱ 
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والرأى الشائع بين الورخین والنقاد أن احیاء العصور 
الوسطی هذا جزء من الك الروما اسبة الى ظهرت فى آواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » حتى لقد درجوا 
على تلقیب الحركة الرومائسبة بالأحياء الروماسى ۰ وق هذا 
الوصف تناقض لا عتفر + فالحركة الرومانسية اللنی بدأها روسو 
فى فرنسا وأينعت فى ويردزويرث ویرون وشلی وکیتس » هذه 
الحركة حركة بورجوازنة صميمة ثائرة تهدف الى تحرير « الأنا » 
من جميع القيود المعروفةء ونمجد الذات وتقیس الكون كله 
لا الجتمع وحده بمقاس الفرد » فهى التعبير الفنى عن روح 
الطبقة التوسطة المجاهدة لتطبيق النظام الفردى على كل وجه 
من وجوه النشاط الانسانی » وهی مجموع العواطف الفائضة 
من الثورة الفرنسية آو مجموع العواطلف الى كان ى أن 
تستهلك فى هدم أوروبا الارستقراطية وبناء آوروب البورجوازية 
فتفحرت فق براکون الكدياء الرومانسین + فکیف وز اذن أن 
بتصف الأدباء الرومانسیون الفردیون الأحرار بالرجعة الى عصر 
الاقطاع دما ضه من قود اقتصادية وسياسية ودشة وثقافية 
تكبل الفردية بوثاق من حديد ؟ ان الرجعة الى العصور الوسطی 
كانت آخر مرحلة مرث بها اند لوجا الارستةراطية المنقرضهة 
ازاء الا نقلات الصناعی : والدلیل على ذلك آننا تحد مبادیء هذه 
الرجعة فى شعر بوب ذائه ٠‏ فهذا ااشاعر الارستقرانلی الأوغسطى 
العظیم الذی نظم « رفیات » فرجیل و « رعاثياته » و « رسائل » 
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هوارس باللغة الانجليزية وبنى لربة الهجاء معبدا فخما آثيلا 
رومانى العمد رومانی التصميم » هذا الشاعر الارستقراطى 
الأوغسطى العظيم الذى بلغ القمة ف التفكير السليم والذوق 
السليم وبلور فلسفة عصره وهی عقلية وعلمية ومادية وميكانيكية 
لا مجال فيها لمسلمات اللاهوت المسيحى ف قریض متماسك 
مرکز واضح صحيح > هذا الشاعر الارستقراطى الأوغسطى 
العظيم قد رجع فى بعض شعره الى العصور الوسطی » فکتب عن 
غرام هلویزا وآبيلار وهو الفرام السبحی اليائس الشهور » 
وهو الغرام الذى حالت دون اثماره تقالید الارض فرحا صاحباه 
أن شمر فى السماء » وهو غرام من غرام دانتی وییاتریس وباولو 
وفرانشسکا وبترارك ولورا وترستان وايزولدا قد بنسجم مع 
فلسفة العشق السیحی فى القرون الوسطی » قرون الفرسان 
والكاثوليكية والنسك السیحی ولکنه لا پنسجم قط مع غرام 
النبلاء فى بلاط سانت جيمس آبام آن كان الرکیز شروزبری 
قتل دوق مونماوث ف مبارزة ثم يضاجم زوجته الدوقة 
وقميصه مخضب بدم زوجها ء ولا ينسجم مع ذلك الغرام الوثنى» 
غرام الرومان الأوغسطيين الذين تحدثت بفجورهي الركبان . 
كذلك كانت لبوب حديقته الهوشة وکان له غاره الصطنم 
وأطلاله المصطنعة » وكذلك محد بوب فى شعره غابة وندسور 
حيث الطبيعة وحشية والثبت لم تمسسه يد اسان » وقد كان 
جربا ابه آن سمحد الحدائق. المهذية 'المفسقة المننقة + :وما هده 
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كلها الا مظاهر رجعة الى العصور الوسطى واستلهام أروحها 
الكاثوليكى واحياء لتقاليد أشرافها الفرسان وهى مظاهر كانت 
محدودة فى أدب بوب لان بوب لم شهد الاقلاب الآلى 
العظيم ذاته وانما شهد مقدماته وبوب .رغم كل ما تقدم يظل فى 
جوهره شاعر الأرستقراطية الأوغسطية الراضية الطمئنة ٠‏ ولكن 
وجود هذه الا ثحرافات الرجعيية فيه دليل على أن نفيسه 
الحساسة قد سجلت جانبا من السخط والجزع اللذین بدءا 
دبای فى معسکر الارستقر اطبة الاتجليزية ازاء تمدد البورجوازنة 
الانجليزية » ولقد كان يجوز اهمال هذا الانحراف أو اعتباره 
تعبیرا عن انجاه شخمی عارض لو أنه وقف عند هذا الحد ۰ 
ولکن تاريخ الأدب. الانجلیزی ینبثنا بآن ما كان مجرد الحراف 
غير مفهوم فى شعر بوب قد غدا القاغدة. العامة ف شعر أخلافه 
المباشرين فكانت منهم, مدرسة ليست بالعظيمة ولکنها ملحوظة 
الاتناج » مدرسة رجعية وطنها الروحى آوروب الاقطاعية 
دفر سا نها ورهائها وأشرافها وعيدها وفولکلورها وأساطيرها., 
واجتمعت كل فضائل هذه المدرسة بعد قليل. فى آدب. وولتر 
سسكوث ٠‏ 

فوولتر سكوت اذن ليس من مؤؤسسى الحركة الرومانسية 
الانجليزية كما اصطاح النقاد ومورخو الأدب على وصفه : 
ولكنه الامتداد الظبیعی للارستفراطية المنهارة التى اتحهت ال 
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زەن الأرستقراطة الاقطاعية: فمجدثه . حين آحست تخطنر 


أه 


اللو رو ارت المكاقية وده اين وان الا 
أدموند سبنسر الذى مجد قبله بمائتى سنة زمن الأرستقراطية 
الاقطاعية حين آحس بخطر البورجوازية التجارية + ولقد كان 
وولتر سكوت ف السياسة من فحول المحافظين » فلا غراية. اذن 
أن نحو فى أدبه هذا المنحى الرجعى وقت أن كان حزب التوری 
بتقلص آمام. حزب. الهویج ۰ 

وعلی الجملة فقد كانت آوروبا الزراعية البرج العاجی 
الذى اعتصمت به الأرستقراطية المنقرضة ء وحيشما وجدنا 
فى تاريخ الأدب أو تاريخ الفسکر حركة تدعو الى احیاء تلك 
الان اه قر اها من الحتماراتث علا أن دة 
الحركة حركة رجعية تقوم بها الأرستقراطية الأرضية ف وجه 
القوى المادية التى تعاديها أيا كانت تلك القوى ۰.ولقد كان 
معسكر الأرستقراطيين ابان الحركة الرومانسية قويا لا فى انجاترا 
وحدها بل ف فرنسا كذلك » حيث ظهر شائویردان ویرناردان 
دی سان بيير والأب لامنيه وق ألمانيا حيث قوى الشعور 
الرجعى حتى تكثلك الاخوان شلبجل وقريق كبير من حمغار 
الأدياء وكثر الأدباء الاقطاعيون الى حد لون الحركة الرومانسية 
بلونهم فى كثير من وجوهها وآثر فى الشعراء البورجوازبين 
أنفسهم حتی لقد اختلط الامر على النقاد ومؤرخى الأدب 
فحسبوا أن الحركة الرومانسية فى صميمها حركة رجعية اقطاعية 
كاثوليكية ٠.ولكن‏ مما لاشك فيه أن التيار الفردى البورجوازى 


هو 


الذى أ ثحب و بردزو یرت وشلی و بروق وکیتس لا صلة له بالتیار 
الرجعى الاقطاعى الذى أنجب وولتر سكوت وأسلافه وآخلافه 
من دعاة العودة الى العمصور الوسطى + واذا كانت الرومانسية 
هی الأدب الذی ده روسو وبنى عليه وردزويرت وثسيلى 
ویرون وكيتس كما اعتدنا أن فهمها فهى لا دمسكن أن تکون 
أدب شنستوق وماسون و بونج والأسقف هيرد ووارئو ویرسی 
ومكفرسون وهوارس والبول وبكفورد + ذلك الأدب التافه 
الذى أفضى الى ظهور سكوت العظيم ۰ والقباس الأوحد الذى 
تقبس به الأدب فى عصر البورجوازية » عصر الثورة الفرئسية 
وما يعدها » هو مقياس الفردية وما يتبعها من تاليه للحرية وايمان 
بالاحساس الذاتى وهو مقياس يتحقق فى الأدب الانجليزى الذى 
قبع من فيض سبنسر ورجم أو دعا الي الرجعة ال العصسور 
الوسطى » أن يتحقق فى أدب وردزوبرث وبيرون وشلى وکیتس» 
ولا تحقق ف أدب سكوت وأسلافه وأخلافه ٠‏ فأدب شنت کون 
وأدب آسلافه وأخلافه خط قوطى طويل فى الأدب الاتجليزى 
يبدأ باسبنسر فى القرن السادس عشر وينتهى بتوماس ستیرنن 
اليوت فى القرن العشرين ء وهو أدب لا بنتمی الى المدرسة 
الرومانسية كما اعتاد أن بلقیها اانقاد التقليديون أو المدرسة 
الا كنا مضع أن لديا شا سین ای ا 
البورجوازية كنا بجب إن پلتیها الزرخون او وانسا 
ينتمى الى الدرسة الأرستقراطية الزراعية التى آحست بسطونتها 
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بعد انهيار النظام الجمهورى وعودة الملكية الى انجلترا 
عام +155 فمجدت روما الامبرانلورية فى آوجها الأوغسطى ثم 
آحست شا کلها آمام الاتقلاب الصناعی فمجدت أورويا ریا 
1 آوجها الاقطاعی » وآی سوب اهؤلاء الأرستقراط المضمحلين 
مع البورجوازيين النامين خلط ف التقییم لا منشاً له الا افتقار 
3 الأدب ومؤرخضه الى مد مج ا ا هي عن: جودر 
الحركات الأدبية فيميزوا به الضات الأصيل من العرض 
الدخل + 
ولکن سکوت وساثر کتاب الأرستقراطية الزراعية 
المنقرضة ف انحلترا کانوا حتی عصر الثورة الفرنسية «حض 
آدباء ف فان بن آکثر منهم أدباء مفکرین » فعیروا دون وعو ۽ منهم 
عن الاحساسات الداخلية التى كانت تتملك التبلاء المنهارين 
وآحوا ف عالم الخال تلك الحضارة الاقطاعية الأولى التی 
يأسف على زوالها كل نبیل منهار » ولم یعرف عنهم أى ايمان 
واضح بنظریات ايديولوجية رجعية أو أى ترویج لفلسفة منظمة 
مستمدة من روح الكاثوليكية أو مستمدة من النظام الاقطاعی 
كما كان الشأن مع بعض نظرائهم فى فرنسا کشاتوبریان على 
سبیل الال + فلما اشتد ضفط البورجوازية على الارستتراطة 
کان طبیعیا أن تمزق الرجعية الانجليزية قتاع الفن وتخرج 
تیاه فالتا وان ساون هه دان ف یه جات 
مغزی اجتماعی + وظهر من الکتاب جيل جدید يحاول أن 


۹ 


بحدد الحضارة الاقطاعية ف عالم الفكر بعد أن تجددت فى عالم 
الخيال ٠‏ ولم يكن غريبا آن ننشا هذه الحركة الرجعية فى 
آکسفورد فاكسفورد معقل الرجعية الأول فى انجلترا » ولم تكن 
هذه باول مرة تنجمم فا قوی الارستقراطية الانجليزية فى 
آکسفورد لنحارب البورجوازية » فقد تجمعت من قبل فيها فوی 
شارل الأول واللکین حين اشتد علیما ضغط کرومویل 
والجمهوريين ايان الحرب الأهلية بين التاج الانجلیزی والبرلسان 
الانجليزى بين عام ۶۰ و عام ۱۱۵۵ + أما الابديولوجيا التى 
عبرت عنها حركة أكسفورد فقد كانت دعوة كاثوليكية صريحة 
متطرفة » بدأها الشاعر جون کیبل ( ۱۷۹۲ ب 1855 ) أستاذ 
الشعر بجامعة آکسفورد ومؤسس الحركة بها وصاحب ديوان 
« السنة المسيحية » الذى ظهر عام ۱۸۲۷ ۰ ولقد كان كيبل 
بلقی محاضراته باللغة اللاثيئية احياء لذلك التقليد البائد الذى 
جرى عليه أسائذة الجامعات فى العصور الوسطى » وكان يعلم 
تلامیذه أن الشعر نوع من أنواع الصلاة » ولكنه لم بضع 
أساس حركة آکسفورد الا عام ۱۸۳۲ حين كتب موعظته عن 
« التغبير الرسمی لدين الدولة » ٠‏ 

ولاشك ان كتابات کسل قد تركت آثرا واضصا 
فى المكر الانجليزى . ولكن عماد حركة أكسفورد 
وقطبها الأكبر كان الکاردینال نيومان ( ۱۸۰۱ س +۱۸۵ ) 
صاحب «مواعظ الأبروشية » و بحث فى تطور « العقيدة 


۳ 


المسيحية » و « الاعنذار » و « فكرة الجامعة » وشیء 
من الشسعر لا يرتفع الى مستوی الشسعر الحی ولا ينحط الى 
مستوی الشعر الرخیص » وغير ذلك کله من الکتابات الكقسية 
التى تدافع عن الکاتولنکة ولا هو نها + كذلك ساهم فى صده 
الحركة الكاثوليكية أستاذ ثالث كبير الشأن فى جامعة آکسفورد 
هو ادوارد بيوزى ( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۲ ) وانتقلت اليه قيادتها 
بعد اتحراف نيومان عن الكاثوليكية الانجليزية المحلية المستقلة 
وارتمائه فى احضان كنيسة روما » وحول هولاء الثلالة اجتمع 
نفر من الدعاة الاکفاء والحفقین القديرين من آمثال وورد و نیل 
ولیدون وتشيرتش وولیم برایت ورتشارد فرود » وتفر من 
رجال الدین الحترفین من آمثال الکاردینال ماننج ورؤساء 
الأساقفة ثيت وبلسون ودافیدسون والاسقف كنج ثم تفر من 
السياسبين أبرزهم لورد هاليفاكس ومن هذا يتضح أن حركة 
أكسفورد كانت حركة كبيرة الحجم قوية الأثر » وقد اشتغل 
رجالها لا بنشر الكاثوليكية فحسب بل بمقاومة قانون الاصلاح 
النيابى البورجوازى مما نید أن حركة آکسفورد كانت حركة 
ايديولوجية لحساب الأرستقراطية البائدة » ولكن هذه الحركة 
لم ثلبث أن سكنت رويدا رويدا بعد أن استقرت البورجوازية 
الصناعية فق الحکم و تبرجز باستقرارها الجتمع الاتجليزى ثماماء 
فلم يبق لنا من حركة آکسفورد الا عض كتابات نيومان وقلة 
من شعر كيبل » ولعل الحرکه انتمت رسميا عام ۱۸۷۵ حين صدر 
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قانون العبادة العامة الذى أكد سلطان الدولة على الكنيسة 
و وضع حدا للؤامرة هوّلاء الكرادلة والأساقفة والأشراف لاعاده 
سلطان الكئيسة على الدولة الى ما كان عليه ذلك السلطان 
ف عصر الاقطاع + غير أنه من الأمانة أن يقال ان حركة أكسفورد 
قد ذبلت قبل هذا التاريخ بفترة طويلة » وتحولت شأن كل حركة 
ابديولوجية من تيار واحد ترمى الى هدف واحد الى شيع 
متعارضة داخل الكادر الايديولوجى العام » شيع تتنازع حول 
الطقوس وآسرار العيادة وبعض تفاصيل اللاهوت + 


على أن حركة آکسفورد رغم ذيولها وانتهائها لم تمت تماما 
وانما ذیلت قونها المكرية وانتهت دعوتها الابديولوجية + 
وتناسخت الحركة بوجه عام فى مدرسة من الشعراء والرسامین 
تعرف بمدرسه ما قبل رافائيل » فخاقت تیارا فنیا ومن بالرجعة 
الى الفن الاقطاعی آنه دعاته رس‌کین ( ۱۸۱۹ د ۱۹۰۰ ) 
ودانتی جابرییل روزیتی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۲ ) واخته كرستينا 
روزیتی ( ۱۸۳۰ - ۱۸۹ ) ووليم موريس ( ۱۸۵۰-۱۸۳۶ ) 
وسوینبرن ( ۱۸۳۷ ل ١9٠5‏ ) + وتتاسخت حرکة آکسفورد 
بوجه خاص من الناحية الابديولوجية فى کرستینا روزیتی 
ودولبين ( ۱۸4۸ - ۱۸۱۷ ) وجیراردمانلی هویکنز ( ۱۸66 - 
۹ ) وکوفنتری باتمور ( ۱۸۲۳ - ۱۸۸۰ ) وفرانسیس 
تومسون ( ۱۹۰۳-۱۸۰۹ ) وآلیس مایئل ( ۱۸٤۷‏ ۱۹۲۲ )۰ 
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وقد بدآت حركة ما قبل رافائيل عام ۱۸۵۰ حين أصدر بعض 
آقطاب الحر که محله تدعی « الحرثومة » مانت بعد عددها 
الرابع » وکان الغرض منها بسط مذهیهم فى الفن ۰ ولقد يقال 
انهم دعوا الى البساطة فى التعبير ومجدوا الاحساس الب‌اشر 
ووضعوا الشعور الشخمی فى الکان الأول وادخلوا الرمزية 
ف الأدب وا کدوا للناس آن مادة الشعر تختلف عن مادة النثر » 
ولكن هذه جميعا خصائص تتفاوت قوة وضعفا فى اتتاجهم » 
وانما العامل المشترك بين آبناء هذه المدرسة هو الثورة على 
رافائيل والرفائيلية أى الثورة على الفن الأوروبى الوثنی الذى 
استحدثه فنانو حركة الرئيسانس من البورجوازین + والرجعة 
الى الفن الأوروبى المسيحى الکسی الكاثوليكى كما كان فى 
عصر الاقطاع آیام القرون الوسطى قبل ظهور رافایل + 
آما رسکین وسوینبرن فلم یقبلا من أورويا الكاثوليكية هذه 
الا فنها الکائولیکی وهکذا استمدوا من أوروبا الاقطاعية مادة 
للادب والهاما » وان كانت دلائل الوثنية تتکشف کثیرا ف شعر 
سوینبرن ۰ وما يقال فى رسكين يقال كذلك ف ولیم موريس . 
اشتغل رسكين باحياء الفن الاقطاعى وتمجيد بعض وجوه الحياة 
الاقطاعية » وثار على الانقلاب الصناعى فى مجموعه وبالتالی على 
النورجوازية الصناعية وحضارتها » وكان من ذلك أنه دعا الى 
تحطيم الآلة التى تحطم شخصية الانسان ودعا الى العسل 
اليدوى الذى يبقى للفرد على شخصيته وبحفظ له قدرته على 
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الخلق والابتكار وصوغ المادة تبعا لوقه وارادته ٠‏ وق هذه 
الحدود كان رسكين ووليم موريس وعامة الثاثرین على الاتقلاب 
الصناعى قوات رجعية أصولهم راسخة فى المجتمع الزراعى 
الاقطاعى البائد الذدی ما لبث بعلن عن وجوده مند مجىء الحضارة 
الصناعية بمختلف الطرق ء آنا بالحنين الى الاطلال.وآنا 
ببناء العماثر على طراز القوط وآنا باثبات صبحة الكاثوليكية 
للناس و آنا بالکتاشعن الفرسان والأميرات ٠‏ وها هی ذى 
الايديولوجيا الزراعية تخرج سافرة آمام الناس ف شخص رسكين 
وف شخص وليم موريس وتنادی ان الصناعة تتعارض مع 
اكتمال النمو الانسانی وآن الآلة تقضی على ما فى الحياة من 
شاعرية وعلى ما .فى آفئدة الأحياء من شعر ٠‏ ولكن رسكن 
ودليم موريس رغم كل ذلك قد رفضا البديل الابديولوجى 
الطبيعى الذى تجل به الأرستقراطية هذه الأزمة الاجتماعة > 
ألا وهو العودة إلى الحضارة الاقطاعية بجميع علاقاتما 
الاقتصادية والسياسية والدينية أو بعبارة آخری الرجوع الى 
حكم الأشراف والكنيسة ‏ واقترحا عوضا من ذلك تجربة النظام 
الاشتراكى آو على الأصح تجربة نظام اشتراکی فيه الملكية 
شائعة ین الناس وفيه الناس متساوون فى جميع الحقوق 
والواجبات ٠‏ وانصرف رسكين الى اثبات سلامة النظرية القائلة 
نتسوية الأجور وانصرف وليم موريس الى وصف مدبنة فاضلة 
لا وجود لها الا .ی عالم الخيال » مدينة فیها الشخصية كاملة 
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والحرية مطلقة » مما يدل على أن رسكين ووليم موريس رغم 
ورتا على الآلة ورغم حنينهما الى الحضارة الزراعية السابقة 
لظهور الآلة لم يكونا من معسكر الأرستقراطية المنهزمة الذى 
تجمع حول نيومان فى أكسفورد ولكن كان من معسكر آخر 
ساخط على النمو البورجوازى الصناعى سخط الأرستقراطية 
عليه ٠‏ ولا غرابة فقد تكونت أفكار رسكين الأولى ابان حركة 
المبثاق وما بعدها حتى آفول الحركة البروليتارية الانجليزية 
الأولى بعد الزحف الفاشل الذى قام به العمال الانجليز على 
لندن عام ۱۸۵۸ + وقد شاهد وليم موريس النظام الراسمالی 
بتصدع ورأى عوامل الفناء تتهدده من الداخل ومن الخارج 
ابان الضیق العظیم الذی آصاب انجلترا ف الربع الاخیب من 
القرن التاسع عشر فأشاً مدينته الفاضلة ونشرها عام ۱۸۹١‏ 
فجاءت أتم معبر عن أمانى الاشتراکین الحالين » الاشتراكين من 
غير البروليتاريين + آما السبيل الى نسوية الأجور » وأما السبيل 
الى تحقيق المدينة الفاضلة على وجه الأرض » فهذا ما لم يعن 
رسكين أو ولیم موريس برسمه للناس ٠‏ ولكن ما كل أبناء 
مدرسة ما قبل رافائیل کانوا أصحاب مذهب ف الاقتصاد 
أو الاجتماع » وما كلهم قد نحوا هذا المنحى الايديولوجى 
الواضح + فدانتی روزیتی كان فنانا فحسب برسم ويقرض 
الشعر الذى يعبر عن وجوده الشخصى > ولقد حاول أن نتصل 
بالجهول عن طريق حواسه وعن طریق ادراکه للجمال وهی نزعه 


1۵ 
( م ه ‏ قى الادب الانجلیزی ) 


صوفية واضحة رعم افتقاره الى عشدة دينية . منظمة أو احساس 
سواء وصف اون ام ام يفيه كوا رسع الى سوه أنه 
شعر رسام يرسم باللغة ويرى مواضع شبه بين الأشياء لا تراها 
ألعين العادية + 

ولكن الجانب الايديولوجى فى حركة اكسفورد قد أثمر 
تماما ق كرستينا روزيتى ودولمين وهو بکلز وباتمور وفرانسیس 
و مسون وألیس مانل 6 وم الذین انقطعوا لنظم الشعر الدنی 
والشعر الصوق الصریع + ولو قد كانت حركة أكسفورد بدعة 
شخصة فام به أفراد ضخام من ج نومان أو سوزی لرالت 
بزوال منشئيها ولا تحاوز آثرها الخلف الباشر فاختفت تماما 
باختفاء مدرسة ما قبل رافائيل ٠‏ ولكنها لى تفعل > بل ظلت 
الى اة رشي اله ركا او وة حل ا 
و ج»ل2ه تشسترتون ثم ت»س* اليوث + وما هى كذلك الا لأ نها 
جرک پر لحي قرم ليا وود ی فا آلستم 
وهذه الطيقة هی الطقه الأرستقراضة الأرضسة ۰ وتاریخ 
الأدب الارستقرالی ف انجلترا يبدأ اذل بادموند سبنسر وينتهى 
فى بدء الحضارة البورجوازية التجارية وینتهی باليوت الذى عبر 
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عن فلسفة الأرستقراطية فى نهاية حضارة البورجوازية الصناعية ٠‏ 
وبين سبنسر واليوت جمع غمير من الأدباء والممكرين الدين 
شترکون فى هذا التعبير » والصفة الشالعة بين هؤلاء جميعا هی 
بغض الحضارة المدنية بوجم عام وبغض الانقلاب الصناعى على 
وجه التخصيص وهى الرجوع الى حضارة العصور الوسطى 
فى أى شكل من آشکالها » فمنهم من يكتفى بوصف حياة 
الفرسان وتمحيدها » ومنهم من يدعو الى الكاثوليكية سواء 
على طريقة انحلترا أو على طريقة روما » ومنهم من بقدس المن 
القوطى » ومنهم من یفوص ف أعماق الفلسفة الأكوينية ( فلسفة 
القديس تومأس ألأكوينى ) » وهكذا ٠‏ ولقد تحتمم بعض هده 
الخصائص ف آحدهم و لقد تفرد بعضهم بو احدة منها » ولكن 
العامل الشترلك الذی لابد من تحققه هو جزعهم جسيعا من 
البورجوازية تجارية كانت أو صناعية » وایمانهم بالارستقراطیه ٠‏ 


كان آول عامل من عوامل التخریب قى حضارة البورجوازبه 
ما قام به معسكر الأرستقراطية النهزمة من هجوم تمثل فى حر که 
آکسفورد وما سلفها وما خلفها من احياء للعصور الوسطی + 
آما العامل الثانی فهو الفتنة التی قام بها معسكر البورجوازية 
الصغيرة ٠‏ فالورجوازية الصغيرة قد غبنتها اختها البورجوازية 
الكبيرة فسخطت وأعلنت عليها الحرب ٠‏ ولقد غبنت 
البورجوازية الكبيرة البورجوازية الصغيرة پما اعطاها الانقلاب 


۷ 


الصناعى من قدرة على الانتاج الضخم والتوزيع الضخم سحفت 
قدرة الفرد الصغيرة على الانتاج والنوزیع ٠‏ والبورجوازية 
الصغيرة ان هى الا طبقة قوامها الأفراد المتتتجون والأفراد 
الموزعون بجهدهم الشخمى أو الأفراد القائمون بعمليات الانتاج 
والتوزيع على نطاق ضيق ٠‏ والبورجوازية الصغيرة ان هی 
الا طائفة أرباب الحرف اليدوية الفنية طبقة « الأسطوات » ؛ 
فمن ارتفعوا عن مستوی العمال بما اكتسوا عن الخبرة اة 
التى قد تقل فى حالة البناء والمرض وقد نعظم ى حالة الهندس 
والطبیب ۰ ثم طائفة صفار التجار و کل من لا یتفن أى عمل من 
الأعمال فيرتزق مثلهم من توظیف ماله القليل ۰ وقد تحطم آرپاب 
الحرف آمام اتناج الآلة » وتحطم صغار التجار آمام کبار المولین 
فأصاب الکثیین من هولاء وهؤلاء برس عظيم » واضطر 
الكثيرون من همؤلاء وهمؤلاء الى أن سر لوا عن استقلالهم 
الأول ونتحولوا بشىء من التدريب التكنولوجى الى مجرد عمال 
فنيين یعملون لحساب كبار البورجوازيين المالكين لوسائل 
الاتناج لالی ٠‏ ولقد اشتركت البورجوازية الصغيرة مع 
البروليتاريا ف أول حركة عمالية عرفتها انجلترا » آلا وهی حركة 
المبثاق » وكان اشتراكها معها مظهرا قويا من مظاهر سخطها على 
البورجوازية الكبيرة لا مظهرا من مظاهر انسجامها فى الطبيعة 
والأمانى مع البروليتاريا » وهذا ما أفسد حركة الیثاق وبلبل 
أهدافها وفنت صفوف القائممين بها + وقد كان للبورجوازبة 


۸ 


الصغيرة الابديولوجيا الخاصة بها منذ البداية » وكان آهم وجه 
من وجوه هذه الايديولوجيا بض الآلة التى تسببت فى تحطبم 
هذه الطبقة » وتحميل الانقلاب الصناعی تبعات الكوارث التی 
تنزل بها » أو بلغة صغار البورجوازين » تحمیل الاتقلاب الصناعى 
تبعات الكوارث التى تنزل بالانسائية حمعاء ۰ فالنطق الطقی 
پملی على كل طبقة أن تتصور أنها والجتمم سواء » وآن مصير 
الانسانية مرتبط بمصيرها ۰ لذلك ظهر من آبناگها من دعا 
الى تحطبم الآلة والرجوع الى الصناعة اليديوية » وهو آمر 
لا يتأتى الا بالرجوع الى ما قبل عصر الآلة والرجوع الى 
الحضارة الزراعية حضارة العصور الوسطى ۰ وق هذه الحدود 
اتفقت أهداف الورجوازه الصغيرة وأهداف الأرستقراطية : 
فبغض الا نلاب الصناعی كان مشتر کا سنهما » وعدوهما كان 
واهدا » وهو البورجوازتة الكيرة ٠‏ فالالة التى تملكها 
البورجوازية الكبيرة قد أفضت الى اقامة حضارة مدنية صناعية 
نمث على حساب الحضارة الررفية الزراعية التى نتما 
الأرستقراطية » ثم انتقال السلطة السياسية من بد الأرستقراطية 
الى يد البورجوازية الكبيرة + والآلة التی تملكها البورجوازية 
الكيرة فد قضت على الاتتاج اليدوى الفنى الذى كانت 
البورجوازبة الصفيرة تحيا به وتستمد ما لها من استقلال . 
وبالتالى عصفت بالبورجوازية الصغيرة وغيرت معالها وأنزلتها 
منزلة العمال المستغلين المسشعدين الذين يكدحون لحساب الغ 
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ولا يجدون الى الحرية سببلا + وان فى هذه الفترة من تاريخ 
انجلترا ما شهد بأن عددا عظيما من آنناء البورجوازية الصغيرة 
قد آثر الوت جوعا على قبول الوضم الجديد والاشستفال 
بالآلات ٠٠‏ ففى هذه الحدود اتفقت الأرستقراطية والبورجوازية 
الصغيرة على الرجمة ألى العصور الوسطى » وکات غاية 
الارستقراطبة من ذلك اعادة السلطة الى النبلاء » وكان هدف 
البورجوازية الصغيرة من ذلك اعادة الاستقلال الاقتصادى 
الى أرباب الحرف ٠‏ وقد وجدت هذه الروح الرجعية التى 
تحن الى الحضارة الزراعية وشغض الحضارة الصناعية تعبيرا 
عنها قويا فى شخص ولیم كوبيت ۰ أما البروليتاريا فلم تكن ذات 
وعى اجنماعی شديد ومن كانوا فيها آهل وعى وجدوا آن 
الاتقلاب الصناعى آس حضارنهم العمالية المقبلة وأن الآلة مفتاح 
حياتهم وعرفوا أن اتفاق الأرستقراطية واليورجوازية الصغيرة 
على اعادة الحضارة الزراعية واعادة العمل اليدوى حركة رجعة 
لا تؤذى البورجوازية الكبيرة وحدها بل تؤذى البروليتاريا 
كذلك » وأدركوا آن خصومتهم للبورجوازية الكيرة لا شغی 
أن تدفعهم الى التعاون مع خصميها الآخرين » لأن هذبن الخصمين 
آخصم لهم منها ۰ ۱ 


آما الأرستقراطية فقد آخذ تخریها للبورجوازهة الصناعرة 


۷. 


رالا اوقرس اا وق الاي اب اور ان 
الصغيرة فقد آخذ تخرسها نشورجوازدة الصناعه شکلا مادا 
ملموسا + وقد أمكن لها ذلك بحكى, موقفها المتوسط بين 
البورجوازية والبروليتاريا ؛ وقامت البورجوازية الصعيرة كعادتها 
فى مثل هذه الأحوال بمهمة الندب الاجتماعى على آکمل وجه ٠‏ 
فذهبت ثصف البورس الفظطيع الذى تعائيه الطقات المحرومة أى 
تصف بؤسها ویس العمال معا » وذهبت تشكك الناس فى سلامة 
النظام الاجتساعی » وذهبت تسخر من عجز الأداة الحكومية 
وفسادها » ثم ذهبت تقترح الحلول المتعددة لاخراج الحتمم 
الانحلیزی من هذه الأزمة ۰ 

فمن صغار البورجوازیین من اتجه الى لون غامض من 
الا صلاح بدعی الاشتراكية المسبحية » ومثلهم فردریك موريس 
( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۲ ) وتشاراز کنجزلی ( ۱۸۱۹ ل ۱۸۷۰ ) 
وسز جاسکل ( ۱۸۰۵-۱۸۱۶ ) ومهم من انجه الى لون من 
الاصلاح أغمض يدعى الاشتراكية الطوبوية » ومثلهم رسکین 
ووليم موريس وسامویل بتار ( ۱۸۳۰ - ۱۹۰۲ ) » وملهم من 
اتجه الى لون ثالث من الاصلاح هو الاشتراكية الديموقراطية ؛ 
ومثلهم براردشو ( ۱۸۵۰ ب ؟ ) و هءجء ولز ( ۱۸۹۹ بت 
۲ ) وجماعة الفایین ؛ ومنهم من سحل فساد العصر تسجيل 
فنان دون أن بجود على الناس ببرنامج أو طريقة ۰ وى هذا 


۷1 


الباب يجتمع دکنز العظيم ( ۱۸۱۲ ب ۱۸۷١‏ ) وجورج البوت 
( ۱۸۱۹ ل ۱۸۸۰ ) ثم ولز فى قصصه الواقعى + وما هذا 
التقسيم بحامع » فكل من هذه الاتجاهات یتسم لغير من مر 
ذکرهم من الكتاب » وما هو بمانع » فبعض من مر ذكرهم من 
الكتاب يشترك ف أكثر من اتحأه ٠‏ 


كانت السنوات الأولى من حکم البورجوازية الانجلیزیه 
ولاشك مستغرقة فى الكفاح الدستورى الذى اشتركت فيه 
الطبقات المتوسطة والطبقات العاملة وانتهی بقانون الاصلاح 
الثيابى الأول عام ۱۸۳۷۲ + ولكن قانون الاصلام النيابى الأول 
هذا وان كان كسبا سياسيا الفريق الأعلى من العمال الانجليز 
الا آنه لم يكن كسا اقتصاديا الا للطبقات المنوسطة فى انجلترا ؛ 
فيه استخدمت الطقات المتوسطة أصوات العمال المحررين 
للاشتراك فى حكم البلاد (() ٠‏ على أن البروليتاريا » آو فريفا 
منها على الأقسل ء بعد أن فرغت من لصرة البورجوازية على 
الأرستقراطية بدأت تکافح كفاحا عماليا من أجل أهدافهسا 


(۱) بقاتون الاصلاح الأول حصل جميع الزداع الستآجرین على حى 
التصسویت فكان ذلك كسيا للطبقة المتوسطة الريفية كما حصل عليه سكان 
الدن هين يدفعون ایجارا سئویا قدره عشرة جنیهاب عن مسكنيم فكان ذلك 
كسسبا للبورجوازية الصفرة ۰ وق هله الحدود لم ينتفع العسال يشىء مدکور 
من فثائون الاصلاح الأول . ولکن بفانون الاصلاح الاول عدل توزیم الدوائر 
الانتخابية تعدبلا بنمثى مع تحرل انجلترا من بلد زرامى الى لد صناعی ففقدت ب 


۷۳ 


فلما ذبات حركة الميثاقعام؟184 لم تذیل بذبولها المشسكلات 
التى ظهرت تلك الحركة لتشخيصها » بل بقيت تلك المشكلات 
ماثلة تطلب التشخيص بل وتطلب العلاج كذلك ٠‏ آما هذه 
الشکلات فقد وصنها فردريك انجاز عام 45 ف كتابه « حالة 
العمال الانجليز » وصفا مفصلا وکاملا + ومن بعد کتساب 
انجاز تتابعت الكتب الأوروبية وخاصة القصص التى تصور 
حباة المجتمع الانجلیزی ف تلك الفترة من تاريخ البورجوازية 
فخرجت قصة دزرائیلی « كو تجزبى » عام ۱۸4 9 قصلته 
« سيبيل 6 عام ۱۸40 ثم قصة مسز جاسکل « مارى بارتون » 


كت 1۵ داثرة ربفية عضويتها في العموم وفى اللوردات وفقدت ۲۰۲ دائرة ربغية 
عضوا واحدا » مما شل الارستقراطية الارضية المنقرضة » پانثبثت فى لندن 
وق الدن الكبيرة ۲) داثرة جديدة » اما المقاطمات فكان نصييها ٩0‏ مضنوا 
جدیدا » من کل ما نقل السلطة الى بد البورجوازية الصنامية ۰ فالبرولیتاربا 
لم “تنتقع بقانون الاصلاح الأول انتفاما مباشرا أو قير مباشر » وکل ما يبكن 
أن يقال هو ان تجاح البورجوازية فى نقل اکثر الدوائر الانتضاببة من الریف 
الى المدينة كان مقدمة لازمة لكفاح البرولیتادیا من أجل التصويت العام 
لان كثرتهم المطلقة تعيش فى المديئة .2 , 

۳) كانت بنود الیثاق الشعبى ستة هی 1 الشاء دوائر التخاببة 
متساوية . ب 2 الغاء النصاب المالى الشسترط فى أعضاء البرلمان . 
ج ب اقرار حق التصويت العام ء د افتخاب برلانات سلوبة . ها سربة 
الاقتراع ولقریر مكافاة لأعضاء البرلمان ۰ وقد وقع على الميثاق ۰۰۰ر۲۸۰دا 
شخص ومع ذلك فقد رفض البرلان اقراره فلم سق أمام العمال الانجلیز 
الا اللجوء الى الثررة ولکتهم لم يقدموا عليها لحاجتهم الى التنظيم.» وسرعان 
ما ذبلت الحركة بعد أن اعتقل زعماؤهم بالثات . 


۷۳ 
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وقصة دزرائیلی « تانکرد » عام ۱۸:۷ ثم قصة كنحزلى 
« بيست » عام ۱۸4۸ ثم قصة « ألتون لوك » عام ۱۸۵۱ ثم 
قصة دکنز « آوقات الشدائد » عام ۱۸۵ م قصة مسز جاسکل 
« الشمال والجنوب » عام ۱۸۰۵ ۰ وکل هذه القصص ذات 
موضوع اجتماعی أو ذات رسالة كما بحب أن يسميها النقاد » 
وقد كانت خير مقدمة لدراسة العصر سبقت قصص جورج اليوت 
العظيمة + 

آما قال کرلاسل ( ۵ د ۱۸۸۱ ) عن « حصركة 
المبثاق » ( ۱۸۳۵۸ ) وكتابه « الماضى والحاضر » ( ۱۸۳ ) 
فهما من آجمل آثار العصر عامة ومن أجمل آثار کرلایل خاصة + 
وفهما تشکك كرلايل فى كل ذلك التقدم المادى الذی كانت 
تنعم به البورجوازية ٠‏ ان مانشستر قد انسعت حقا بسجىء 
الصناعة وازداد سکانها وتضاعفت ثروتها وتحققت سعادتها كما 
تصور بعض المفكرين البورجوازيين » وهو تصور صحيح > 
ولكنه تصور جزئى لا يمثل الواقم كله لگن مجىء الصناعة الذى 
كدس الأموال فى خزائن البورجوازین الكبار قد زاد من فقر 
البرولیتاربا وخلق صورا من المسغبة لم يعرف لها مثيل فى سابق 
الایام » فالتقدم الزعوم لیس شتا آکیدا كنا تصور بنتسام 
أو كما تصور ماکولی أو كما تصور ستبوارت مل + ومسادیء 
الحرية والساواة والاخاء التى وزعتها البورجوازية على جموع 
الشعب كانت مجرد ألفاظ معسولة لا غناء فيها » ولم ببق أمام 


۷ 


الفقراء لاثيات أخوتهم للأغنياء الا آن بشاطروهم حمى التيفود 
النی كانت تحصدهم حصدا ! لقد قالوا حقا ان الأغنياء قد 
أتنجوا حتى فاض اتتاجهم عن المطلوب + ولكن الأغنياء 
سرءون من هذه التهمة الشنعاء : « أهكذا تكيلون لنا التهم . 
أهكذا تتهمون ابانا اننا قد أتتحنا حنى فاض اتتاجنا عن 
الحاجة ؟ آلا اننا نشهد السماء والأرض على آننا لم نتج شيئا 
وليقل ماذا أتتجنا ومتى كان ذلك » ٠‏ 


آما دزرائیلی ( ۱۸۰4 ب ۱۸۸۱ ) فيعبر عن أفكار 
المحسافظين التى أخذها عن بو لنجبر و و سر ويقابل ف 
« كونلجزبى » بين فلسفة الأرستقراطية الصالحة وين 
الفلسفة المادية الميكانيكية التى كانت البورجوازية وليدة 
الاتقلاب الصناعى تنشرها بين الناس » وهو يصور 
الأرستقراطية الأصيلة تصويره لطبقة منقذة للشعب من 
بران البورجوازية الحدشة النعمة التى لا تفهم لغة الا لغة 
املال ولا تضمر لجموع الشسعب الكادحة الا الاسترقاق 
والاستغلال عن طريق الصناعة 6 وهو يصف ما آلت اليه حال 
الأمة الانجليزية من ترف لا حد له فى احبة وعوز لا حد له فى 
الناحية الأخرى ٠‏ ومن شاعد بين الأغناء والفقراء فى الممالح 
والامانی حتى غدت الأمة « أمتين » لا يربطهما رابط ولا تجمع 
بينهما وحدة + وهو فى « سيبيل » بصف آشخاص القائمين 


Yo 


بحركة الميثاق وصفا فيه تهكم وتعريض ء وعو فى الحالتين حريص 
على أن يحمل البورجوازية ثبعة الفوضی التى اتنشرت ف البلاد 
والفقر الذى ضرب فيها أطنابه » وتصويره لأحياء الفقراء وشناعتها 
نموذج من الأدب ان الذى شاع فى هذه الفثرة من 
تاريخ انجلترا + 


لا تست هصق ما كل قافتا وناز 
بارتون » و « الشمال والجنوب » البؤس الرعب الذی خیم على 
مدينة مانشستر بعد عام ۱۸۵۰ وتبشر بمبسدا الاخاء بين 
الرآسمالیین والعمال فتستدر عطف الأولين على الآخرين » وهی 
طريقة فى الاصلاح الاجتماعی ابتکرتها البورجوازية الصغيرة 
التی لا تفهم معنی الکفاح العمالی ولا تقره لأنها تعلم أن الكفاح 
العمالى السمیم الکفاح الطبقی الذى بهدف الى امستیلاء 
البروليتاريا على السلطة » هذا الكفاح يعصف بالبورجوازية 
الصغيرة كما يعصف بالبورجوازية الكبيرة » وهی فى قصتها 
« الشمال والجنوب » تصف الحركة النقابية فى انجلترا وتتحدث 
عن التشریمات العمالية فى أوائل حكم البورجوازية الصناعية ٠‏ 

وما شال فى مسز جاسكل يقال كذلك ف كنحزلى الذى 
وصف آحوال الفقر اه وعالج شون العمال فى قصشه « دست » 
و « آلتون اوك » » ونهج نهج مسز جاسکل فنصح للعمسال 
فى « آلتون لوك » بان ینصرفوا عن کفاحهم الطبقی وبستعیضوا 


۷۷ 


عنه يتدعيم الروح التصاوئية بينهم حتى يستطيعوا عن طريق 
الجماعات التعاونية أن يحصلوا على السلع بسعر « يزيد قليلا 
عن تكاليف الانتاج » + ولا غرابة ف ذلك فكنحزلى تلميذ 
فردريك موريس موّسس الاشتراكية المسيحية ف انجلترا 
ومقّسس الجامعة الشعبية التى عرفت ف آنامه بكلية العمال 6 
وکنجزلی خليفته » و تنجزلی الجاهد الأول لنشر آفکاره بين 
الناس » وکنجزلی هو القائل فى النشرة الثانية من نشراته النی 
كان بصدرها عام ۸ تحت عنوان « المساسة. للجماهير » : 
« لقد استخدمنا الکتاب القدس كأنه فا نون العقوبات لا آکثر » 
أو كآنه جرعة من الأفيون نخدر بها السوائم حتى لا تلن اذا 
حملناها ما لا تطيق » نعم » نظرنا اليهنظرنا الى كتاب قصد به 
كبح جماح الفقراء ٠۰۰‏ وهو لعمرى كتاب لم يقصد به كبح 
جماح الفقراء وانما قصد به كبح جماح الأغنياء » ٠‏ وقد 
اقتطف ماركس هذه العبارة من کنجزلی ليدال بها على نظريته 
القائلة بأن « الدين أفيون الشعب » ۰ وهكذا بدآث الاشتراکة 
المسيحية التى تحاول فى أيامنا هذه أن تحل مشكلة الفقر يمتح 
مطاعم الشعب وتوزيع الانجيل بنفقات طبعه » بدآها مفكرو 
البورجوازية الصغيرة ولم يبدآها مفكرو البروليتاريا بطبيعة 
الحال » ولا غراية فى ذلك فالبورجوازية الصغيرة لا تفهم 
المشاكل التاريخية التى تحاول البروليتاريا حلها وهی لا تفرها > 
والبورجوازية الصغيرة نبسط كذلك مسالة الطبقات فتتحنب 


۷۷ 


التعرض اطبيعة العلاقة بين العمل ورأس المال مكتفية بالتحدث 
عن الفقراء والأغنياء » وترد الكفاح العمالى الى شكايات 
وصراعات يقوم بها الفقراء لدى الأغنياء لرفع الأجور فیرتفم عن 
الأولين بعض فقرهم ويرتفع عن الآخرين بعض غناهم » بل ترد 
الكفاح العمالى الى شفاعات يقوم بها يسوع السیح نائيا عن 
الفقراء ليستمطر الرحمة من قلوب الأغنياء » فان لم تجد 
شفاعته لم بندرهم بالاضرابات أو باحتلال المصانع وانما أنذرهم 
بعقاب فى الآخرة أليم ٠‏ فالصل عند کنجزلی وجماعة 
الاشتراکیین المسبحيين هو تعليم الانجيل للأغنياء بعد أن كان 
لا يعلم الا للفقراء وهو حل تقبله البورجوازية الصغيرة ولا تقبله 
البروليتاريا لأن المشكلة الأساسية عند البروليتاريا ليست مشكلة 
فقر وغنى ولكنها مشكلة عمل يغتصب ثمرته رأس المال » 
مشكلة حق مقرر فى ملكية وسائل الانتاج يباشره العمال بقوة 
القانون فتكرول اليهم مار عملهم » ويسوع المسيح لا دخل له فى 
الوضوع »> فان دخل فآسالیبه ف الاصلاح له تکفی 5 

ولقد انتصر کنجزلیوساثر الاشتراكييينالمسيحيين لبر وليتاريا 
الانجليزية ابان حركة الميثاق وعرضوا قضیتها على الرأى العام 
ودافعوا عنها فصروا فى موقفهم هذا عن موقف البو رجوازية 
الصعيرة بوجه عام حين دقع بها سخطها على البورجوازية الكبيرة 
الی احتضان الحركة العمالية ٠‏ ولكنهم عبروا كذلك عن خانة 
البورجوازية الصغيرة لحركة البرولیتاریا » تلك الخيانة التی 


۷۸ 


المبثاق حين جد الجد ورفض البرلمان ميثاق الشعب وأنزات 
الحكومة بزعماء الشعب آقسی آلوان العنت + خان کنحزلی 
والاشتراكيون المسبحبون الطبقة العاملة الانجليزية لا لأنهم 
علموها المهادنة فحسب بل لأنهم تحولوا تحولا فعليا الى صفوف 
البورجوازية الكبيرة » فخفت عويلهم على ضياع العدالة 
الاجتماعية بتقدم الأيام وقل بينهم الندب الاجتماعی وصاروا الى 
فئة همها الأول تخدير الطبقة العاملة بآبات الانجيل وصرقها 
عن الكفاح التتج باسم بسوع المسيح + بل ان کنجزلی ذاته 
قد عبر عام ۱۸۰۰ فى قصته « الى الغرب ۱ » عن مسادیء 
الشعور الاستعماری الذی كان بترکز شيئًا فشینا ف نفوس 
أبناء البورجوازية الكبيرة حنی ظهر سافرا فى سياسة انجلترا 
التوسعية نحو آواخر الفرن التاسم عشر + 

والتفسير التاریخی المادى لوقف البورجوازة الصغيرة 
هذا هو أن البورجوازية الصغيرة بورجوازية قبل أن 
تسکون صغيرة » واذا كان نشابهها فى البؤس أحيانا مم 
البروليتاريا قد يدفعهما الى احتضان قضية البروليتاريا 
فتشابهها فى الطبيعة مع البورجوازية الكبيرة يجمل منها 
خادما لها مخلصا ف كل كف اح اجتماعى فعال ٠‏ 
فالبورجوازية » الكيرة منها والصعيرة » لا وجود لها الا ببلكة 
وسائل الاتتاج وآدوانه ملكية خاصة + فصاحب التجر الصغير 


۷۹ 


والأسطى الاسكافى الذى يعمل ف حانوته لحسابه الشخصى 
بد غرده أو يستخدم الصسیال ليعملوا لحسابه لا يختلفان فى 
المصلحة وف العقلية عن بأربرا هتون صاحبة متاجر وولويرث 
ويانا منتج الأحذية الکبیر ‏ والبورجوازية الصغيرة تقف اذن 
ف کل کساج فعال بصورة أونومانية ف صف الرأسمالية 
لن الرأسمالية تحرص على الاحتفاظ بنظام الملكية الفردية ‏ 
والبورجوازيه الصغيرة تحارب إذن طبقة العسال بصورة 
أونوماتية فى کل کفاح فعال لأن طبقة العمال تهدف الى تطبيق 
نظام الملكية الشترکة ٠‏ تولول البورجوازية الصغيرة على بس 
البائسين وتندب ضياع حقوق الانسان وما الى كل ذلك » 
ولكن ترتعد فرقا من كل فلسفة اجتماعية ترمى الى تأميم وسائل 
الا تتاج وادوائه أو برمی الى تكنيل العمال واجنيدهم ضد 
الرآسمالین 2 لان مثل صفه الفلسفة الاجتماعية تمصف ها کما 
تعصف بآأختها الکبری ٠‏ لهذا فهى تخرج للعسال من القلسقات 
ما يصرفهم عن التأميم والتكتل جميعا + وفلسفات البورجوازية 
الصغيرة پوچه عام أبجع اترا وآثثر نخديرا من كل ايديولوجيا 
تخرج بها البورجوازيه الكبيرة » وذلك بصکم قربها من 
البروليتاريا وبحكم كثرتها العددية » فهى بهذا المعنى آشسد 
خطرا على البروليتاريا من غيرها ٠‏ والبورجوازية الصغيرة حين 
تيص للناس ألوانا من الاثستراكية كالاشتراكية المسيحية 
آو الاشتراكية الديمقراطية أو الاشتراكية الوطنية انما تنمسح فى 


A. 


الاشتراكية زورا لتكسب الطبقة العاملة التى ترى خلاصها فى 
الاشتراکبة » تتمسح شها زورا لأنها لا تقرها ولا تعنیها » وهی 
لا تقرها ولا تعنیها لآن الاشتراكية الحقيقية ان كانت شيئًا فهى 
بنص القول تطبیق نظام الملكية المشتركة على وسائل الاقتاج 
وآدوائه والغاء نظام اللکة الفرد یه لوسائل الا تناج وآدوانه » 
وهذا كله لا تفق فى ی مع مصلحة البورجوازية 6 صعيرتها 
أو كبيرتها ٠‏ فالدور التاریخی الذی تقوم به البورجوازية الصغبرة 
ادن هو تخرب المذهب الاشتراکی شتی الانحرافات المذهسة 
حتی بنسی الناس معناها الأصلى » وهو كذلك صرف البرولبتارا 
باسم الدین آو باسم الوطن آو باسم التطور واللضوج عن 
الثبار الاشسترالی العملى العلمی الذی شسنی لها 4 وحجللم 
الااسشلاء علی وسائل الا تناج ومقالید الحکم ف وت واحد ۰ 


والبورجوازية الصغيرة هی التی اتنجت الاشتراكية 
الطوبوية كذلك » فكيف كان ذلك ؟ ان البورجوازية الصغيرة 
التى ذبحتها البورجوازية الكبيرة بالصناعة الالية فى أوائل حكم 
البورجوازية الصناعية كانت طبقة من أربات الحرف اليدوية 
الفنية ٠‏ لذلك كان آهم مظهر من مظاهر ثورة بورجوازية 
الأسطوات هذه السخط على الانقلاب الآلى الذى قضی عليها ٠‏ 
ولم يكن آمامها من سبيل الى توكيد شخصيتها الا بتمجيد 
الحضارة الزراعية في العصور الوسطى حيث لم يكن ف الجتمم 


.م 
( م ٩‏ فى الآدب الانجلیزی ) 


الا النبلاء وأرقاؤهم ثم هذه الطبقة المتوسطة الصغيرة من آرباب 
الحرف ۰ فالبورجوازية الصغيرة لم تكن دائما كما تعرفها اليوم 
طبقة ملحقة بالبورجوازية الكبيرة » فکما أن للبورجوازية الكبيرة 
اليوم بورجوازية صغيرة ذات دربة فنية أو ادارية تتعلق بها 
وتجری لها عملياتها الصناعية والتجارية وتشرف على مصالحها 
بل وتساهم فى شركاتها بما تيسر لها من مال قليل » كذلك كان 
للأرستقراطية الاقطاعية بورجوازيتها الصغيرة ذات الدربة الفنية 
اليدوية » بورجوازيتها الصغيرة التى تقوم بعمل كل ما تحتساج 
اليه خارج نطاق الزراعة ٠‏ وكما أن البورجوازية الصغيرة كما 
نعرفها اليوم متعلقة بأهداب البورجوازية الكبيرة بدافع اتفاقهما 
فى ملكية وسائل الانتاج وأدواته كل على قدر حصته » كذلك 
كانت البورجوازية الصغيرة فيما قبل الانقلاب الصناعى متعلقة 
بأهداب الأرستقراطية الاقطاعية بدافع اتفاقهما فى ملكية وسائل 
الاتناج وآدواته » کل على قدر حصته ٠‏ أو بعبارة آصح » كانت 
حماية الملكية الفردية مبدأ مشترکا بين الطبقة المتوسطة الصغيرة 
وبين السادة اللاك ق عصری الزراعة والصئاعة معا + و لکن شول 
البورجوازية الصغيرة عند ثورتها على الصناعة الآلية وأصحابها 
للحضارة الزراعية لم يتبعه بالضرورة قبولها لنظام الاقطاع 
ما فيه من سلطان مطلق للاشراف واسترقاق مطلق للعبيد ووضع 
لأرياب الحرف هو آقرب الى الرق منه الى السلطان ۰ 


نما حنت البورجوازية الصغيرة فى آوائل الجتمع الصناعى الى 


۸ 


العصور الوسطى لأن حضارة العصور الوسطى حضارة 
زراعية » ولأن الحضارة الزراعية هذه كانت لأرباب الحرف العصر 
الذهبى ٠‏ لذلك قبلت البورجوازية الصغيرة فى آوائل المجتمع 
الصناعى من الأيديولوجيا الأرستقراطية تمجيد الحضارة 
الزراعية وتخريب الحضارة الصناعية ولم تقبل بقية آرکان تلك 
الأيديولوجيا كاعادة النظام الاقطاعی آو العودة الى 
الكاثوليكية ٠‏ والبورجوازية الصغيرة فى أوائل المجتمع الصناعى 
لم تكن تعمل وتفكر لحساب الأرستقراطية وانما كانت تعمل 
وتفكر لحسابها الخاص ولو أن أرباب الحرف ف العصور 
الوسطى قد هددتهم حركة من رقيق الأرض ترمی الى تنطبيق 
نظام الملكية المشتركة على وسائل الاتناج وأدواته لكان مكانهم 
الطبيعى بجاب الأشراف ولتعاونوا معهم على قمعها بحكم 
اتفاقهم فى ملكية وسائل الاتتاج کل بحسب حصته ۰ 


ولكن البورجوازية الصغيرة فى أوامل المجتمع الصناعى لم 
تكن تنعم بهمذه الملكية الفردية التی كانت تنعم بها أيام 
الأرستقراطية الزراعية والتى تنعم بها الان بعد أن 'نغيرت معالمها 
فى عصر اابورجوازية الصناعية » بل كانت طبقة تاعسة تعتمد على 
أدواتها البدائية فاذا الاتقلاب الصناعی بدهبها ويحطمها وبحعل 
فنها واتتاجها لا يساوى خردلة آمام انتاج الآلة وفنها » ويقذف 
بها فى بطالة ومسغية لم تتعودهما فى سالف الأيام » ویسوی 


AY 


پینها وبين البروليتاريا فى كل شىء » فتتحول من طبقة تملك 
القليل الى طبقة لا تملك شيا ۰ والایدیولوجیا التى تتسکون 
بالضرورة ف أذهان مفكرى البورجوازية الصغيرة فى مستهل 
الحضارة الصناعية مستمدة عن عاملين أولهما تمجيد الحضارة 
الزراعية التى شهدت عصرها الذهبى من ناحية ثم الحلم الذهبی 
السعيد المألوف الذى يحمله من لا يملكون على حساب من 
پملکون » الحلم بمستقبل لا يملك فيه أحد شيئا ٠‏ 


وهذا هو جوهر «المدينة الفاضلة» التى تخيلها وليم موريس 
و شه الأحلام الطوبوية الى شاعت ق أخلاد المفكرينف تلك الفترة» 
فنية » وهی مدينة بملك الواطنون فیها کل شىء با مشاع » وبهذا 
وردوا لأرباب الحرف فنهم وردوا للعمال حقهم ف المساواة 
والعیش الرشد » أو بتعبير علمی أدق أنشأوا مدينة فاضلة کل 
سکانها من صعار البورجوازیین » مدينة فاضلة آشرافها من أرباب 
الحرف وعمالها من أرباب الحرف + آما الممولون الملاعين آصحاب 
الآلات الجهنمية التى تسسخ جمال النبالة وتلفی اصحاب الحرف 
ونسترق العسال خلا مكان لهم ف هذه المدنة الفاضلة > 
وویم موريس بوجه خاص وأبناء حركة ما قبل رافائيل بوجه 


At 


عام معبرين عن روح البورجوازية الصغيرة فى مستهل الحضارة 
الآلية أولا وقبل كل شىء ومعبرين عن ذلك الزواج المؤقت بين 
الار ستقر اطبة والبورجوازية الصغيرة والمروليتاريا © فقد أخذوا 
بنصیب من کل ابدیولوجیا طبقية وجمعوا هذه الامانی الطبقية 
فى مركب عجیب هو الاشتراكية الطوبوية ٠‏ ولکن مقام هذه 
المدرسة ووضعها الطبقى الصحیح بن أبناء النورجوازية الصغيرة 
أيام ان كانت البورجوازية الصغيرة طبقة من الأسطوات 
وصعار التجار ۰ 

على أن الاتقلاب الصناعى لم بعصف بالبورجوازية 
الصغيرة جملة ولم يلثها تماما كطبقة من طبقات المجتمع » 
وائما عصف بالبورجوازية الصغيرة الناشئة فى المجتمع الزراعى 
المؤلفة من أرباب الحرف الیدو ده الفنية وصعار التحار وأحل 
محلها بورجوازية صغيرة من نوع آخر تنسجم مع طبيعة الالة 
بالبورجوازية الصغيرة الانجليزية يومئذ لم تدم أكثر من جيل 
أو جبلين حتى أمكن لأبناء هذه الطبقة أن یکیفوا أنفسسهم 
لقتضيات العصر الصناعى ويكتسيوا الدربة التكنولوجية 
آو الادارية اللاز مة للحضارة الحد سدق + فكما أنْ للمجتمع 
الزراعی طبقته المتوسطة الصغيرة التی تنتج ما بحتاج اليه 
الصناعی طبقته المتوسطة الصغيرة التی تخدم مصالح الرآسمالیین 
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آولا خارج اناج العمال ٠‏ وتالفت هذه الطبقة من كل من 
امقطاع آن كحي درية ر رت او ادارية شنین ها عن 
البروليتاريا ٠‏ وکان أوضح ما تمیزت به هذه البورجوازية 
الصغيرة الحديدة ضخامة دخل آفرادها بالنسسة الى دخل 
آفراد البروليتاريا » ثم انسعت هذه الطبقة وبدأت توظف ما لها 
الخ او ازروف العقار أو عن طريق المصارف أو عن طريق 
الشركات شراء الأسهم والسندات ٠‏ وبذلك أصبح لها نصيب 
حقيقى ف بقاء النظام الرأسمالى ومنفعة فى نظام الملكية 
الفردية + وبهذا تغيرت معالم البورجوازية الصغيرة ولكن طبيعتها 
لم تتغير فقد كانت من قبل تشارك الأرستقراطية ف امتلاك 
وسائل الاتناج وأدواته كل بحسب حصته فصارت تشارك 
البورجوازية الكبيرة فى امتلاك وسائل الانتاج وآدوانه کل بحسب 
حصته ۰ وکان آهم ما تميزت به البورجوازية الصغيرة فى 
صورتها الجديدة بذ تلك الروح المحافظة التى جعلت 
البورجوازية الصغيرة فى صورتها القديمة تحن الى عصر الحضارة 
الزراعية وما فیها من عمل بدوی فنى » والايمان بالآلة وبما ترتب 
لها افع کا ف ا آنا الما بوه ساك هم 
البورجوازية الصغيرة عل البورجوازبة الكبيرة فقد خرج قف 
صورة الاشتراكية الديموقراطية التی بدأتها جماعة الفابيين 
سیدنی وب وجراهام ولاس وبرناردشو ثم هءجء داز » وهو 
نوع من الاشستراكية أرقى كثيرا من الاشتراكية الطوبوية » 
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لأن البورجوازية الصغيرة قد ارتفعت من طبقة ذات دراية فنية 
بدوية لا تستطيع أن تعيش الا فى مجتسع زراعى الى طبقة 
ذات دراية فنية آلية تسلم بضرورة الحضارة الصناعية ٠‏ 
ولكن الاشستراكية الديموقراطية رغم هذا الاختلاف 
العظيم تتفق مع الاش تراكية المسيحية والاشتراكية الطوبوية 
والاشتراكية الوطنية وكل نوع من أنواع الاشتراكية كان 
آو پسکی آن یکون خسارج لتیار الباركى الاصلی فى اا 
جميعا آلوان من الابدیولوجیا تبتکرها البورجوازیة الصغيرة 
التى لا تعمل لحساب البرولیتاریا ولکن تعمل لحسایها الخاص ٠‏ 

هذه كانت معاول التخریب التی آعملتها الأرستقراطية 
البائدة ثم البورجوازية الصغيرة فى حضارة البورجوازية الصناعية 
فى الفترة التاريخية الواقعة بين حصول البورجوازية على حق 
التصويت عام ۱۸۳۲ وحص ول البروليتاريا على حق التصویت 
عام ۷ ۰ وهی فترة فى التاريخ وق الأدب واحدة لا يمكن 
أن تنجزاً ولا يجوز تقسیمها الى عصر فكتورى وعصر ادواردی 
وعصر جورجی جدید كما يفعل الورخون والنقاد بلا استثناء ۰ 
فخصاثص هذه الفترة واحدة ومنسحمة ومشکلاتها واحدة 
ومنسجمة والنقد السدد الى طبيعية الحياة فيها ان لم يكن 
واحدافهو منسجم ۰ ومحور هذا النقد التشكيك فى سلامة 
النظام البورجوازى ٠‏ ولقد آخذ هذا التشكيك مظهر العداء 
لول حقا فى مبدا الأمر ثي انصب بعد ذلك على الطبقة مالكة 
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الآلة » ولكن جوهره ظل متحانسا فى كل مرحلة من مراحل هذه 
الفترة معیرا عن الآلام الشعبية والآصال الشعبية فى مجتمسم 
صناعى البروليتاريا فيه غير واعية ومهمة التفكير البروليتارى فيه 
تتو لا ها طيقة لها قدم ف النظام البورجوازی بحکم قدرتها على 
التملك الفردى وقدم ف النظام البروليتارى بحكم احساسها 
بالاستغلال الاقتصادى الواقع عليها من البورجوازية الكييرة 
وقوعه على جموع الشعب ولو فى صورة مخففة ٠‏ 


أما العامل الشالث من عوامل التخريب ف المجتمسع 
السورجوازی فد جاء من الداخل 6 من داخل البورجوازية 
الكميرة ذانها ۰ وهو ف الواقع أقرب الى النقد الذائى مته الى 
التخرب بالمعنى التاريخى + وقد بدأ ساخر واتتهى ساخر > 
بد شاكرى وانتهى بأوسكار و ادلد ۰ ددا شاكرى آیام أن کات 
البورجوازية الصناعية فى شبابها الطائش واتهى بوايلد أيام دب 
ف أوصالها وهن الشخوخه 4 ونين ثاكرى ووایلد عدد لا باس 
الجتمع السورجوازی بصور مختلفة » فمنهم من شاءم >٤‏ ومنهم 
من هاجم الحضارة البورجوازية ف آصو لها ۰ وثورة هر لاء 
ثورة الثتفین المتعلمين الذين نجدهم فى كل عصر بقودون العارضة 
داخل الکادر القائم للأشياء » ولقد صسل الود هم أحانا 
الى تحطيم الکادر القائم للؤثسياء + وهولاء 3 مت 
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البورجوازية الصتاعة كثبرون و متعددو الاتحاهاث > بل ال 
آصولهم الطبقية متفاوته كذلك » ولا سبيل الى استقصاه مصدر 
سخطهم الا بدراسة عقليتهم الطبقية كل على حدة وسيرتهم 
الشخصية كل علی حده وتکوینمم الثقاف 13 على حذلة ) 
وآکثرهم فى الأغلب الأعم ملتقی ثقافات متعددة ٠‏ 


كان أول هو لاء المثقفين المتململين ثاكرى (۱۸۱۱- )۱۸٦۳‏ 
وهو بمثل الفنان المثقف السارد القلب الذى لا یجب السشر 
ولا يببغضهم وانما يقف منهم موقف المستعرض المحايد » وقد 
وصف رذائل الطبقات البورجوازية وصف خير » فصور حها 
للظهور وكلفها بالألقاب واقبالها على المال نصويرا قويا 
واضحا لا تاه الا صاحب قلم ثابت » واذا كانت سخریته تنقصها 
الحرارة التى اشتهرت ها سخرية دکنز فان احساسه بالقالب 
والتصمیم كان آدق وآقرب الى السلامة من احساس ذلك 
الهمجى العظیم » وما ذلك الا لأنه تشرب بتقاليد الانشاء الأدبى 
فى القرن الثامن عشر » تقاليد الذوق السليم والتفكير السليم ٠‏ 
وكان آخر هوّلاء المثقفين أوسكار وايلد ( ۱۸0٦‏ ب ۱۹۰۰ ) ٤‏ 
جاء عند نص دع النظام الرأسمالى ابان الضيق العظيم وما بعده 
من سئوات فجاء أدبه معبرا عن انحلال البورجوازية » ولم يكتف 
وايلد بالسخرية من الشخصية البورجوازية كما كان يفعل 
اکری » بل تجاوز ذلك الى السخرية من فضائلها التى تقوم على 
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التزمت الأخلاقى من ناحية وجمع اللابين من الناحية الأخرى » 
وكشف عن ریائها الذى سوغ لها آن تستغل الأطفال فى المصائع 
ثم تلزمهم بغناء الترائيل الدينية فى أوقات فراغهم » وجعلها تنشىء 
الحركة الانجيلية لتخدم التوسع الامبراطورى » وأباح لها أن 
تعمد الله والمال فى آن واحد ۰ وأهم من هذا وذاك هاجم 
وايلد معقلا لعله أمنع معقل للبورجوازية النامية المتفائلة » آلا وهو 
ایمانها المطلق بالعلم واعتقادها بأن الانسائية تتقدم عن طريق 
العلم > وعن طريق العلم وحده » فهزاً وایلد من العلم وألعى 
عبادة العقل وأقام مكانها عبادة جديدة تقشعر لها آبدان 
البورجوازین » هی عبادة الحمال » وانسحب من الحضارة 
الصناعية الى الحضارة اليونائية + کل هذا فعله وابلد فى « صورة 
دوربان جرای » حيث جعل البطل لورد هنری ووتون صاحب 
ا منهج السلمی الذی لا برحم ولا ستثنى يتخذ من النفس 
الانسائية ذاتها موضوعا للتجرية ویحاول اخضاعها لاسالیب 
العمل كآنها مادة صماء تنصهر فى بوقة وتتحول بفعل الأحماض» 
فيخرب بذلك نفس شاب ساذج بریء وینزل بها الدمار الأبدىء 
آما الخلاص الأبدى فقد رآه وايلد فى الفن ٠‏ فالفن عنده حى 
لا يموت ٠‏ آما السلم فجزئی وتافه ودافع بالانسائية لا الى 
« التقدم » كما يزعم البورجوازیون بل الى الجفاف ونضوب 
المعين » بل الى < الكارثة » فوایلد اذن مرحلة هامة فى تطور 
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المكر البورجوازى لا لأنه الوحيد الذى رأى الكارثة وتحدث 
عنها » فقد رآها سواه کثرون : رآها كرلابيل ورآها 
آثر هيو كلاف ورآها ماشو آرنولد ورآها وماس هاردى 
ورآها الأستاذ هاوسمان ٠‏ ولكن وابلد كان أول من عبر تعبيرا 
ناضجا وكاملا عن هذا الشعور بالكارثة الذى ملا جانبا من 
النفس البورجوازية تنيجة الضيق الاقتصادی العظيم الذى 
خر المجتمع الانجليزى بعد +۱۸۸ » وهو الضيق الذى کشف 
عن تصدع ذلك البناء الالی الشامخ من الداخل ومن الخارج 
على السواء وجمل البورجوازية ذاتها تنزل عن كثير من تاليا 
وایمانها بتقدم الانسانية وتتنباً بآن العالم مقبل على هاوية ما لها 
من قرار ٠‏ ولقد امتد هذا الشعور بالكارئة منذ الضيق العظیم 
حتی بومنا هذا امتدادا مطردا حتی اصطبغت به الشخصية 
البورجوازية بکاملها وغدا من خصائص الفکر البورجوازی 
العاصر وکثر من حولنا أدباء الكارثة وفلاسفة الکارثة » ولکن 
آوسکار وانلد هو الینبوع الذی خرج منه هذا الشار العرم ۰ 


وبين اکیری ووابلد هناك کرلایل ( ۱۷۵۹۵ - ۱۸۸۱ ) 
مورخ البورجوازية الكبير الذی محد مجیئها ووصف ورتم 
بأنها تحقیق لارادة اللسماء » ومقامه الحقيقی ليس بين 
البورجوازیین المتشككين الهادمين بل بين البورجوازیین البناة 
المؤمنين » لولا أنه خرج على فلاسفة البورجوازبه الرسمیین من 
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آصحاب مذهب المنفعفة وسخر من اقتصادیها الرسميين الذين 
استبشروا خيرا بما رأوه من ماهر الرخاء فى انحلترا » وقد 
كان کرلایل أول من صرح ق وجوههم قاثلا أن رخاء الدوله 
لا یستتبع بالضرورة رخاء الشعب وان ما برونه فى مانشستر من 
دلائل العنى لا يمس سواد الئاس فى قلیل أو كثير » فانما هر 
تركيز للثروة فى آيدى طغمة قليلة النفر من الممولين وتوكيد للفاقة 
نين الجماهير الكادحمة » وقد تحسمت فى ذهنه هذه المكرة 
وآثساهها حتی امتلکه تشاوم شديد رغم أن جوهر فلسفته 
التاريخية لا دی الا الى الاطمثنان الکامل ٠‏ فعنده أن الحق 
دائما منصور » وعنده أن كل حدث من آحداث التاریخ وکل 
تغير مادى بتثاب الانسائية ان هو الا نحقيق لارادة الله . 


كذلك کان‌الشاعر كلاف( 1419‏ 1851)من كبار المتململين 
ف ا لمجتمع الصناعى » وقد جذ ننه حركة آکسفورد حینا من‌الزمن» 
ولكنه ما لبث أن انشق عليها وتشكك فى الدين جملة ثم أصابه 
اليأس وشقيت روحه ٠‏ كذلك تشكك الشاعر جيمس تومسون 
( ۱۸۳6 - ۱۸۸۲ ) ثم آلحد الحادا صريحا وغلبه ما غاب 
صاحبه كلاف من التشاؤم ۰ آما فتز جرالد ( ۱۸۰۹ ۱۸۸۳ ) 
ذد انسحب من ضحيج الحتمع الصناعی الى عالم عمر الخیام 
انسحاب وايلد الى الوثنية اليونائيةء فكان ذلك منه آبلغ 
احتجاج على « التقدم » البورجوازى المزعوم وأقوى رد على 
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ما كانت البورجوازية تبشر به من فضائل كالتفانى فى العمل 
والاسراف فى الاحساس بالواجب + كذلك غمرت موجة التشاؤم 
توماس هاردى ( ١84+‏ ب ۱۹۲۸ ) فخرج على المسيحية وآمن 
بنوع من الجبرية الحزينة التى تصور تفاهة الحياة الانسانية 
ها ار القرائن اة التضارية تعنم قدا 
الصدفة العمیاء » وآسرف فى هذا التشاؤم اسراف من يعتقد 
بان القدر يكيد للبشر ویدبر لهم الماسى أو اسراف من يرى 
أن الحياة الائسانبة غلطة كبرى فى وجود تحكمه الفوضى الشاملة 
وتتعدد فيه عوامل الهدم الداخلی ٠‏ ولكن أدب هاردى أدب 
انسانى لا أدب اجتماعى » آی تصدی تتحليل العواطف 
الانسانية و الافکار الانسانية البطيئة التغير التاصلة فى الناس 
ولا بتصدی لتحليل العواطف الاجتماعية والافکار الاجتماعية 
السريمة ان وليدة الظروف ا فنقده بهذا العنی نقد 
للانسانية آکثر منه نقد للمجتمع » وان كان جاب عظيم من ضبته 
بهذا السالم ولید سخطه على النظام البورجوازی التفسخ 
القاسی + و کما آصاب التشاوم كل هو لاء الكتاب فقك أصاب 
كذلك ١٠ء‏ هاوسمان ( ۱۸۵۸ ب ۱۹۳۹ ( فحاء شعره فاضا 
بالندم على الحياة بل على الوجود جملة » وسوداوية هاوسمان 
كسوداوية هاردى قد عمت وشمات وتعلغلت فى جواهر الأشباء 
حتى لم تعد تتسم لاسخط الاجتماعی أو النقد الحرئى للحياة » 
وضیق هاوسمان کضیق هاردی ضیق سلبی اگس صاحبه مقمور 
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فى أول معركة فلا مجال فيه للغضب أو للثورة التى نجدها ف 
أدب مائیو آرنولد ( ۱۸۲۲ د ۱۸۸۸ ) ٠‏ فارولد شديد 
الاحساس حقا بعناصر الألم والانعطاط والفناء التی تتهدد 
الحياة الانسانية والجتمع الانسانى » بل ان احساسه بالمؤامرة 
التی تديرها الآلهة للبشر لا مثیل له فى تاريخ الأدب الا فى العقلية 
اليونائية التى آَنتحت « آودب ملكا » و « برومثيوس معللا » ۰ 
فهو يتحدث عن « حص الحياة العارى » ويصف عصره بأنه « عصر 
الحديد تمزقه الکو والنازعات والوساوس والمخاوف » ۰ 
ولكنه رغم كل ذلك لم يبأس ذلك اليأس المطلق الذى يسه غيره 
من مثقفی نهاية القرن » فاقترح على الناس حلا يخرج الانسانية 
من محنتها » وكان ذلك الحل هو « الثقافة » آی خلاصة 
التراث الفکری الانسانى » ويدخل فى ذلك العلم والفن جميعا ۰ 


ولقد بالغ آرنولد ف ابمانه الثقافة وتحدث عنها تحدثه عن 
رحل له آعاد وآوزان أو تحدثه عن مؤسسة لها وجود مادی 
محسوس ٠‏ ولکن ایمانه بامکان تجنیب الانسانية ویلات 
« الکارثه » دليل على أنه كان مفكرا قوی العصب قوی 
الشكيمة ۰ لذلك لم يبآس آرنولد بل غضب » غضب طول 
حياته » وصب جام غضبه على عصبة الأرستقراطيين الذين لقبهم 
بالبرابرة وطغمة البورجوازیین الذین لقبهم بالتزمتین » وحمل 
هاتين الطائفتين ما بعانبه الجتمع من آوصاب وذکر الناس بأن 
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خلاصهم لن يكون الا بالثقافة وحدها آما الدين بوجه عام 
واا وض هاف نقد اغ كرزولة انلانها بویا العاف 
بوجه عام والآلة بوجه خاص فقد أعلن آرنولد أنهما لا يدعوان 
الى كل ذلك التفاول والاستبشار الذى آعرب عنه فلاسفة 
النورجوازية من أصحاب مذهب النفعة » وقال مخاطبا الاتجليز 
انهم يغتبطون حقا بوجود قطار ينقلهم على وجه السرعة من بلدة 
ایلنجتون الى بلدة كامبرويل ولكن فيم اغتباطهم اذا كان القطار 
مقلم من اة قبيحة خاقة فى ایلنجتون الى حیساة شرعة 
خانقة فى کامبرویل ؟ ولکن غضب آرنولد المتصل كان ف آکش 
الأحايين غضبا رفیقا لا بوحی بالئورة ولکن بوحی. بالنقد 
الهادیء الرزین + وشخصية ۲رنولد لم تكن شخصية الثاثر 
التلف العنيف بل كانت شخصية العلم المثابر الحزین » العلم فى 
مدرسة من البلهاء كما بصفه جء۰ تشسترتون ۰ فابناء عصره 
« بتأرجحون متراخین بلا وجهة ولا آمل » كلهم يسعى و کلهم 
جاهل فيم سعى » يفتك بهم « هذا الداء العحب داء الحياة 
الحديثة باندفاعها المحموم وأهدافها المتناقضة » + على أن 
آرنولد بالرغم من تشککه ق السيحبة وتشکیکه فا كاذ 
يمن بضرورة وجود كنيسة ثابتة تحفظ للمجتمع تقلید العبادة 
العامة » وهو تقد اعتقد آرنولد بحاجة الناس اليه ورغبتهم فيهء 
وهذه الكنيسة التى تحفظ للمجتمع ترائه الروحى ليست 
الشرورة کنيسة مسيحية لاب هی منظبةً عامة بجتمم الشسب 


٩م‎ 


حولها وفيها لباشرة تراثهم الروحى بالطقوس التى یصطلحون 
عليها » وهى منظمة عامة لها صفة الدوام » ولكنها تنطور من 
الداخل بصث تمشى التراث الروحی 2 آسس الحضارة 1 
كل جيل » ولتعيد فى هذه الکنسة الالهه أو الطيعة أو مریم 
العذراء أو الكهرباء فهذا ما بقرره كل مجتمع لنفسه » وائنما 
جوهر الوضوع أن توجد هذه الكئيسة وثر سخ لتكون عاملا 
مشترکا نين الناس ٠‏ آما ايمان آرنولد بأن خلاص الانسانية 
من بربرية الأرستقراطية وترمت البورجوازية لن يتم الا على ,بد 
و الثقافة » فهو اهتداء طبيعى لممكر رسيت فى نفسه تقایا البريرية 
الأرستقراطية والتزمت البورجوازى فعجز عن نصور التطور 
الاجتماعی خارج نطأق الكادر القائم للأشياء ۰ أو بعسارة 
آخری آن نقد ۲رولد للمجتمع الذی آنصه لا يجاوز أن 
تنشق الى قسمين آحدهما يعمل والاخر بحاسب ویلوم » كذلك 
المجتمع له ضميره الواقف بالمرصاد ۰ ونشاط هذا الضمیر 
الاجتماعى فى الحضارة البورجوازية لا دلالة له الا آن الحضارة 
التو ركواررة كانت حل فى اقا كوم فادها من نانس 
ون حماقاتها کات كبيرة الی حك روع أيناءها الواعين على 
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على حضارة البورجوازية الصناعية من معسكرات الأرستقراطية 
لمتقرضة ومن معسكرات البورجوازية الصغيرة وبين هذا 
النقد الذاتى الداخلى الذى تولته جماعة المثقفين من أبناء النظام 
نفسه ۰ فالأولى كانت حركات عدواية تهدف الى تقویض 
النظام جملة » أما الثانی فقد كان اتجاها اصلاحيا قصد به الى 
ترميم ما فى النظام من جوانب منا كلة أو كان تعبيرا عاما عما فيه 
من صور الخراب ٠‏ فآرنولد الذى نعت بعض آله بالبريرية 
وبعضهم الآخر بضیق العقل حاول أن بعوض عن بربريتهم وضيق 
عقولهم بالثقافة » وآن يحمى نظامهم بالثقافة ٠‏ واهتداؤه الى 
مثل هذا العلاج المثالى أو هذه الخرافة ان شنت آول دلبل 
على أنه قد عجز عن فهم التطور المادى للمجتمع الانحليزى 
الصناعی من مجتمع بورجوازی السلطة فيه مركزة ف ید تفر 
من الممولين الى مجتمع بروليتارى يزداد فيه الوعى الشعبى درجة 
درجة حتى تستأثر البروئيتاريا بحكم البلاد وتبنی حضارتها 
البروليتارية بيديها + ولسان حال آرنولد قائل : آنتم أيهما 
البورجوازون قد بلعتم قمة التقدم المادى حتى صاح بينكم 
مستر روبك مصلیا « ربنا آدم علینا ما وهبتنا من هناء لا نظير 
له ! » » فلم يبق الا أن تبلغوا قمة التقدم الروحی كذلك لتکتمل 
حضارتکم وآفاخر بم الأمم أمام التاریخ » وهذا لن یکون 
الا اذا آدرکنم أن العرفة التکونولوجية وادارة الأعسال وغزو 
الأسواق لیس کل شىء فى الحياة وأن هناك عنصرا فى 


۹۷ 
( م ۷ - فى الأدب الانجليرى ۸ 


الحضارة لا حضارة الا به وهو الثقافة » فتثقفوا بقدر ما تجمعون 
من مال ٠‏ فآرئولد اذن يرى تكملة النقص البو رجوازى بالثقافة 
ولا بری اجراء تعییرات شاملة ف ترکیب المجتمع المادى وهو 
ادن يرى أن التعويض الثقافى يكفى لاصلاح الحضارة 
البورجوازية ولا يرى أن الداء فيها دفين قتال لا يعالج + كل 
ذلك لأنه ابن من أبناء البورجوازية يقف ادراكه للتطور عند 
الحدود التى يمكن للبورجوازية آن تصل اليها ولا يتخطى تلك 
الحدود بحال ٠‏ أما كيف يثقف الانجليز أصحاب شركات الشاى 
والمنسوجات فهذا ما لم نسيره آرتولد » ولعل آرنولد بقصاد 
الى تعليمهم « الياذة » هوميروس كما كان کنجزلی پقصد 
الى تعليمهم الكتاب القدس ۰ ولقد جرب الجتمع البورجوازى 
تثقيف أبنائه بالتراث الانسانى العظیم فتولى الختصون ف 
التراث الیوفانی والرومانی ادارة الامبراطورية اليربطانية وادارة 
بنك انجلترا فلم بقترب لورد کرومر أو سير مونتاجیو نورمان 
بالانسانية أو بالانجلیز الى حالة من التوازن بين الروح واطادة 
كتلك التی تصورها آرئولد أو رجاها ٠‏ 

هذه هی القوى التی تضافرت على هدم حضارة 
البورجوازية الصناعية » وهذه هی الاتجاهات التى عبرت عما فى 
نلك الحضارة من وجوه النقص أو جرائیم الاتحلال ء أما القوى 
الهدامة » قوى الأرستقراطية والبورجوازية الصغيرة فلم نهدم 
من البناء البورجوازى شیثا مذكورا ٠‏ فالأرستقراطية كانت بالية 


۹4۸ 


مفككة والأيديولوجيا التى دعت اليها كانت أيديولوجيا متعفنة 
لا يمكن آن تنتشر ف بيئة تحكمها الآلة » والبورجوازية الصغيرة 
كانت ساخطة حقا» ولقد كان يمكن أن نترك آثرا دائما فى 
تخريب النظام البورجوازى لولا آن سخطها كان سخطا مؤقتا » 
فسرعان ما أدركت آنها جزء لا يتجزأ من ذلك النظام » فى حياته 
حياتهما وق موته موتها ٠‏ فانقرض اشتراكيوها الطوبويون 
باتقراض أرباب الحرف اليدوية » وتحول اشتراكيوها السیحیون 
الى خدام الامبراطورية ودعاة للتوسع الاستعمارى لعلهم 
هیئون الرجل الأسود لسماع كلمة الله وشراء منسوجات 
مانشستر » وأفلس اشتراكيوها الديمقراطيون بذبول الجماعة 
الفابية بعد أن خربوا الحركة البروليتارية الصميمة تخريبا لن 
سرا منه الا بمعجزة » ولم يعد لوجودهم داع لأن حزب العمال 
البريطانى قد آخذ عنهم مسئولية الكفاح العملى وأعفاهم من 
مهمة التنوير الشعبى فعلم الشعب كيف يضحى لاستعباد الشعوب 
الأخرى باسم الحرية والدنية والعدالة فى الحرب العالمية الأولى 
وق الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعلمه كيف يجنى ثمار تضحياته 
كاملة غير منقوصة ۰ آما الاتجاهات التى عبرت عما فى الحضارة 
البورجوازية من وجوه النقص أو جراثيم الانحلال فقد بدأت 
قبل ثاكرى وعاشت بعد وايلد » وهى الى اليوم تتركز حول 
مدرسة من الفکرین والأدباء هی « مدرسة الكارثة 6 » وهی 
مدرسة كثيرة الفصول متعددة الیرامج » مدرسة ليس لأتباعها 
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ما كان لثاكرى أو لوايلد من قدرة على السخرية والهجاء المرح : 
مدرسة عبوسة ساخطة تحدث اوها عن افلاس الحضارة 
كأئما الحضارة بنك آفلس » ويرون آمام الانسائية هاوية كبرى > 
وما الهاوية الا آمام البورجوازية العالية التى تخلت عن أجمل 
مثلها العليا » ألا وهی الحرية والمساواة والاخاء » لتغرق الدنا 
فى طوفانها الجدید : طوفان الدم والعرق والدموع ۰ 


أوسكار وانلد 


من الظواهر المالوفة فى ناريخ الفکر الانجليزى أن المذاهب 
الاجتماعية ومدارس الفن تصل الى انحلترا بعد جيل أو جيلين 
من ظهورها فى بلاد القارة الأوروبية ٠‏ ولعل عزلة بریط‌انیا وراء 
الماش هی علة ذلك ۰ 


فرو نسار والثورة على الأوضاع الأدبية ف القرن السادس 
عشر ظهرا فى فرنسا قبل شكسبير ومنهجه الاتقلابى ف 
انجلترا » والأدب الانحليزى فى تلك الفترة مدين للأدب الفر سی 
بالثیء الكثير سواء فى مادثه أو فى شكله » كذلك تضج ما سميه 
الثقاد بالأدب الكلاسى فى فرنسا قبل نضسوجه فى انجاترا 
وتتلمذ درايدن على راسين وبوب على بوالو ونقلا عنهما أصول 


۱۰ 


الا شاء التقلیدی ۰ م ظهر ما سمه النقاد بالأدب الروماسی 
فى فرنسا وألمانبا ومن ثم انتقل الى انجلترا وتناسیخ روسو فى 
شلى وجوته فى وردزويرث + 


ولكن ف الأدب الانجلیزی حركة ظهرت فى آواخر القرن 
التاسم عشر تعرف بحركة « نهابة القرن » كان عمادها أوسكار 
وايلد + ولم تكن هذه الحركة يارا محلیا بل کانت كالعادة صدی 
لحركة ممائلة لها عند الفرنسيين ء على أن هذا التیار لم نتآخر 
فى الانتقال كثيرا كما تأخرت التبارات السابقة فى الاتقال ء 
فظهرت المدرستان فى بارس ولندن فى جيل واحد ۰ ولعل تقدم 
وسائل الاتصال هو السبب فى ذلك ء 


فما هی اسادیء الأساسسة ق أدب أوسكار و اىلد ۰ 
وما علاقته بحركة نها ده القرث » وما الخصائص التی تفرد بها 
انشاؤه فحعلت فضله على الأدب مذكورا ؟ 


١ 


ولد أوسكار وابلد ف السادس عشر من آأكتوير سنة ۱۸۰۰ 
بمدينة دبلين حاضرة ايرلندا لأب ذاع صيته فى طب العيون 
وتعددت فضائحه حتى تردد على المحاكم سيب صبوائه » وآم 
تشتغل بالكتابة وتمييج الرأى العام حاولت فى شبابها آن تقنم 


۱۰ 


الاي رلنديين بآن يهاجموا قلعة دبلين ویطردوا الانجليز منها ٠‏ وأهم 
ما يعرف عن أيام حداثته فى المدرسة آنه كان يمقت الألعاب 
الرياضية ویجید اليونانية ويطيل من الأحلام + وقد جنى من 
حبه لآداب القدماء جوائز جامعية أدخلته كلية ترينيتى بدبلين 
حبث تتلمذ على الأستاذ ماهافى وتآثر بدعوته الى احیاء حضارة 
اليونان » ثم کلیه مودلین پاکسفورد + وف آکسفورد تعرف وایلد 
على الناقد العظیم جون رسکین وهو من دعاة الثورة على الآلة 
والعودة الى العمل البدوی » وکثیرا ما خرج وایلد مع رسکین 
ليصلح الطرقات لا حبا ق الطرقات ولکن حبا فى رس كين ٠‏ 
كذلك تعرف وابلد على الناقد العظیم وولتر باتر صاحب الدعوة 
الى عبادة الحمال » وقبل أن نتخرج وايلد فى اکسفورد بدأ فى 
تلك الحامعة حركة لاصلاح الأزياء » وکان بقول ان اصلاح 


م اتتقل الى لندن وهناك آم ندوات الفن والأدب وخالط 
مشاهير رجال العصر : خالط الشاعر وليم موريس الناقم على 
الحضارة الالبة الداعی الى الصناعة الیدو نة » والرسام هو دسلر 
والممثلة الين تبری ویرناردشو وفرانك هارس وساثر رجالات 
الادب ودخل الجتمع الارستتراطی فاأصاب فيه تحاحا عظیما ۰ 
ولكن دخله الشخمی المحدود لم يكن يكفيه ليحا هذه الحياة 
الثرفة فنشر دیوانا من الشعر الردىء تلقاه النقاد برود وتلقاه 


۱۰ 


القراء شغف ٠‏ وكان يجوب طرقات لندن ف زی عجيب بلفت 
الأنظار فأصبح حديث الخاص والعام وجعل الناس يقبلون على 


شر اء دیو اثه ۰ 


ولکن كل هذه كانت حلولا مؤقتة لضائقته المالية » ولم 
بسعفه الا دعوة وصلته سنة ۱۸۸۲ من أمريكا ليلقى فيها سلسلة 
من المحاضرات بأجر لا باس به + ثم عاد من أمريكا الى باريس 
وأقام فيها وقتا قصيرا كتب أثناءه تراجیدیا منظومة لا قيمة لها 
تدعی « دوقة بادوا » » ولا نفد ماله القليل رجع الى انجلترا 
يجوب بلدانها محاضرا ومحدثا ٠‏ وق ۱۸۸۵ تزوج من ابنة محام 
تدعی كونستانس مارى لويد » واستقر ف حى تشلسى بلندن 
وأنجب منها ولدين واشتغل بنقد الكتب للصحف الأدبية » ولكن 
موهبته الأولى وهی فن الحديث كانت تنمو مع الأبام حتى 
أصيح وايلد أعظم محدث ف انجلترا » بل ان من النقاد من لا يجد 
له كفا فى التاريخ بين المحدثين ء وقد اعترف له كل من عرفوه 
من آقطاب الأدب فى انجلترا وفرنسا بسحر الشخصية وخصوبة 
الفكاهة وطلاقة اللسان ٠‏ وكان اذا تحدث مزج الهزل بالجد 
والشعر بالفكر والخيال بالواقع فأسر قلوب السامعين ٠‏ وق ذلك 
تروى حكايات لا حصر لها تثبت أن وايلد امام المحدثين » يفتن 
أصدقاءه ويروض آعدائه شکاعته المشرقة وذكائه التلالیء 
وقدرته على التعبير الحمیل ٠‏ 


وتولى وابلد تحرير محلة « عالم المرأة » مدى عامين » 
واشتغل بين عام ۱۸۸۰ و ١89+‏ بوضم مجموعة من القصص 
القصيرة آشسهرها « جريمة اللورد آرثر سافيل » والقصص 
الخرافية وأشهرها « الأمير السعید » و « ست الرمان » »> 
كما كتب بحشا فى سوئیتات شكسيير دعاه « صورة مستر 
وء٠هه‏ » ومو لما فى فلسفة الفن امسمة « الثوايا » + وق 
عام ۱۸۵۰ نشر قصته العظيمة « صورة دوریان جراى » تباعا 
ل مجلة یینکوت ثم جسها واضاف الیها وصدر لوا الما 
الال وآخرجا :فى ضورة کنان": وقد أحدت هور من 
القصة ضجة کبری فى الأوساط الادية وثارت ثائرة الصحف 
واتهمت وايلد بأنه كائب منحل ؛ ووصفت کنابه باه مناف 
للأخلاق وما هو كذلك » فنقاد اليوم يصفون واللد أنه کاب 
أخلاقى من الدرجة الأولى ٠‏ وق عام ۱۸۸۱ نشر وابلد بحشه 
المشهور « روح الانسان ف النظام الاشتراكى » وقضی الشطر 
لایر من للك ال نارين ك الظیم 2 
« سالومیه » باللشة الفرنسية ٠‏ وفیما كانت ساره برتار تعد 
العدة لاخراج هذه التمثيلية فى لندن جاء آمر السلطات بمصادرتها 
وتحريم اخراجها » فاعلن آوسکار وایلد آنه سوف يهاجر الى 
فا ويتجنس بالجنسية الفرئسية احتجاجا على هذه المعاملة ٠‏ 
ولكنه لم يفعل » ومضى ف الكتابة وظهرت على المسرح كوميدياته 
الشهورة « مروحه اللیدی و تدرمیر » سنهة ۱۸۸۲ ثم 2 امرأة 


۱۰۹ 


لا أهمية لها » سنة ۱۸۹۳ ثم « آهمية أنْ تنسمى ارنست » 
و « الزوج الكامل » سئة ۱۸۵۵ ٠‏ 

وهكذا بلغ آوسکار وابلد فى عام ۵ قمة محده 
واصاب من الال ما تمناه للفسه ۰ ولکن الجد افسده فجمله 
شنكر لاصدقائه القدماء وضیق صدرا بنصح التلاصحين وبعرب 
عن آرائه فى معاصربه بصراحة مترذية » فانفض من حوله أصحابه 
وکثر آعداوه ودات حیانه الخاصة مضغة فى آفواه الناس » 
ولم يبق له الا جماعة من السفلة المتزلفين بترضونه طعما فى ماله ٠‏ 
وق العام نفسه نزلت به المحنة الكبرى التى حطمت حياته جملة » 
فقد أهانه المركيز کوشسری واتهمه فى أخلاقه » فلم بسع 
أوسكار وايلد الا أن يرفع أمره الى القضاء ويطلب عقاب المركيز 
كو ينسبرى ۰ ولكن المحاكمة اتنهت بالقبض على أوسكار وايلد ‏ 
وهكذا تغير الوضع ووقف المدعى موقف التهم » وثبت للمحلفين 
شذوذه » فصدر الحكم بحبسه سنتين مع الأشغال الشاقة 
فقضاهما ين سحن واندزورث وسحن ردنج وذاق فبهما مر 
العذاب ٠‏ ولكن الشهور الستة الأخيرة من حياته فى السجن 
كانت محتملة » فقد سمح له بالقراءة والكتابة بعد أن تشفع له 
أصدقاؤه + وق السحن مر وايلد شوبة تصوف شديدة وجذيته 
شخصية يسوع المسيح فكتب الى صديق له خطابا مطولا يفيض 
بالتوبة نشر فيما بعد تحت عنوان « من الأعماق » بعد استبعاد 
ما جاء به من عبارات شخصية ٠‏ 


وبعد أن خرج وايلد من السجن نزح الى برنیفال بفرنسا » 
وهناك عاش تحت اسم سباستيان ملموث » وفيها أتم قصيدة 
طويلة هی « سجن ردنج » بقلم « # ۳ وهو الرقم الذى كان 
داخل السحن زالت عنه بعد خروجه منه » وعاد أوسكار وايلد 
كما كان العابث اللاهى المقبل على أطايب الحياة » ولم تذهب 
المحن بمرحه ولا بملکته على السخر بكل شىء ٠‏ ويبدو أن 
الكتابة حين ترك برئيفال وذهب بتنقل بين أصدقائه بنابولى 
وسوسرا وجنوب فرنسا ثم هبط باریس أخيرا وفيها حضرته 
الوفاة سنة ۱۹۰۰ + مات وثنيا كما عاش وثنيا « ولم بخنه مجونه 
حتی وهو بحود بأنفاسه الأخيرة » ٠‏ 


۲ 


بعد أدب أوسكار وابلد ثورة على الأدب الفکتوری > 
أى ثورة على الأدب الانجليزى فى عصر الملكة فكتوريا » ولم 
يكن وابلد الثائر الوحيد على ذلك الأدب » ولكنه كان أنشط 
الهجاء ٠‏ وقد هجا وابلد القرن التاسم عشر » وأفكاره ونظمه 
ورجالانه آمر الهحاء » وبذر بذور الشك فى سلامة المجتمع 
الفكتورى فمهد بذلك لأدب جديد لا آثر فيه لفلسفة القرن 


۰۸ 


التاسع عشر + ومع أن وايلد لم يترك آثرا ملحوظا فى أحد من 
كيار الكتاب الحدئین اللهم الا آولدس هکسلی فقد لعب دوره 
التاريخى ألا وهو تحطیم الاصنام القديمة ونهيئة الجو 
للمعيودات الجديدة ٠‏ معيودات القرن العشرين » ولیس هذا 
بالعمل الهين ۰ 

كان العصر المكتورى ف انحلترا عصر رضاء > ولكن 
أقرب الى التعبير العلمى أن يقال أن حضارة القرن التاسع عشر 
كانت حضارة البورجوازية » حضارة الطقة المتوسطة » 
كما كانت حضارة القرن الثامن عشر حضارة الأرستقراطية » 
حضارة الأشراف ۰ وقد بدأ القرن بالبورجوازية الثائرة المكافحة 
صاحبة المثل العليا الداعية الى تكبيل الملكيات المستيدة والغاء 
امتيازات الأشراف وتحریرالعبید » المطالبة بالتصويت العام 
والتعليم العام وتكاف الفرص وبقية حقوق الانسان » المنادية 
بالحرية والمساواة والاخاء كما كان شول الفرنسيون » وانتهى 
القرن بالبورجوازية المنتصرة المستقرة الراضية التى تنشد 
الهدوء وتكره كل تغبير اجتماعی » البورجوازية العنية صاحبة 
الامبراطوريات التى لا تغرب عن أملاكها الشمس » الباطمشة 
بالحركات العمالية المناهضة للتصويت العام والتعليم العام 
وتكافٌ الفرص المصادرة لحقوق الائسان الحائثة بعهود الحرية 
والساواة والاخاء ٠‏ آما شاعر البورجوازية الساخطة فقد كان 
شلى وأما شاعر البورجوازية الراضية فقد كان نيسون + 


۱۰ 


وقد ظلت البورحوازية ساخطة حتى تم لها النصر الأخير 
على الارستقراطية وتمت لها السيادة السياسية والاقتصادية 
داخل انجلترا وخارجها »ولم تكن تلك السيادة لتتم لها فى 
القرن التاسع عشر لولا أنها استحدثت فى القرن الثامن عشر 
انقلابا فى وسائل الانتاج خطير الشآن هو الانقلاب الصناعى + 
فما أن جاء عصر الملكة فکتورا حتى كان الاتناج الآلى قد بلغ 
حدا عظيما من الوفرة والاتفان وكان لابد للاتتاج الآلى الضخم 
من أسواق » آسواق للخامات وأسواق للاستهلاك » 
فكان الاستعمار ٠‏ ولم تولد الطبقة البورجوازية بالاتقلاب 
الصناعى وحده » فقد كانت فى أورويا طبقة بورجوازية متاجرة 
قبل أن توجد الطبقة البورجوازية الصانعة » ولكن التقدم الآلى 
العظيم هو الذى ضاعف حوتتها وآنضج فلسفتها وآثبت أهليتها 


للحكم وادارة البلاد ء 


فالعصر الفكتورى اذا كان عصر الآلة والاتتاج الضخم 
والرخاء والتمدد الاستعماری » وقد كانت الانسانية ترجو من 
وراء الاتناج الالی خيرا كثيرا فوجد بعض الفکرین أن هذا 
النصر المادى العظيم يحقق لها الخير الذى ترجو ویشروا بآن 
غاية النشاط الاجتماعى هی « التقدم » وآمنوا بأن الانسائية 
قد « تقدمت » فعلا فى ظل الملكة فكتوريا ! وكان تنيسون شاعر 
الملكة امام المعبرين عن هذه الفلسفة ٠‏ 


۱۱+ 


ولكن فريقا آخر من الممكرين لم ير فى الحضارة الآلية 
والتوسع الاستعمارى والرخاء المادى الا نذيرا بانهيار عظيم 
بوشك أن یعصف بكل ما تعتز به الانسائية من مثاليات » وقالوا 
ان روح الانسان فى خطر لأن الآلة تحكمه وآن الفردبة ف خطر 
لأن الآلة تصب الأفراد فى قوالب متشابهة كما تصب المعادن فى 
قوالب متشابهة ء وآن المجتمع فى خطر لأن الفردية تختفى » 
ودعوا الى تحطیم الآلة والعودة الى العمل اليدوى ونسجوا جوا 
من سحر الخيال حول المدنيات الغابرة التى سبقت الاتقلاب 
الصناعی + 


فمنهم من دعا للرچوع الى العصور الوسطی : الرسام 
مادو کس فورد والرسام الشاعر روزیتی والشاعر ولیم موريس 
والناقد جون رسكين وآرخوا انهیار القيم العلیا بظهور رافائیل 
قطب حرکة الهضة الاورويية وکتبوا عن الفرسان والحب 
الروحی ومحدوا الفن القوطی الذی تجسدت فيه آلام المسيدم 
والزجاج اللون فى الكاتدرائيات الأثرية وتكثلك بعضهم قلیلا 
أو كثيرا + 


ومهم من دعأ للرجوع الى حضارة هيلاس 4 حضارة 
اليو ان » ونادى بالوثنية الفنية على الأقل كوولتر باتر وأوسكار 
وايلد وجورج مور وماکس بيربوم وليوئيل جونسون وارنست 


داوسون الخ ولقوا با لهلیتیین واصطتعوا حر که لعبادة الحمال 


١١١ 


وعادة الحس على غرار الاغريق 6 ومجد بعضهم ا مجتمع الأثينى 
الذی كان الفرد فيه حرا من آکثر القيود الخارجية ودعوا الى 
احياء الروح اليو ائية التی كانت تحرص على تقديس الحواس 
حرصها على نقديس العقل » وزعموا أن فى الشخصية جانبا 
اجتماعيا يتكون عن طريق التقليد وتوارث اختبار الغير وجانبا 
فرديا پتکون عن طريقٍ الاختبار المباشر الذی يصل الانسان 
بالخارج رأسا دون حاجة الى وساطة الآخرين وحكموا بان 
الأول زائف لا نفع فيه وأن الثانى هو أساس الفن العالى والعلم 
العالى وسائر القيم الانسائية العليا » وجروا وراء الاختبار المباشر 
ونقدیس الحواس حتى عرف آکثرهم بين الناس بالاباحية 
والبوهيمية والانحراف ٠‏ وهذه عبادة الجمال التى كان أوسكار 
وابلد رامدها وهذه حركة نهاية القرن + 


وهی كما ترى حركة بورجوازية رغم ثورتها على 
البورجوازية » وهی بورجوازية لأنها ظهرت لتنعى ذيول 
الفردية 6 وتتهم الاله بآ نها علة ضياع الشخصية ف الئاس وف 
اتتاجهم وتقرن بين الفن والفردية » وتندب الزمن الخالى أيام 
أن كان النجار فنانا ذا أسلوب یصنع الموائد على طراز وصانع 
الأحدبة وصانع الساعات وصانع النسيج فناین يضعون 

لقد كانت البورجوازية أيام كفاحها مع الأرستقراطية ثائرة 


۱1 


متحررة من الشود العقلية والقبود الأخلاقة الموروثة تطالب 
المجتمع بأن بثور على هذه القیود وآن بتحرر منها كما نعرف 
من فلسفة قادئها الفکرین أشياه روسو وشلى ورون + فلما 
تمت لها الغلبة فى عهد فکتوربا بفضل تمام الانقلاب الصناعی 
أصبحت طبقة محافظة حريصة على تقالیدها متزمتة ف قوائینها 
الأخلاقية جادة فى عملها متمسكة بالفضائل الى حد مرهق 
منصرفة الى جمع المال و ۳( التقدم 4 تومن بالعلم وحده 
لتحقيق هذا التقدم كما نعرف من فلسفة شاعرها الأول تنيسون 
ولكن وابلد وأصحايه أعلنوا حول عام ۵,۰ أن القرن 
التاسع عشر يموت وأن البادیء البورجوازية الصارمة تموت 
معه + وسعوا الى التجديد لا حبا ف التحدد وحده ولكن 
ليسخروا من البورجوازية المحافظة » فانتكروا الملابس الغريبة 
الزاهية والادب الغريب الزاهى ومزقوا التقاليد حيث مجدها 
الفکتور ون وأسرفوا حيث اقتصدوا وانصرفوا الى ائتهاب 
وعرضوا بالعلم وقالوا ان الفن طريق الخلاص ۰ 

لذانت الحياة حتث الد دوا 1 الفضبلة و هو ءو | من نظر ده التقدم 


قال وابلد و ژملاژه ان المجتمع مازال بالعلم حمسه4 حتى 
حرره من سلطان الكنيسة وضعط الجماهير ووقى العلماء 
تدخل السلطات باسم الأخلاق آو باسم العقائد العامة » وطالبوا 
الجتمع أن يعمل بالفن ما فعله بالعلم وظهرت بينهم نظرية الفن 


۱۱ 
( م ۸ - ف الاأدب الانجلیزی ) 


الفن ف خدمة المجتمع + وهذا أوضح مظهر للروح البورجوازية 
الفردية التى تمیزت بها حركة نهاية القرن ٠‏ 


وقد أحست انحلترا ق عصر فكتوريا بأنها نستطیم أن 
تعیش بمعزل عن القارة الأوروبية مكتفية بنفسها وركدت تجارة 
الفکر بينها وبين فرنسا وسائر البلدان ولم يبق منها الا القليل 
كمحاولة الشاعر سوشرن أن بتأثر خطی بودلير ومحاولة 
القصصى هنرى جيمس آن يكتب فلویر بالانجليزية ٠‏ ولكن 
سبادة اثحلترا الاقتصاده ندآت تتزعزع ف نها ده القرث وظهرت 
فها بوادر زوال النعمة باشتداد النافسة الخارجیه » فليس 
غريبا اذا آن يزول عن الانجليز صلفهم الأول وآن ينمو فى انجلترا 
احساس بالحاجة الى التعامل الثقاق مع دول القارة فتخرج من 
عزلتها وتضل على اتتاج المرنسنين » والروس » والأ لمان ٠‏ ومن 
يدرس حركة نهاية القرن بجد أن جورج مور » وآوسکار وابلد 
والرسام بيردسلى وصغار مدرسة « المنحطين » كما بلقبهم بعض 
التقاد قد التسسوا وحیهم الفنى فى القارة عامة وف باريس 
خاصة + 


ولقد تتمسح مدرسة ما قبل رافائيل ومدرسة عبادة الجمال 
فى الاشتراكية ولكن أتباع هاتین المدرستين فى حقيقتهم مفکرون 
فرديون بورجوازيون لا صلة اهم بالحركة الاشتراكية رغم أن 


114 


وليم موريس قد دعا لنظام الملكية العامة وصور للنساس 
الحياة فى المدينة الفاضلة تصويرا جميلا ورغم أن أوسكار وايلد 
قد قطع للناس بأن الانسانية لن تنتصر على آوجاعها المادية 
والروحية الا باختفاء الملكية الفردية ٠‏ وكية ذلك البغض الشديد 
الذى حمله هؤلاء وآوشك لالة » والاشتراكية العمالسة » 
الاشتراكية بمعناها العلمی النظم التی تمجد الآلة وتعدها الوسيلة 
الوحيدة لحل مشكلة الانتاج واسعاد اللافین وتورخ التاریخ 
الحدیث بالانقلاب الصناعی ۰ 


2 فاشتراكية وایلد ومن عاصروه اذا اشستراكية خبالر‎  , 
و اشتراكية طوبوية کما قد پسمیها فردريك انجلز اعدو سی‎ 
الفلشهة الاشتراکيه + وقورة اياك على البوزجوازية الضتاعة‎ 
هی ثورة الممكر الفردی على الممول الفردى » ثورة الادب‎ 
الذى زاحمه الصحفى فى السوق فكاد أن بخرجه من الميدان ء‎ 
ثور المصور الفنان على المصور الفوتوغرافى الذى سد عليه سبل‎ 
واشتراكية‎ ٠ العيش » وجعل المجتمع يهمله ويهمل بضاعته‎ 
٠ البورجوازيين آشبه بنعيم لا بسعد فيه الا الفوضويون‎ 


۳ 


كان و ابلد الهجاء الأول ف العصر الفكتورى » و لکنه لم 
يتعرض قط فى هجائه للأشخاص كما كان يفعل الکساندر بوب 


١١ 


ومعاصروه من هجائی القرن الثامن عشر ٠‏ بل هحا المجتمع 
و نظمه الأخلاقية والسباسة والاقتصادية وهجا آسالیب الفن 
المعروفة فى عصره وتحاوز هحاء الجتمع آحیانا الى هحاء الطسعة 
البشرية » ولكن يبدو أن شكه فى سلامة الطيعة البشردة » 
شك عارض لا شك أصيل + 


ولم يتبع وايلد فى كتاباته الفنية طريقة الوصف والتقد 
كنا کان عمل دكت يقلا هبل لا الى ال ة وال يفن + 
وله فبهما أفانين مختلفة وقواعد يمكن تبویبها ولكنها جميعا 
صادرة عن سحية نادرة شحذها طول المران مرسلة ارسالا لأنها 
جزء من طبعه الهازل الذى لا يغضب للعيوب ولا سكت عليها ٠‏ 
بل مفضحها بالنكتة وشهر بها بالدعابة + وهو يكره آن يسك 
عصا المعلم لأن المعلمين فى نظره قوم مملون » والملل آفة الفن 
وآقة الحياة جمیعا » ولقد تقسو سخريته بالأشياء حتى تحطم 
الأشياء ولكنها لا تبلغ أبدا مبلغ الثورة ذات البرنامج +٠‏ وهو 
پستتبط النكتة آنا باستخدام الفارقات وآنا باستخدام 
النقائض + وآنا باستخدام ما لا ينتظر » وآنا بالعبارة الطلية 
الميلورة ٠‏ والحدود بين الحد والهزل عنده غير واضحة » لأنه لم 
يكن مجرد كاتب ماجن عابث ولم يكن مصلحا اجتماعيا عابس 
الوجه بحب الاستشهاد » بل كان بين بين ٠‏ لهذا تقر أوسكار 
وابلد فتضحك وبعد أن تفرغ من الضحك :: تلن أن فكاهته تثير 


١١1 


فيك آکثر من الضحك » تثبر فيك التآمل وتدعوك الى الشكث 
فى سلامة الأوضاع الاجتماعية القائمة على التزمت الأخلاقى 
والفکری ٠‏ کذلك كان دمزج الخال بالواقع فعض قصصه 
شبيه بالأساطير وان كان مدلولها انسائیا أو اجتماعیا ٠‏ 


ولقد ترك أوسكار وابلد فى برناردشو آثرا واضحا من 
حيث توجیه النكتة وطريقتها » ولكن الفرق ببنهما عظيم ۰ فشو 
كاتب دائم الجد رغم مظهره الساخر » تلمس جده فى كل لحظة 
من لحظات مرحه » وشو کاتب « ومن » برسالة ويستخدم 
الفكاهة للدعوة الى فلسفته الاجتماعية ٠‏ آما وايلد فجاد ولاه 
معا » يستمتع بالنكتة حتى ولو كانت على حسابه أو حساب 
مسادثه ه ووابلد لا « من » برسالة لأن الایسان عنده 
تعضب » والتعصب انغماس ف تیار الحياة وهو يرثر أن 
يتف من العناة :موقت" المستمرضن للواكيها ۰ 

وملكة وابلد الأولى فى الحوار وهذا يفسر اتحاهه الى 
انشاء الكوميديات وقلة اتناحه فى أشكال الادب الأخرى وطلاوة 
حواره هذه هی التى جعلت منه المحدث الأول فى جيله + 
وطابعه الأول جمال الصياغة ٠‏ وولتر باتر الذى علمه فى شبابه 
كيف يتعيد لجمال الحياة علمه كذلك كيف يتعيد لجم‌ال 
السارة ٠‏ 


أما عيوبه فكثيرة منها عجزه عن ذهم القلب الانسانى ٠‏ ولقد 


۱۷ 


كان أوسكار وابلد حقا سيد من هحا سلوك الناس وأفكارهم 


الاجتماعية » ولا بأس من أن يقال انه فضح كذلك بعض غراثز 


الانسان الى تتخد صورة المادىء العالية » ولكنه لم بر من 
الانسانية الا جوانبها ال وعوض نفسه عن شياع ثنته فى 
هرا تساه عه تال العا و من اه :إلى مان 
الطيعة البشرية ظاهرة 5 نلسها فى انصرافه عن وصف العو اطلف 
البشرية العميقة وتركيز انتباهه على سلوك الناس وهفوات 
الحياة الاجتماعية ٠‏ والمواضع التی بتعرض فيها وايلد لوصف 
العواطف البثرية العميقة آية فى الرداءة اذا هی قیست. ببقية 


اتاجه ۰ 


ولاشك أن وابلد كان بکرر يعض نکاته فى كتاباثه الختلفة 
ولكن هذه والس ی ا اضحاك الناس 
طول حبانه ۰ 


ولقد اتهم وايلد بالسطحية ولعل منشاً ذلك أنه كان بصر 
على الانفصال من الحياة ومشاهدتها عن بعد کالتفرج ویرفض 
الاندماج فیما ء اتهم E‏ طبیته ق کل ما یفمل 
وما دكتب 6 وأنه ما فتىء د کلف الواقف والبادیء حتی صبار 
التكلف طبيعة فيه » ولکن هذا مفتاح شخصية أوسكار واناد 
ومفتاح أدبه » وقد عرفهما ف نفسه ومحدهما تمحيدا » فخعل 
من التكلف فلسفة تدرس وفنا تعب الئاس ف انقانه ٠‏ 


11۸ 


بر ارد شسو 


لبرتاردشو دين ف أعناقنا ثقيل » فهو الذى داقع عن مصر 
آمحد دفاع أيام محنة دنشواى > وهو الذى سط قضيئنا ف 
مقدمة مسرحیته « جزيرة جون بول الأخرى » فاأشظ الرآی العام 
الانجلیزی الى مساویء الاستعمار البربطانی حتی اتتهى الأمر 
بسحب اللورد کرومر من مصر ٠‏ فما آجدرنا بان نذکر هذا 
الصديق الوق كلما آلت بنا الحن ! وما أخلقنا بآن نعتر 
بصداقته ووفائه » فاصدقاونا الأوفياء فى الغرب قليلون ! 


۹ 


ولد جورج برئاردشو ف 56 يوليو عام +۱۸ بدبلين 


۱۰ 


والمعروف عن آل شو أنهم نزحوا من انجلترا الى ابرلندا فى 
أواخر القرن السابع عشر ٠‏ وقد كان آسلافه من أوساط الناس 
فى المكانة الاجتماعية » فمنهم المولون ومنهم القساوسة 
والسماسرة وموظفو الدولة > بل حملة الألقاب كذلك »۰ وقد 
کانوا جميعا بعتزون بنسبهم أشد اعتزاز » حتى ان شو كثيرا 
ما يذكر مزهوا آنه سليل « ماكدف » أحد أشخاص مسرحية 
« ماكبث » ويفخر بأن جدا من أجداده الأول قد ورد ذكره فى 
أعمال شكسبير ۰ أما أبوه جورج كارشو فقد كان يملك متجرا 
للدقيق » ولكن افراطه فى الشراب وجهله بأسرار الدقيق أفضيا 
الى افلاسه + 

و کات ثنقئة درنارد شو الأو لى ف مدرسة ويزلى بدبلين, 6 
دخلها فى العاشرة من عمره » ولم يمكث فیها طويلا لبلادته من 
ناحية ولسوء حال ذویه من ناحية آخری ۰ ویوّثر عن تلمذته 
أنه كان عزوفا عن الرياضة البدنية متآخرا فى الحساب واللغات 
وهو پذکر تلك الأيام الأولى بشر کثبر » حتی لقد سالته لحدی 
المدارس ذات مرة أن بآذن لها فى اختیار بعض مناظر من 
مسرحبته « جان دارك » لادماحها فى کتاب مدرسی فقال : 
« كلا ء لن آقبل بحال من الأحوال » وأنا آصب لعنتى‌الأبدية على 
کل من یجعل من أعمالى کتبا مدرسية سواء فى الحاضر 
أو فى الستقبل » فیجعل التلامیذ بکرهوننی كما يكرهون 


۱۱ 


شكسسين ۰ أن مسرحياتى لم بقصك ۳ أن کون أدوات 
التعذیب » و کل مدرسة تسعی ق طلبها ستظفر هيدا الحواب > 
ولن تظفر بغيره من جورج برنارد شو » ۰ وقد بلغ من فقر آسرته 


فى تلك الأيام أن آمه نزحت الى لندن لثرترق من تعليم الموسيقا 
للشات ٠‏ 


ويزعم شو آنه ولد ملما بالقراءة والكتابة: ! ودليله على 
ذلك أنه لا يذكر أنه-تعلمها فى يوم من الأيام + بل هو يزعم أنه 
كان يعرف كل كلمة فى اللغة الانحليزية وردت فق مسرحيات 
شكسبير أو فى دائرة المعارف البريطانية منذ أن خرج الى 
الوجود ! ودليله على ذلك أن عهد التلمذة لم يضف الی محصوله 
اللغوى كلمة واحدة + 


.مهما نكن من شىء فان ظروف الحياة قد آلزمت شو بأن 
بقطع دراسته لکسب قوته وهو ,ما يزال فى الخامسة عشرة من 
عمره ء فالتحق بشركة لبيع .الأراضى » وظل بها خمس سئوات 
كان ابانها نموذجا للموظف الجاد الأمين , » ولم بعلم أحد 
أنه كان يمقت عمله مقتا لا مزيد عليه حتى استقال منه وهو ى 
العشرين من عمره » وقصد لندن كعبة الغامرین ليحرب حظه 
فى الأدب والحاة ٠‏ 


ولكن تربيته الأولى شکلت حياته تشسکیلا قويا ٠‏ فقد كان 


1۲ 


آمه قبل انتقالها الی لندن تشتغل بالوسیقا اللیل والنهار وتشترل 
فى غناء الأويرات مع الفرق الحترفة لا مع هواة دبلین وحدهم » 
فكان من ذلك أن تعلم شو قصاری ما کته واضعو الأوبرات 
وهو بعد نلميذ ٠‏ وقد قال فى ذلك انه أجدى على الانسانبة أن 
تعلم المدارس تلاميذها كيف يصفرون سیمفونبات يبتهوفن من 
أن تطالبهم باستظهار آشعار هوارس » هذا ما آخذه عن 'أمه-٠‏ 
أما ما أخذه عن آبه فهو التشكك فى الدين ٠‏ ففى الکنسبه وق 
مدرسة الأحد نعلم أن الله برونستانتی وجنتلمان » وآن جمیسح 
الكاثوليك آیلون الى الجحيم » ولكن أباه كان بأذن له منذ 
صباه شهود المحادلات الدينية التی تشتبك الأسرة فيها » وقد 
سمع خاله ذات مرة يقول ان احياء بسوع للعازر بعد موته كان 
باتفاق بينهما سابق على أن يتماوت اليعازر ليحييه يسوع شان 
الحواة » وأعحصت الفكرة العلام شو وشحعته على الاستخفاف 
بالدين وهو بطبعه هازل ٠‏ فالحد وهو صبى » وذهب يقر 
بالكفر بين التلاميذ + ومما يروى عنه أيام التحاقه بشركة بیع 
الأراضى أن صاحب الشركة اتتهى اليه أن شو الصغير يحادل 
الموظفين فى دينهم » فأمره بأن يكف عن التفلسف فى ساعات 
الكل + 


ولا نزح شو الى لندن کات آمه قد قد سبفته البها فأقام 
معها » وظل متعطلا بارادته زهاء عشر سنوات » فقد توسط اه 


¥ 


عفن أصدقاء الاسرة جملة مرات لیلتحق بالشركات: الختلفة + 
ولكنه كان بلتمس آنفه المعاذير لرفض ما يعرض عليه من أعمال > 
مؤثرا أن تعوله آمه على أن بضطلع بعمل لا نتفق مع مواهبه ٠‏ 
غير أن قلمه كان أسوأ مورد للرزق عرفه انسان » ففى السنوات 
التسع بين ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ ربح شو من قلمه ستة جنیمات : 
منها خمسة تقاضاها عن صيغة اعلان كتبه لشركة من شركات 
الأدوية » وخمسة عشر شلنا تقاضاها عن مقال بحض فيه الناس 
على اختيار أسماء معقولة لأبنائهم » وخمسة شلنات تقاضاها عن 
قصيدة آراد بها المزاح فظنها المحرر عملا جديا + وق هذه 
الفترة من حياته كتب خمس قصص لا قيمة لها رفضها جميع 
الناشرين بلا استثناء ۰ 


والى جانب اشتناله بالكتاية العقيمة اشترك شو فى كثير 
من جماعات المناظرات النى كانت منتشرة فى لندن يومئذ + 
كجماعة « الاتحاد الديموقراطى » التى آدارها الثائر الانحليزى 
المعروف هندمان » وقد حدث عام ۱۸۸۲ » حين كان شو فى 
اا افش من عة وان مسيم" القائر الامو سكن 
هنری جورج يلقى بلندن محاضرة ف موضوع تأميم أراضى 
انجاثرا » فامتلاً بالحماسة وآدرك أن الشکر فى العصر الحديث 
لا غنی له عن دراسة علمى الاقتصاد والسياسة » وقصد شو 
الى « الاتحاد الديموقراطى » حبت أراد أن يشير موضوع 


€ 


تأميم الأراضى فقيل له ان الانسان لن يكون آهلا لمناقشة هذا 
الموضوع الا اذا قرأ كارل ماركس + فقصد شو الى التحف 
البريطانى لفوره » وهناك قرأ كتاب ماركس « رأس المال » فى 
طبعة فرنسية » لأن النرجمة الانجليزية لم تكن قد صدرت 
بعد » وى ذلك يقول : « وكان هذا نقطة تحول فى حياتى » 
فقد وجدت فى ماركس الهامى ۰ ولقد عرفت فيما بعد أن نظرياته 
المجردة فى الاقتصاد خاطئة » ولكنه مزق لى القناع وفتح عينى 
قائق التاريخ وأسس الحضارة » وهدانى الى فهم لطبيعة 
الكون جديد » وزودنى بهدف ورسالة فى الحياة » + ويقول : 
« ان من یقراً كارل ماركس لن يجوز عليه تضليل جلادستون 
و آمثاله » + وعاد شو الى « الاتحاد الديمقراطى » ليحادل 
آعضاءه فى النظریات الماركسية » ولکنه لم بجد بينهم من قرأ 
مار کس »> اللهم الا هندمان ٠‏ ولقد كانت دراسة مارکس نقطة 
تحول فى حياته حقا » فقد قضى برنارد شو اثنی عشر عاما بعد 
ذلك بخطب ثلاث مراث آسبوعیا فى الشوارع وف الأسواق 
وق القاعات وف الحدائق العامة داعیا الى الاشتراكية » ولم 
تناول لقاء ذلك بنسا واحدا ٠‏ ومن تلك الخطب التی لا تعد » 
خطبتان لم ينسهما شو قط ف حياته » واحدة استغرقت ساعة 
كاملة ألقاها فى هايد بارك على جمهور قوامه ثلاثة من المنسكعين 
استلقوا أمامه على الحشيش » وكلما سكت شو ليسترد أنفاسه 
الضائعة صاح أحدهم قائلا : « برافو ! » وآخری تحاوزت 


۱۵ 


الساعة آلقاها فى هايد بارگ كذلك » والمطر ينهمر مدرارا » على 
جمهور قوامه ستة من رجال البوليس كانوا مكلفين حفظ 
النقام + 


وکان بين الجماعات اليسارية الكثيرة المتنشرة فى لندن 
جماعة اسمها « اخوان الحباة الجديدة » آسسها فيلسوف 
اسکتلندی صغير اسمه توماس دافیدسون » وانضم اليها يعض 
علماء الملستقل من الشاب کرامزی لد رئیس الوزراة 
البريطائية » وهافيلوك اليس الفيلسوف الانجلیزی العظیم ۰ 
وكان آحد أغراض هذه الجماعة انشاء مستعمرة اشتراكية ىف 
البرازيل يعيش فيها الأعضاء على قدم المساواة ٠‏ ولكن الجماعة 
انشقت على نفسها لأن فريقا يرأسه رجل يدعى هيوبرت بلاند 
رأى أنه ليس من الضرورى النزوح الى البرازيل لاجراء هذه 
التحربة الاشتراكية ووجد أن احراء‌ها فى انحلترا ممكن ومحد 
معا +٠‏ وبانشقاق بلاند وأتباعه ولدت « الحماعة الفابية » 
عام 1884 ثم انضم اليها سيدنى وب وسيدنى آولیفبیه وجراهام 
ولاس وهم من آذکیاء الأرستقراطية الذين آمنوا بالاشتراكية ٠‏ 
وسرعان ما تولی هؤلاء الأربعة قيادة الصاعه وتوجيهها ٠‏ 
وآصدرت الحماعة آول بحث من بحوثها وعلى غلافه العبارة 
التالية التی تفر اسمها : « لابد أن تنتظر اللحظة الناسبة كما 
اتنظرها فاییوس من قبل فى حربه مع هانیبال بصبر عظیم رغم 


۱۳۹ 


لوم الكثيرين » ولكن حين تحل اللحظة المناسية لابد أن تضرب 
آدراج الریاح ولم تحن من صيرك 'ثماره € +2 


وف ۱۳ نوفمبر سنة ۱۸۸۷ » العروف فى تاريخ الحركة 
العمالية الانجليزية بيوم الأحد الدامی » مر شو و « الحماعة 
الفابية » فى تحربة مربرة غیرت نهجها تغبيرا خطيرا ٠‏ فقد تزعم 
الفاییون مظاهرة كبيرة من التعطلین وآرادوا قیادتها الى میدان 
الطرف الاغر » فشتت البوليس التظاهرین بالعنف » وآخفقت 
المظاهرة > وکان شو بطبيعة الحال بين من طلبوا النحاة » 
و کات خسة أمله كبيرة أنه كان شد ند الایماف شوة الجماهير » 
فلما رأى الجموع الحتشدة تفر آمام تفر من رجال‌الامن قلي لأدرك 
أن الشعب الأعزل لا حول له آمام قوة السلاح ۰ ومنذ ذلك 
التاريخ انحهت « الجماعة الفا مه » اتحاها سليما » وقد كانت 
من قبل تضم من المفكرين آشکالا وآلوانا » ففيها الفوضويون 
وفيها الثوريون وفيها العدمیون وفيها البوهيميون » فآقصی عنها 
كل هؤلاء ولم ببق فيها سوى الاشتراکیین الدستوريين الذين 
يؤمنون بالنور آکثر من ايمانهم بالنار » ويثقون بالبحوث 
والنشرات العلمية آکثر من وثوقهم بالتاریس وقتال الشوارع ۰ 


ثم اشتغل شو بالنقد الموسيقى ست سنوات بين ۱۸۸۸ 
و ۱۸۵۶ أولا فى صحيفة « النجم » ثم ى صحيفة « العالم » » 


۱۳۷ 


والفظل له السرحی آربما آخری ۰ وقد لغص نظریاته ف 
الموسيقا فى كتابه « الفاجئرى الكامل » ولخص نظرياته فى المسرح 
في کتاب « خلاصة الاإسشة 6 + م ملم النقد » ونزوج عام۱۸۹۸ 
من مليوئيرة تدعى شرلوت او نسند »6 وانقطع لتاليف 
الکومیدیات ولم یک من ذلك حتی الیوم ۰ ویده مسنوات 
النقد ق تأريخ حياته نهاية نوسه ء فقد ارتفع نجمه رویدا رویدا 
محتى بلغ السمت وسطع فى العالمين وهو مايزال ق السمت لابريد 
أن يتزعزع رغم أنه بلغ التسعين + 


۲ 


كلما ذکر برنارد شو ذکر السرح الواقعی 4 لانه واضم 
أا ف انطع را ها ا ی اه ام 
النرویجی + وروج له نظريا ف کتابه « خلاصة الابسنیة » وروج 
له عملیا بمسرحياته العظيمة ٠‏ فالسرح الیوم بفضل شو مسرح 
ابسن وهو يختلف عن مسرح شكسبير » مسرح عصر الرنیسانس 
وهذا الاختلاف عظیم پتناول الأصول والقواعد » والبعد بينهما 
عظيم لا يقل عن البعد بين السرح الیونانی القديم ومسرح عصر 
الرننسانس + أى ان الثورة التى استتحدثها ابسن على الأساليب 
الشكسيرية لا تقل خطرا عن الثورة التی استحدثها شكمسير 
على أساليب سوفوكليس + ففيم بتلخص الفرق اذا ؟ 


۱۳۸ 


كان مسرح شکسپیر مسرح الأشراف ٠‏ آما مسرح ابسن 
فسرح الرجل العادی + ولیس المقصود بهذه العيسارة آن 
شهود التمشل فى عصر الملكة البزاست كان مقصورا على النبلاء 
دون ناه الشمب » کیا السرح اا اتی آمر مقر فی ادل 
کتاب رخ للادپ : بل ظاهرة هامه كان لها آثرها فى توحسه 
الذرانا عند ك كي فار اها امود ةا القول: أن 
آبطال الدراما عند شكسبير كلهم من طبقه الأشراف » والدراما 
الشكسيرية تصوير للحياة الارستقراطیه دون سواها + فهی 
تروى لنا سير الملوك الأولين واللکات الغایرات » وتحدثنا عن 
الأشراف وسيدات القصور » وما كان ين هنؤلاء ومولاء من 
غرام عاصف أو حقد مكين أو نضال من أجل المطامع أو كفاح 
لصيانة المثل العليا + ولقد بختلف الزمان من العالم القديم الى 
العصور الوسطی » ولقد يختلف المكان من روما الاميراطورية 
الى فيرونا » ولكن الملوك والأشراف لا تعیرون ٠‏ 


وقد ظل فن الانشاء التمثيلى بسير على هذا النسق 
ثلاثة قرون كاملة لا فرق ق ذلك بين الكوميديا والتراجيديا » 
فلا تعرض المؤلفون فيه الا لأهل النبالة ولا يرون بطولة الا فيهم» 
حتى استكشف ابسن الرجل العادى وصور حياته وسجل 
بطولته » وقد كان شکسبیر معذورا فى النهج الذى نهج » لأ نه 
عاش قبل الاتقلاب الصناعى بزمان » وتاريخ المجتمع حتی أيامه 


۱۳۹ 
رم ٩‏ - فى الادب الانجلیزی ) 


لم يكن سوى طائفة من قصص الملوك والنبلاء » آما الطبقة 
المتوسطة فلم يكن لها وجود ناريخى فعال ء وأما الشعوب فلم 
يكن لها وجود تاریخی أصلا ۰ كانت الأمم يومئذ تعيش ف 
رؤسائها ء لا اقتصاد لها الا اقتصادهم ولا ثقافة لها الا ثقافتهم » 
فلا عجب أن كان الفن آرستقراطیا فى مبناه ومعناه ٠‏ فلما كان 
الاتقلاب الصناعى تغير حال المجتمع » وأصبحت الطبقة الوسطی 
طبقة بحسب لها حساب » ومن بعدها اشتد ساعد الطيقة العاملة 
نفضل الخرة الفنية والتضامن الاجتماعى والوعى الطبقى الذى 
اكتسبته فى عصر الآلة وظهر الرجل العادى بعد آن لم يكن 
موجودا ء أو نتعیر آدق آصیح الرحل العادی قوة ف الجتمع 
لا يستهان بها » وأصبحت مشاكله اليومية ومشاكله الدائمة 
من مسائل الحياة الکبری ۰ فكان طبيعيا أن تجد ف المجتمع 
ثقافة جديدة هی ثقافة الرجل العادی » وكان طبيعيا أن تجدفنا 
طريفا هو فن الرجل العادى أى الفن الذى يصور حياة الكثرة 
المطلقة من آبناء الشعب ویعبر عن آلامهم وآمالهم » ویحث 
فى آهدافهم العامة والخاصة وفيما يخضعون له من عوامل ٠‏ 
ولكن الدراما الأوربية رغم ذلك ظلت محافظة على طابعها 
القديم بقوة القصور الذاتى » ودأبت على التماس آبطالها ان ق 
الكوميديا وان فى التراجيديا بين أبناء الطبقة الأرستقراطية 
المنقرضة » كما دآبت على تصوير حياة السادة البلاء ومعالحة 
مشاكلهم القلبية والاجتماعية والاخلافية + فلما جاء ابسن خرج 


۱۳۰ 


على هذا التقليد الذى فقد مسوغانه فى الحباة » وال 
آساس السرح الحديث ۰ 


فى صدر حیاته ما وجده من عبادة مسرفة لشكسبير » فهاجم 
شكسير ف قوة وعناد » ودعا الى أقامة مسر وافعی دعا ےه 
حوادث الحياة 5 خالات الكتاب 6 وأيطاله لحم ودم للا نماذج 


فا ال كتين داز لديو مارك لط رن وله الا 
کریو لانوس ولا الأمير هاملت ولا الملك رتشارد الثانی » ولكنهم 
« مستر » جاك تاثر و « الكابتن » بلنتشلى و « الأستاذ » 
هجنز و « العید » آندرو کلیس وبائمة الزهور اليزا والبنت 
الفلاحة من دومریمی ٠‏ والشکلات التى يعالجها شو ليست 
مشكلات شخصية خاصة بأصحابها » کمنت الآباء الذى قتل 
جولبيت » أو كيد القضاء الذى صرع روميو » أو الاتتقام الدى 
أهرق الدماء غزارا فى قصر السيتور » أو الحماقة التى عصفت 
بعرش لير وآردث انته ألوفية »أو العيرة التی أزهفت 55 
سوداء سرديدمونة الطهور » أو الجشسع الذى حطم ما كيث 
الأمين » أو الكيرباء التى أودت بحياة كريولانوس حامى الذمار » 
ولكنها مشكلات اجتماعية تتناول العام قبل الخاص كالجندية 


۱۱۱ 


وشرفها المزعوم ( ائياس الجديد : أو السلاح والرجل ) والزواج 
وقدسيته التقليدية ( مهنة مسز وارن ) والدين وتفاق المتدينين 
( الیجر باربارا ) والاستعمار وتعميره الكاذب ( جزيرة جون بول 
الأخرى ) وفصل الطبقات ومظاهره الزائفة ( بيجماليون ) ٠‏ 
والعواطف التى يشرحها شو فى کومیدیاته ليست العواطف 
المشبوبة الفذة التى لا يملكها الا صفوة الناس فى المجتمع 
ولا تحدث الا مرة فى كل جيل » بل العواطف ال مألوفة التى 
لا تضيق عنها قلوب الرجال العاديين وأشخاص شو لم يكونوا 
ف يوم من الأيام من أصحاب الشخصية الجبارة وذوى التفرد 
الذين تكمن عظمتهم ف تفردهم > بل كانوا دائسا نمساذج 
اجتماعية يمكن أن تكرر ولا يصعب العثور عليها فى الشارع 
وف المقهى وف الصنع وق النادى ۰ والدراما فى هذا الاتتقال 
من تصوير الحياة الخاصة الى تصوير الحياة العامة قد نحت 
من التراجيديا وما يلازمها من عاطمة وخيال الى الكوميديا 
وما دلازمها من فكاهة ونقد » كذلك مانت الدراما الشسعرية 
وحلت محلها الدراما النثرية ٠‏ ولاشك فى أن هذا التحول 
تتيجة من نتائج ظهور الرجل العادى وانقراض الرجل غير العادی 
لأن ثقافة الرجل العادى وظروفه لم تترك فى حياته شعرا آو فى 
حديثه سحرا أو فى رأسه خيالا ضخما أو فى قلبه عاطفة كبيرة ٠‏ 
ولاشك كذلك أن فى هذا خسارة على الفن لا تعوض + ولكن 
المجتمع يدخل منذ الانقلاب المسناعى فى طور حضارى جديد 


۱۳ 


خطير من شأنه أن برد للقطعان البشرية انسانيتها » ومنی 
بمشكلات الكناسين والعسالات عناية المجتمع القديم بمشكلات 
الفرسان والأميرات » وف سبيل هذه الغاية تهون كل تضحة ٠‏ 
واذا كانت أوربا الزراعية الاقطاعية المسيحية قد استطاعت أن 
تعيش خمسة عشر قرنا متصلة بغير تراجيديات أو كوميديات 
أصلا » فلژوربا الصناعية الحق فى مثل هذه الحقبة تجرب فيهما 
ما تشاء من آلوان الفن وتحنی فیها على الأدب ما تحب أن تحنى» 
ولیس لنا أن نبتئس لأن شکلا حيا من آشکال الأدب قد اختفی 
ولان شکلا آخر من آشکاله قد آوشك أن یختفی » فلعل محنة 
الأدب فيها مؤفتة » ولعل لهما بعثا جدیدا بعد أن تستتب آصول 
الحضارة الجديدة وتفرغ البشرية من مش كلاتها الاجتماعية 
ویسترد کل فرد فرديته ۰ 


والانتقال من أدب ااخاصة الى أدب الجماهیر قد تجا 
بالسرح وبفن الانشاء التمثيلى من الخيالية الى الواقعية ٠‏ 
فمسرح شكسبير كان مسرحا رمزيا بسيطا لا يعرف آس‌الیب 
الاخراج والاضاءة والديكور التى نعرفها اليوم ٠‏ وقد استلزم 
نقص هذه الأشياء جميما أن بکثر صاحب المسرح وصاحب 
السرحية من الافتراض وأن يكثر الجمهور المشاهد من 'التسفليم.» 
فلورئزو وجسيكا ف « تاجر البندقية » إيتناجيان فى -نور القمر » 
ولا سبيل الى معرفة أن الليلة جميلة قمراء الا بالاصعاء الى 


۱۳۳ 


ما ننبادلان على المسرح من قريض ٠‏ ولقد يرى الجمهور المشاهد 
ممثلا يحمل مصباحا فيفهم آنه برمز للقمر » آو بحمل غصنا 
فیفهم أنه يرمز لغابة + وعلى الجملة فقد كان عليهم أن يستخدموا 
خیالهم لاستحضار الجو الذى تجرى فيه حوادث التمثيلية 
بمجرد سماعهم للشعر الذى يروى على المسرح » كان عليهم آن 
يسلموا بحقيقة ما يشاهدون من رموز ویکتفوا بها عن مشاهد 
الحياة الواقعة ٠‏ بل كان عليهم أن يسلموا بما هو أخطر من ذلك 
كله : كان عليهم أن يسلموا بأن 'لفن منطقا غير منطق الحياة » 
وبأن منطق الفن سليم متماسك رغم تعارضه مع منطق الحباة ٠‏ 
يتحاور الناس ثرا أما فى الفن فالناس يتحاورون شعرا ٠‏ 
وما هذا بمستغرب » لان أشخاص السرح آبطال وليس كثيرا 
على الأبطال أن بتحدئوا بلغة الشعر ۰ ومن سلم بهذا التقليد 
الخطير لم برعه بقبة التقاليد الشكسبيرية » فهى جزئبة ومتفرعة 
كلها من هذا التقليد الخطير ٠‏ نعم ! لم بجد حرجا فى أن بحدث 
هاملت نفسه على انفراد حديثا مرتبا متصلا بصوت عال سمعه 
كل موجود وهو آمر لو آتاه انسان فى الحياة الواقعية لقيل انه 
مخبول ۰ كذلك لم بحد حرجا فى أن يرى اباجو منتحيا من 
المسرح أحد طرفيه مطاثا قسه بصوت عال يسمعه آخر من 
القاعة ولا يسمعه عطيل الواقف الى جواره ! كذلك لي بجد 
أسا فى أن يتوقف المثل بریدج أو الممثل هيمنج عن التمثیل 
ليرد على ملاحظات الجمهور أو يتبادل التكات مع الجمهور 


۱۳ 


بما يمليه عليه وحى اللحظة » أو ليرتجل اضافات من عنده الى 
صوص شكسيير + 


آما المسرح الواقعی الذى آنشاه ابسن ودعمه شو فیخنلف 
عن ذلك كل الاختلاف » لأته يقوم على ما يسمونه بنظرية 
الحائط الرابع + والأصل فى هذه النظرية أن الشاهد لحظة أن 
يبتاع تذكرة الدخول يفترض أنه أخذ من صاحب المسرح 
وصاحب المسرحية عهدا بأن بعرضا عليه جوانب من الحياة كما 
هی فى الواقم لا كما تخلها الفنانون ٠‏ فالشاهد الحديث اذا 
رجل فض ولى بريد أن بستطلم آخبار الناس » آو رجل عملى 
بريد آن بدرس أحوالهم > وهو لذلك ننظر الى خشبة المسرح 
نظره الى غرفة حقيقية فى بيت حقيقى بداخلها آناس حقيقيون 
يتجادلون فى مشاکلهم الحقيقية » لا الى ممثلين مدریین يزيفون 
له أحداث الحباة » فلا سقی اذن الا أن برفع صاحب السرح 
وصاحب المسرحية الحائط اراق الذى ثعرفه بالستار » ذلك 
الحائط الذى بحول بینه ونين رؤية ما يجرى فى بيوت الناس » 
وهما يفملان ذلك لقاء ما تناولا من آجر + فينبغى آن تكون 
المناظر متقنة ومستمدة من الحباة لا آثر للخيال فيها » وافبة 
لا تعتمد على الرمز » حتى تخدع المشاهد فيتوهم أنه ازاء منظر 
من مناظر الحياة الفعلية » وکذلك الاخراج وکذلك الاضاءة 
وكذلك المثلون ۰ وآهم من هذا وذاك أن تکون المسرحية 


۱۳۵ 


ذانها واقعية فى موضوعها وصیاغتها ٠‏ فاللاس فى الحياة 
الواقعية لا يتحادثون شعرا ولکن شحادئون ثرا » والدراما 
الشعرية من أساسها زائقة ولا محل فى الفن الا للدراما النثرية + 
ولقد يكون للشعر مقامه العالى ق الغنائيات وق الملاحم ٤‏ 
ولکن لا مجال له فى أدب السرح + ومن الناس من لا شحدث 
شرا وانما يتحدث بلغة ملتوية مهشمة فى النطق أو فى النحو ٠‏ 
فلابد أن يحتفظ كل على المسرح بلهجته وعادانه فى التعبير 
وطريقته ف الاشارة والتنغيم التى يستخدمها فى الحياة + وف 
المسرح الواقعى بطلت سائر التقاليد الشكسبيرية كالحديث 
المنفرد والحديث الجانبى والاتصال بالجمهور » لأنها لا تتفق مع 
الأمانة فى 'نصوير الحاة ٠‏ 


۳ 


أدب شو أدب النقد الاجتماعی »> وآسلحته فى هذا النقد 
ااه والسخرة والتمریش + وین برنارد شو وآوسکار .و ایلد 
مواطن شبه قوية » الا أن الاختلاف بينهما جوهری ٠‏ هما 
شتر کان ف الولد » فکلاهما من ایرلندا وکلاهما ضاق بدلین 
الصكيرة وهار الل الندق الكيرة + زكلاعنا اتحيت ماه 
الى التأليف المسرحى والى الكوميدنا بوجه خاص ؛ وكلاهما 
صاحب اسلوب فى التثر الانجليزى قل أن يبارى » وكلاهما سيد 
یوار لس له ظ ره وکوض حرف ارفا 


۱۳۹ 


الأوضاع المألوفة » وكلاهما هاجم المجتمع عامة والمجتسع 
البورجوازى خاصة + وكلاهما صاحب ثقافة أصولها فى القارة 
الأورسة الى حد بعيد 9 


آما الاختلاف سنهما فجوهرى ؛ لأن وابلد يمشل الفنان 
الفردى الذى يقدس شخصية الفنان ويدعو الى تحريرها من 
قبود المواضعات والتقاليد » وهو يعلن آن الفنان نسيج وحده 
لأنه خلاق له جميع الحقوق ولیس عليه واجب واحد » ويثادى 
بالفن للفن » ولا يكتفى بذلك بل يطالب بان يصبح النساس 
فنانين يتذوقون الحمال ويخلقونه » وأن تصبح الحياة ذاتها فنا 
جميلا ۰ أما شو فيمثل الفنان الاجتماعی الذى يقدس المجتمع » 
ويطلب الحرية لا للفنان ولكن للمجتمع ۰ وهو يعتقد أن الفنان 
لبس سيج وحده بل ظاهرة اجتماعية هامة » وهو لهذا عليه 
من الواجبات اکثر مما على الفرد العادى + وبمقدار ما آوتی 
من عظمة تزداد واجباته نحو الجماعة + أما نداء الفن للفن الذى 
باغ مسمعيه فى أواخر القرن الماضى فيقول فيه : « ولو كنت 
اتج من أجل الفن وحده لما آضنیت تقسی بكتابة سطر 
واحد » + ويقول : « ان الفنان الفيلسوف هو بين الفثانين 
الطراز الوحيد الذى آهتم به اهتماما تاما » ٠‏ وهو لذلك يطالب 
أن يصبح الفنانون آناسا يحسون احمناس الئاس ويضطر بواق 
لشاكلهم ه واذا كان وابلد قد .دعا الى تحرير الفرد .من غير 


۱۳۷ 


الحماعة فقد دعا شو الى تحرير الحماعه من نير الفرد ٠‏ وقد 
كان وايلد لاهيا ماجنا لا يجد فى الحياة ما يستحق التضحية من 
أجله ٠‏ أما شو فحاد متعصب لأفكاره محب للجهاد + لذلك قصر 
شو فى مدان الفكاهة الخالمة حبت تفوق وابلد » وقصر 
وابلد فى ميدان النقد الاجتماعى حيث تفوق شو ولذلك كانت 
الصالونات والمآداب منبر وايلد ٠‏ وكانت أركان الشوارع 
والیادین والحدائق العامة منبر شو + هاجم وابلد الرأسمالية 
لأن الفقر يفسد جمال الحياة » وهاجم شو الرأسمالية لان الفقر 
يسمى ينابيع الحياة ٠‏ وفيما پلی نموذج من سخريته بالنظام 
الرأسمالى ورد ف مسرحيته عن ابرلندا التى يسميها « جزيرة 
جون بول الگخری » ء وهو يصور فيها كيف يثرى رجال 
الأعمال باستغلال الضعفاء » ويفضح تمجيدهم للكفاية ىف الا تتاج 
وهو ادا الذی سوغون به استعمار الدولة للدولة والفرد 
للفرد ۰ 

برودبنت  :‏ لن ندم على هذا يا مستر کیجان + آقسم لك 
شرف آنك لن تندم عليه ء سوف اشر المال فى هذا الکان ۰ 
سوف أدفع الأجور ء سوف آقیم المؤسسات ٠‏ سوف آبنی 
مكتبة ومدرسة للصناعات يدخلها الجميع بلا تسیز بين الملل 
والأديان بطبيعة الحال ء سوق أثقىء معهدا رياضيا و ادا 
للكريكيت وربما آنشأت مدرسة للفنون ء سوف تتحول بلدة 


۱۳۸ 


المسستدير اصلاحا اما فأعيده الى ما كان عليه فى أيامه الأولى ٠‏ 


پرودشت : ب سأضرب صفحا عن تهكمك با مستر كيجان» 
ولكن لارى قد أصاب فى جوهر الموضوع » فالعالم لا يتسع 
الا للأكفاء + 


کیجان ( بتمكم مدب ) : ب آطلب الصفح منکم آیها 
السادة » ولکن صدقونی حين آقول انى آقدر كفاتكم وكفاية 
نقایتکم ء ولقد تبنون الفندق كذلك على آکمل وجه ادا وجدتم 
حاجتکم من البنائين الأكفاء والتج‌ارین الأكفاء والسباکین 
الأكفاء » ولکنی آشك ق آنکم واجدون ما تطلبون ٠‏ ( يكف 
عن تمكمه ) وحين فلس الفندق سوق تضمنون انجاز التصفبة 
بكفاية لا نظير لها جریا عن عادتکم معشر الانجلیز الأكفاء » ثم 
تبنون الشروع على آساس جديد يقوم على الكفاية » ثم 
تشرفون على تصفیته بكفاية بعد افلاسه للمرة الثائية ٠‏ ( يتبادل 
برودشت ولارى النظرات لأنهما یجدان فى كلام القس كيحان 
ابحاء جميلا » ولا يخينهم الا أن يكون القس خبيرا ف شون 


۱۳۹ 


المال يمكر بهم ) ٠‏ نعم سوف تتخلصون من حملة الأسهم 
القدامى يكفاية بعد أن تسكتوا الدائنين بشلنات قليلة عن كل 
حشه » وبذلك ترول الفندق اليكم ٠٠‏ وسوق لا تنقصكم 
الكفاية لارغام هافيجان على الرحيل الى أمريكا » آما بارنی دوران 
ذو اللسان السليط والأساليب الارهابية فسوف سوق لكم 
عمالکم سوق العبيد بكفاية لا نظير لها + ( ينخفض صوته ويعبر 
عن المرارة ( نعم » سوف تصير هذه الناحية الرفية الحرداء 
الى مصستم صاخب تكدح فيه جميعا لتأنيكم بالمال » وق 
مدرسة الصناعات تتعلم الكفاية فى الكدح » وف حاناتكم ينطفىء 
ذکاء آذکاشنا » فمن نحوا منها آطفات المكتبة ذكاءهم ۰ وسوف 
تجبون ستة بنسات عن كل زاثر للبرج الستدیر » وسوف 
تزینون الناحية بأسباب اللهو وتبيعون الرطبات فى کل مكان ٠‏ 
وحين يتم لکم كل ذلك سوف ينفق حملة الأسهم فى انجلترا 
وآمریکا ما آنيناهم من مال بكفاية فائقة فى الصيد والقنص وف 
عمليات السرطان والزاگدة ء وق الولائم وف المقامرة » 
آما ما دخرونه فسوف تستشمرونه فى مشروعات جدیدة لاصلاح 
الأراضى ٠‏ ان العالم ظل آربعة قرون اجرامية يحلم بالكفاية > 
ويا له من حلم سخيف لا يريد أن ينتهى » ولكن النماية آنية 
لا ريب فيها » ٠‏ 

ولكن أقوى تصوير للطبقة الرأسمالية ومساوئها جاد به 
قلم شو تجده فى « ميجر باربارا » ٠‏ قبطل هله المسرحية 


۱1۰ 


ويبيع الوت للصديق والعدو على السواء » ۰ 


شیرلی ( غاضبا )  :‏ من أتاك بملايينك ؟ آنا وآمثالی ۰ 
انما غناك من فقرنا ٠‏ آنا لا آرضی أن یکون لى ضميرك 
ولو أونست كل دخلك ! 


آندرشافت  :‏ وأنا لا أرضى أن يكون لى دخلك 
ولو أوتيت كل ضميرك يا مستر شيرلى ۰ 


وأندرشافت ليس رجلا سیطا يشتغل بجمع المال 
فحسب » بل هو رجل حصيف ذو فلسفة ف الحياة واضحة 
منظمة ٠‏ والفقر عنده ليس نقصا بل جريمة » وهو ليس جردمة 
كالجراثم المألوفة بل هو الحريمة الكبرى فى الحياة ٠‏ 

أندرشافت  :‏ ان الجرائم الأخرى بلا استثناء تعد 
فضائل بالنسبة اليه » الفقر يعصف بالمدن ويزيلها من الوجود ٠‏ 


الفقر ينشر الطواعين المهلكة ٠‏ الفقر شبح يهوى بمعوله على كل 
شیء ف متناو له + اما بخشی الحريمة السفهاء ¢ آما الفقر 


فيخشاه الجميع + 


وهو الى جانب ذلك رجل صريح لأنه قوى بماله وعتاده » 
وهو لهذا لا يتحرج من أن بتحدث الى ولده الساذج ستيفن عن 


5١ 


الحكومة البريطانية فى احتقار لا مزيد عليه » وحين دخضب 
من قبل + 


آندرشافت  :‏ آنت تحدثنى عن حكومة بلادك اذا فأعلم 
هذه الحقيفة : « آنا » الحكومة ۰ نعم » آنا وزميلى لازار ! 
أتحسب أن قبضة من آمشالك الأغرار يثرئرون قى جساعة 
المناظرات التى تسمونها البرلمان ستطيعون أن يحكموا 
آندرشافت ولازار ؟ كلا با صديقى + سوف تعملون ما يعود 
علينا « نحن » بالريم » سوف تعلنون الحرب حين تنامس‌ینا 
الحرب » وسوف تصونون السلم حين يناسبنا السلم ويوم نرى 
أن الانتاج بحاجة الى قوانين معینة سوف تنادون بضرورة تلك 
القوانين + ويوم احتاج الى شىء يصون نصيبى ف الاریاح سوف 
تعلنون أن حاجتى ضرورة قومية » فاذا آراد غيرى أن ينتقص من 
نصيبى ف الأرباح دعوتم البوليس والجيش لنجدتى ء وف مقابل 
كل ذلك تطبل لكم صحفى وتكيل سخی الثناء ٠‏ وف مقابل ذلك 
تنوهمون آنکم ساسة دهاة وتسعدون بهذا الوهم ! هيا امض 
با ولدى واعبث بافتتاحياتك وأحزايك العريقة وزعمائك الأقطاب 
ومشکلاتك الخطيرة وبقية ألعابك الصبيانية ٠‏ آما أنا فراجم 
الى مصرق لأدفع آجر الزامرين وآمرهم بما بزمرون + 


ولكن شو الذى مزق الطبقة الرأسمالية اربا اربا لم يصفح 


۱ 


عن غباوة الطبقة العاملة » وكثيرا ما عرص بها فى كتاباته » وجميع 
مسرحاته 'ندور حول فكرة اجتماعية » وهذه الفكرة الاجتماعية 
هى فى الأغلب الأعم استغلال الأغناء للفقراء ٠‏ ولكنه كذلك يهزاً 
بالأفكار الاجتماعية الكبرى هزءا متصلا فيقول « أتنم أا 
البسطاء تتحدئون عن قدسسية الزواج ٠‏ أما أنا فأقول لكم 
ان الفقراء یتزوجون لأنهم لا ملكون آجر خادمة » وآوساط 
الناس بتزوجون لانهم لا يملكون آچر عشيقة » والاغنیاه 
لا يتروجون آصلا » فان تزوجوا فلانهم بحاجة الى وريث ۰ آنتم 
أبها البسطاء تحسیون أن الرجل يقهر المرآة فى معركة الحب 
آما أنا فأقول لکم ما قاله جاك تانر لعاشق آن : أقرأت کناب 
مترلنك عن النحلة » ان فيه عظة للناس أى عظة ٠‏ أنت تحسب 
آنك 'نطلب يد آن » أنت تحسب آنك المطارد وآنها المطاردة 
أنت تحسب أنك تلعب دور التودد ثم القنع ثم المتغلب ثم 
المسيطر » فيالك من غر أحمق » وائما أنت الطارد وائما أنت 
الضحة » وائما أنك الفرسة المرموقة » + وهكذا دواليك + 


وهذه المامة عن الادب الاشتراکی برنارد شو روعی فیها 
الحیاد الدقيق ه ولا شك أن عض ناقديه من الأدباء نتهمونه 
باستخدام مسرحاته أدوات للدعاية » ويصمونه لذلك بالركاكة 
الفنية » لأن الضمير الفنى ابی على الفئان أن يفرض آراءه على 
جمهوره أو أن يأذن لشخصيته بالظهور فى فنه ٠‏ ولاشك أن 


الل 


بعض ناقديه من الاشتراكبين يتهمونه بالبورجوازية » لابتعاده 
عن التيار اسارکسی الأصلى » ويصمونه لذلك بالذيذية 
السياسية التى تلازم آکثر المفكرين بحكم موقفهم الاجتساعی 
التوسط بين الرآسمالیین والعمال » ولكن لعل آثره العظيم ف 
نوير الرآی العام شفيع له عن جنايته الفنية » ولعل اتنسابه الى 
دولة امبراطورية قد جعل من العمسير عليه أن تجاوز فى 
ائستراکیته الحدود التى یکن لبريطانى آن يكون فيها 


21 ترس سر اکا ۰ 


۱ 


ل ءج ۰ ولز 


ق الثالث عشر من أغسطس 5 مات الادب العالم 
"لفکر القصصى هربرت جورج ولز ٠‏ فلم يفقد العالم بموته 
شيا كثيرا + فمن مات فى التاسعة والسبعن من عمره فقد 
استوق أجله أو كاد ٠‏ وولز بالذات لم يغبن فى حياته ولم يضن 
على العالم بشىء ف مستطاعه أن ندیه » فلقد كتب كما لم يكتب 
یی »زايد سكن لك الاقين جيم لهم حقائق 
الجتمع ودلائل التاریخ » ولقد ناضل ف سسل الممادىء 
الانسانية العلیا نصف قرن من الزمان صاغ فيه عقول هذا 
الجیل وترك طابعه الذى لا يمحى على مر الأيام ٠‏ 

ولد ههجء كما يلقبه آصدفاژه فى ۲۱ سبتمبر ١855‏ 
ببلدة بروملى من آعمال مقاطعة كنت بجنوب انحلترا » وكان آبوه 


۱۹ 


بستانیا آنا وصاحب حوينيت لا يدر مالا كثيرا آنا آخر » 
ولاعبا محترفا ى فريق كنت الرياضى يرتزق من لعبة الكريكيت 
وكانت أمه خادما فى دار ريفية كبيرة أو وصيفة كما شاء أدب 
الانجليز أو اقيم أن سميها + وقد ساء تعلیمه فى الستداً ووقف 
عند حد سب فقر أهله » فبداً العمل صغيرا آولا بوصفه صبيا 
2 حانوت أصواف » ثم بوصفه مساعدا فى صيدلية ٠‏ ولكنه 
ار على هذه الحياة الصدودة خلف منضدة البيع وبين 
العقاقيي » وجاهد ف التحصيل حتى ظفر بجائزة مالية تنيح له طلب 
العلم فيما يسمى الآن الكلية الامبراطورية للعلوم » وتخرج ف 
هذه الكلية بامتياز عظيم » ومن ثم اشتغل بالتدريس زمنا وجيزا » 
ثم انقطع عام ۱۸۵۳ للصحافة والتآليف ونشر الدعوة الاشتراكية 
وقد نزوج مرتين أولا عام ۱۸۵۱ من ابنة عم له لم يلبث أن 
طلقها » ثم آنسة تدعى آمى کاترین رویز ۰ 


ولكن وراء هذه السيرة المقتضبة التى قد تکون سيرة آی 
صحفى تافه فى فليت ستريت » آو أى مولف تافه فى بلومزبری » 
سيرة آخری قوية ملأى بالحوادث » هی سيرة عقله الكبير وقلمه 
الخصب ٠‏ ولقد كان عقل ولز بين عقول العظماء كبيرا حقا » 
ولكن بالمعنى الحرف لهذه الكلمة » لم يكن عقلا لامعا ذا بريق 
يخطف أبصار الثاظرين » أو عقلا نافذا كالسلاح الماضى 
الدقیق الذى يقطم حجب الفكر ويستخرج الدر من ثتاباها » رغم 


۱۱۷ 


كل ما اتصف يه هذا الرجل من قدرة على التنبئم » بل كان 
عقلا كبيرا قحسب ٠‏ وف هذا العقل الكبير جمع ولز ملايين 
الحقائق فى كل باب من أبواب الحياة تقريبا » من نشاة 
العضويات الى متمرات الصلح » ومن آلعاب الأطفال الى قوانين 
الاقتصاد ء ولقد كتب فى ذلك كله وكتب كثيرا » بل لعله کتب 
آکثر مما ينبغى » وهذا هو المقصود بخصوية قلمه » فنحن اذن 
باز آء عملاق شاهق الأبعاد هائل القوة » ولكن أبعاده الشاهقة 
وقوته الهائله تبدهنا آکثر مما تبدهنا صفاته الأخرى ۰ 


۰ وكثير من قصص ولز يشتمل على ترجمة للسنین الأولى من 
حياته » ومنه وصف مفصل يفيض بال مرح والسخرية من الحياة 
التى كانت تحياها الطبقة المتوسطة الصغيرة فى عصر الملكة 
فكتوريا » وهی الطبقة التى نشأ فيها ولز وذاق مرارة العيش ۰ 
ففی قصة « الحب ومستر لويشام » ( ۱۹۰۵ ) وصف لحال 
ولز أيام أن كان يشتغل بالتدريس ف مدرسة میدهرست الاولية » 
ویعد العدة للنزوح الى لندن حيث بحصل من جامعتها على درجة 
« بامتياز فى جميع المواد » وق قصة « كيبس » ( ۱۹۰۵ ) بعود 
ولز الى الظهور فى زی البطل » فالبطل كيبس کالکاتب ولز صبى 
فى حانوت أصواف وهو بتدرج تدرجه ق سلم الحباة » ولكنه 
بجد أخيرا أن حياة الموسرين لا تحقق ما كان يرجوه فيها من 
أحلام سعيدة أما قصة « تونو بنجی » ( ۱۹۰۹ ) فهی تصنور 


۱1۸ 


الجتمع الذى شب ولز فيه » ومحورها صيدلى کشف عن دواء 
جدید فغدا به مليونيرا ثم آفلس ازاء منافسة النافسین +٠‏ وق 
« سيرة مستر بولی » ( ۱۹٠١‏ ) تعرض ولز لنظام التعلیم ف 
انجلترا وطعن فى سلامته + آما السير الرسمية التی ترجم بها ولز 
لنفسه بلغة الواقع فلم تظهر الا فى شیخوخته ٠‏ 


وقد كان لنشآته الأولى اعظم الأثر ف تكوين أفكاره 
الأولى وآفکاره الدائمة كذلك ٠‏ فولز الصغير لم تكن له ثياب 
لورد فوتناروى الصغير الذى آجاد تصویره أيما اجادة » ولم يكن 
له تعلیمه الهادیء النتظم » فقد كان رث الشاب ممزق الحذاء 
اقص التعليم » وهو يحدثنا عن کل ذلك فیقول فى « آلام 
الأحذبة » وهی نشرة اشتراكية من نشرات الحماعة الفابية 
أصدرها عام ۵ : ( لقد قضيت الشطر الأكبر من طفولتى فى 
مطبخ تحت الأرض » وكانت نافذة الطبخ نطل على مساحة 
من الأرض سدها جدار تعلوه سفافيد أمام واجهة حانوت أبى » 
فکنت بذلك كلما آطللت من التافذة رأيت آسفل الناس ولم آر 
رؤسهم وأجسامهم كما يفعل غيرى من الأطفال الذين تفضل 
نشأتهم تشأتى ۰ وهكذا تعرفت على جميع أنواع الناس ف كل 
طبقة من طبقات المجتمع » فكانوا عندى مجرد أحذية تتحرك بل 
محرد نعال تمشی » ۰ 


وقد تعارف النقاد على تقسيم قصص ولز الى لالة أنواع : 


۱۹ 


الأول أساطيره العلمية » والثانى قصصه الواقعية » والثالث ة 


اما الأساطير العلمية قمرحلتها تشع بين مهو و 
وأهمها « آله الزمن » و « طعام الالهة » و « بشر كلا 
و « حرب العوالم » و « حرب الهواء » و « جزيرة الا 
مورو » و « الرجل الخفى » و « فى زمن المذنب » و «ا 
العحسة » ٠‏ وقد كانت هذه الأساطين أول ما کتب و 
تنجاوزئا عن محاولاته الصحفية الأولى وهی نافهة + ومو 
هذه الأساطير الك وكب الأرضى وسكانه وحضارائه » وغ 
الكواكب وسکانها وحضارتها ٠‏ ومسرح هذه الأساطير 
والأبك » الماضى السحيق الذی قاس بالسنبين الفلكية وال 
البعید الذى لا نعرف ولا يمكن أن نعرف عنه شیتا + و 
فى آکثر هذه الأساطير هو العلم + فمنهج ولز أن بتخیل ' 
العالم وصورة المجتمع الانسانی حين يتم اخضاع كل شیء 
للعلم ٠‏ لذلك كانت کل آسطورة من هذه الأساطلين ا 
شوءة » ومن هذه النبوءات ما تحقق فعلا + وى هذه الأ 
يسخر ولز العلم لخدمة الخيال على نسق لا مثيل له ف 
العلم أو فى تاريخ الخی ال » اللهم الا فى قصص الكاتب الا 
جول فيرن » والتشابه لا يسوغ القياس ٠‏ وقد جرت العا 


10. 


النقاد أن بربطوا ما بين فن ولز وفن فبرن » ولكن الاختلاف 
بينهما عظیم : ففيرن یتخیل حقا كما يتخيل ولز » وفیرن بجعل 
العلم آداة الخيال كما يجعله ولز » ولکن فيرن یقف عند الفامرات 
القصصية » ولا نتجاوزها بحال » آما ولز فيحاول من ورائها 
أن يعيد بناء العالم والمجتمع وهو پستخدمها مناسبة لعرض 
تأملائه وشرح آرائه ٠‏ وطريقته أن بخرج من تیار الحباة وبقف 
من کل شىء موقف الشاهد التأمل الذی لا بربطه بما شاهد 
رابط ولا تصله بما يتأمل صلة ٠‏ ولیس هذا غريبا فى ولز » 
فى آدبه منهج العالم » أو لعل عادة التحرد هذه هی التی آلزمت 
هذا اتکدب پدراستة العلوم ق العا وبا بسدها + وهنا 
يكن الاصل ففی هذه الأساطير ينظر ولز الى العالم وما فيه 
من آحياء نظره الى السائل وما فيه من جراثيم تحت المجهر 


والمنهج الذى شعه قف أدبه هو منهج العلم 6 فالأدب عئده. 


لا بستطیع أن سجل صورة صادقة للحياة الا اذا اتفصل الأديب 
من الحياة جملة » ووصفها وصفا موضوعا لا آثر للذات فيه > 
أى وصنها وصف العالم الحیولوجی لصخرة من الصخور وهذا 
لا یتأتی بخروج الأديب من العالم فحسب بل يقتضى خروجه من 
تسه كذلك + لذلك نجد ولز ف أساطيره العلمية ينظر الى 
العالم آنا بعينى ملك وآنا بعينى جلية » وآنا بعینی عملاق» 
وبذلك آمکن لولز أن بری الحشود البشرية فى مجموعها' » 


۱۱ 


وأن يستعرض موكب الحضارة من سید » وبذلك آمکنه أن 
يرجم تما عساه أن کون مدف هذه الحشود العظيمة من 
الأحياء » وأن بطلم على ما تشكو منه « الانسانية » من آوجاع » 
وآن برسم للناس فى حدود تقدبره طريق الخلاص ۰ وقد وجد أن 
طريق الخلاص هو طريق العلم ٠‏ ولقد يكون ولز مصيبا ف 
تقديره اذا كان موقف المصلح من المجتمع موقف الطبيب من 
من المجتمع موقفهما جميعا ٠‏ 


ولقد استطاع ولز بأساطيره العلمية هذه أن يبلغ مکاا 
مرموقا بين الکاتبین » ولكن نصيب الأدب فيه يبدأ بالطور الثانى 
من آطوار انتاجه » طور القصص الواقعية » طور « كيبس » 
و « سيرة مستر بولی » و « تونو شحی » ۰ وهدذه القصص 
الواقعية وحدها كان يمكن لولز أن بخلد فى عالم الأدب » وبها 
وحدها يجوز لمن يشاء أن يلقبه بخليفة دکنز العظيم » فالفس 
الذى يشيع فيها تفحة من نفسه » والبيان من بيانه » بل ان ولز 
قد بتجاوز دکنز ف بمض المواضع من ناحية عفان لوت 
وعمق التحلیل ۰ وق هذه القصص الواقعية يصل ولز الى 
كثير مما وصل اليه دکنز » فیوفق لخلق الشخصیات الحية 
المكتملة التكوين » وسخر مثله من العصر وحضارثه لا عن 


۱ 


طريق التبشير الصريح والتعريض الباشر » بل بما يخلق من 
شخصيات وما یسرد من وقائع ٠‏ وهو يهجو الطبقة البورجوازية 
طبقته » لا بالنقد ولا يسباب الغاضبين » ولكن بالوصف الأمين 
لما بقول أبناؤها وما يفعلون ۰ وعلى الجملة فواز يدرك فى هذه 
القصص الواقعية مهمة الفنان ويحققها » فهو. لا يستثير الناس على 
معايب المجتمع الانجليزى بل يضحكهم منها » وهو لا ستخدم 
أبطاله لشرح ظرياته فى الحياة » ولکن ستخدمهم لشرح 
نظرياتهم + ان مستر بولى رجل من دم ولحم لا مجرد صورة 
أو کاریکاتور » ونحن نضحك منه حقا ولکننا نعطف عليه كذلك 
فهو نموذج للرجل الحائر الذى خلقته الحضارة الحدشة 
وحطمته فى وقت واحد » ذلك الرجل الذى فقد نفسه وسط 
هذه الحركة الكثيرة وخارت قواه فى تيار الحياة الحارف فاشتهی 
أن يغرق » ولكن تيار الحياة لفظه بالرغم منه على الشاطىء بين 
الحصى والرمال » فعاش كالسمكة خارج الماء ۰ ان مستر بولى 
رجل مكتمل الرجولة وهو متزوج منذ خمسة عشر عاما » ودأبه 
فى الحاة أن بحتفظ بحانوته التافه الذى لا نتردد عليه الناس » 
أما نفسه فجائعمة » وأما بدئه فسقيم » والحياة عنده لم تعد 
تحتمل ۰ لذلك معقد عزمه على الاتتحار » وليس بينه وین 
الاتتحار الا مستقبل زوجته » فيهتدى الى حل يشمن به موته 
وحاة زوجته > وذلك الحل هو احراق الحانوت والاحتراق 
فيه » فباحراق الحانوت والاحتراق فيه ستولى زوجته على 


Lot 


التآمينين » وبخلص هو من شقائه +٠‏ ويحترق الحانوت ولكن 
مستر بولى لا بحترق » يبد أنه يختفى على آية حال بعد قليل . 
ویبداً الحياة من جديد هائما على وجهه فى طرقات انجاترا » 
جيوبه فارغة ورأسه عامر بالأحلام » وما من شك ف آن شخصية 
مستر بولی نقد .للمجتمع الانجليزى فى نهاية القرث الماضى » 
أو نقد الحياة البورجوازية الصغيرة على وجه التخصيص ۰ ولكن 
النقد. الذى نجده فى شخصية مستر بولى لا يقاس بالنقد الذى 
نجده فی شخصية كيبس ۰ فكيبس كبولى وكواز ذاته بورجوازى 
صغير » وهو غلام يعمل صبيا فى حانوت أصواف كما كان 
خالقه يعمل فى حداثته » وهو يعانى ما بعائيه سائر صبیان الحا نوت 
من شقاء العمل والحرمان وخنق الحرية » فهم بعیشون فى عنبر 
قيوده مضنية شآن جميع العنابر » ومع ذلك نسمع منهم هذا 
الحديث وهم فى العنبر قبل آن ينطفىء النور کالعتاد بحسکم 
القوانين الت وضعها صاحب الحانوت + 


۲ وتایم. ١‏ جنرز القراءة ¢ فقك أثارت اهتمامه افتتاحبة عن 
شون الهند أبلغ أثارة چ قال. * 


قال كيبس : 
سد وأى حمق ؟ 


lie 


انهم من طينة غير طينتنا » فليس لهم ما للانجليز من منطق 
رشيد » وليس لهم ما لهم من خلق متین + وان ف خصالهم نوعا 
من الغدر والتحایل » فشهادة الزور مثلا وأشباهها من التصرفات 
التى لا يعرف عنها الانجليز شيئا فى طبيعتهم ٠‏ وكيف يعرف 
الأمانة من كان فى جبنهم ومذلتهم ؟ انهم لم يعتادوا الحرية كما 
اعندناها » ولو أعطيت لهم لأساءوا استخدامها ٠‏ آما نحن ٠٠١‏ 
كه ءءء اللعئة ! 


فقد انطفاً اللور فحآة ولا بزال آمام بحينز عمود كامل عن 
لعو الجتمع الرافی کان لحب أن تشر آه ۰ 


ومثل هذا التهکم اللاذع بآبناء البورجوازية الصغيرة 
وبكرائهم وآمالهم قد يبلغ فى « كيبس » مبلغ السخط + ففی 
« كيبس » سخط على نظام التعليم » وسخط على عقم الحياة 
الرفية » وسخط على اسشداد الموظفين الجهال » وسخط على 
العقلية الانحليزية الضيقة وعلی « العباوة ذلك الحکم الطلق ف 
بلادنا » بلغة ولز + وهذا كيبس مضطجم الى جوار زوجته بعد 
مشاحنة سفيهة سببتها غباوثها » وواز من ورائهما يقول : 


» لولا ضبق العقل +۰۰ نولا ذلك الوحش لما تلمس كل 
منهما تفه الأسباب ليؤذى صاحبه کل مدا الا ید اء اظربر ۰ 


[ ۵ ۵ 


لولا ذلك الوحش لخرج من طفواتهما الذهبية وشبابهما الیانع 
ثمر سعید » واسثبقظ فيهما وعى يستقبل أفكار العالم » ولنفذ 
ضوء الأدب المنعش الى قرارة روحيهما » ولتفتحت تفساهما بدل 
هذا الاستغلاق » لادراك الحمال الذی ننعم به نحن المجدودين . 
ولرژية ذلك الحلم الذی تصفو به الحباة الى الأيد ۰ لقد سخرت 
منها فى الماضى > وانی لاسخر منها الآن لعلك أن تسخر معى 
منهما كذلك ۰۰ ولكنى آنفذ فى ظلام روح کییس وزوحته كما 
آراهما الآن قطعتین ورديتين من المادة الحية الرتجفة . وجسدين 
أشبه بجسدى طفلين يشكوان الجهل والسقم وسوء الغذاء » 
طفلين يتعذبان » طفلين مشاكسين مضطریین يشقيان ولا يعرفان 
لشقائها سببا » يطبق عليهما مخالب ذلك الوحش الجهنمی » ٠‏ 


كذلك الأمر فى « نونو بنجى » وهی أعظم قصصه الواقعية 
جميعا أو من أعظمها على آقل تقدبر » فهى سجل آمین لحياة 
الطبقة المتوسطة الصغيرة فى انجلترا أثناء النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر » وهی تصف ما أصاب المجتمع الانجليزى 
ايان هذه الفترة التاریخبه من تصدع » وتصور خروج 
الأرستقراطية الى الأبد من الحياة الانجليزية » ودخول فتة من 
الأدعياء ذوى الجاه والعامرین الموسرين ليحلوا محلها ٠‏ وق 
هذه القصة نحد السخط قويا كذلك ۰ فالعم فوندريفو صيدلى 
ريفى ابتكر مستحضرا جديدا » فربح من ورائه الملايين » ثم أفلس 


۱۹ 


حن ظهر له منافسون جدد ء وقد جاءه كل هذا المال الكثير 
دون أن بحدن فى شخصيته وأخلاقه تطور قابل ارتفاع قدره 
فى الحباة : 


« لقد كان عمى يملك ق أوج غناه قدا وعیشا نحو 
مليونى جنیه على أقل تقدير مقابل ديون جسيمة لا تعرف على 
وجه التحديد أما دائرة نفوذه التى كان يتحكم فيها فقد كانت 
تشمل فى محموعها نحو ثلاثين مليونا : وقد منصه كل ذلك 
محتمعنا الذی تحکمه الفوضی وئختل موازننه ۰ نحم 6 کافاه 
محتمعنا کل هذه المكافآة » لانه بحلس داخل غرفة ویشتعل 
بالدسائس ويطلق فى الناس الاکاذیب ۰ فعمی لم يخلق شتا 
ولم یتکر شيئا + ولست أستطيع أن آدعی آن أى مشروع من 
الشروعات التی نظمناها قد عاد بادنی تفع على الحياة 
الانسانة » + 


وما هذا الصیدلی الا نمودج لطقة الادعیاء والعامرن 
الذين مكنتهم الصناعة والنظام الرأسمالى من اقتحام 0 
والاستبلاء عليه وطرد طبقة الأشراف منه بعد أن ظلوا آمنین 
دهرأ وراء زراعتهم ونظامهم الاقطاعی ٠‏ وقذ ذهب الأرستقراط 
وتركوا وراءهم خرابا ثقافيا وفراغا مدئيا عجز البورجوازيون 
من بعدهم عن تعميره وملئه ۰ ومع ذلك يبدو آن ولز معتبط 
بهذه النتيجة » على العکس من جو لزويرذى الذى عالج الوضوع 


۱2۷ 


نفسه فى « ملحمة فورسات » والأسف ملا قلبه على المجد 
الذى كان » وللمريرية التى سادت الجتمع من بعده + 


وقصة « نونو بنحی » هی آخر ما كتبه ولز فى باب القصص 
الواقعية + وما من شك ف آنها ومثیلاتها تشتمل على مواضع 
ما کان ينبغى أن توجد فيها » وولز لم بستطم آن بتجنب فيها 
دائما اعلان آرائه ف المساسة والاجتماع والأخلاق الخ » من 
كل ما بغض من قيمتها الفنية » وتحت المرح الذى بحيط ببولی 
وكيبس والعم بوندريفو ری وجه ولز العبوس » ولز المصلح 0 
وتقراً فى أساريره سخطه على المجتمع ٠‏ ولکننا نستطيع بوجه 
عام أن نحكم بأن شخصية الكاتب تختفى وراء أشخاص قصصه 
الواقعية » كما نستطيع أن نحكم بآن هذه القصص الواقعية 
برغم ما فيها من استطراد ملحوظ منشأة على تصميم واضح 
لا بخطئه أحد » وهذا ما بحعلها آثارا أدبية من طراز عظيم : 
ولو أن لولز ما لأستاذه دكنز من رحابة ف القلب وحرارة فى 
العواطف ومقدرة على العطف ل ما نخلف عنه فى كثير أو قليل » 


فمرحهما سواء وسخرنتهما واحدة » وفهمهما لتفاصيل الجتمع 


البورجوازی الصغير یکاد يكون متساویا + بل ان لولز 
الحباة فى الطبقة المتوسطة الصغيرة النی شا فيها » وکلاهسا 
يخفق اخفاقا واضحا كلما خرج من دائرة هذه الطبقة وأجترا 
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على غيرها من الطبقات ۰ ومهما يكن من شىء فسيرة ولز 
الأدبية تنتهى هنا ٠‏ فقد انصرف قبيل عام ۱۹۱۱ الى تحبير نوع 
ثالث من القصص ليس فيه من الأساطير العلمية ولا من تصویر 
الواقم ثىء : انصرف الى تحبير القصص الحدلية أو القصص 
الاجتماعية آو القصض الفكرية أو سمها ما شنت من الأسماء التى 
لا تختلف كثيرا وتتفق جميعا فى أنها ليست من نصيب الفن + 
ومن هذه القصص « مستر بریتلنج » و « جون وبيتر » 
و « آن فيروئيكا » وكثير غيرها مما نسيه الناس أو کادوا ۰ 
ومنهج ولز فى هذه القصص الجدلية يختلف عن منهجية 
السالفين فى الأساطير وف الواقعيات ٠‏ لقد ضاق بالخال ذرعا » 
فعدل عنه وكتب عن الواقم ۰ وها هو ذا يضيق بالواقع ذرعا 
فيعدل عنه ويكتب عن الأفكار ٠‏ ولكل قصة من قصصه 
الجدلية « هدف » أو « رسالة » ٠‏ والهدف العام هو مناقشة 
الآراء الاجتماعية وتحليلها + والرسالة العامة هی الاصلاح 
الاجتماعی ۰ آما وصف الحياة الجرد فلم يعد ولز مكتفى به » 
وهذا دلیل على أن طبيعة الفکر الصلح فيه آقوی من طبيعة 
الأدب الفنان + وما هذا التحول فى ولز بظاهرة جديدة تماما 
أو فة انماما 6 هدوز اف موجوده فق كل عمل من تالا 
الأولى حتى أعظمها شأنا وأقربها الى روح الفن الصرف ۰ وولز 
قبل سواه يعلم بآمر هذا التحول قيه » بل لقد أعلنه اعلانا فى 
مقال له عن « القصة المعاصره » نشره عام ۱٩۱۱‏ فى عدد نوفمبر 


۹ 


من محلة « فورتناتلی ريفيو » + وق هذا المقال » أو فى هذا 
البيان نتعبير آدق » حدد ولز وظيفة القصة كما شهمها هو »> 
فاذا بها وظيفة لا تقوم بها « آلة الزمن » ولا تقوم بها 
« کیبس » آی لا تقوم بها أساطيره العلمية ولا تقوم به قصصه 
الواقعية ٠‏ فميادىء القصة فى مانه ثلاثة : آولها آن القصة 
استطرادية فى طبيعتها » فهى نسيج من خبوط كثيرة قد تختلف 
فى ألوانهماء وهذا يقضى على مبداً التصميم الذى بلتزمه 
الفنانون فى القصص +٠‏ وثانيها أن القصة مرنة ورحيبة تنسع 
أو بجب أن تتسم لكل شىء فى الحياة من ادارة الأعمال الى 
السياسة الى شواهد التاريخ الى الأعمال الفاضلة الى الأعمال 
الفاحصة » وكل هذه المواد تختلط وتنسجم وتصفو فى نهابة 
القصة » وهذا يهدم مبداً الوحدة + وثالثها أن القصة وان لم 
تكن منبرا ستخدمه القصصى لشرح آرائه فهى كرمى الاعتراف 
ونیم العرفة ودافع النفس الى آن تراجم تفسها مراجمة 
مثمرة » » وهی کذلك معرض الاراء ومکان امتحان السلوله 
الانسانی ٠‏ وقد بدا ولز يجرب هذا النهج فى القصة قبل أن 
يصدر بيانه ببضع: سنوات » ودآب عليه بقية حياته » فاتقل بذلك 
من قاعمة الأدباء الى قائمة الكتاب الاجتماعيين ٠‏ 


أدب ولز أدب البورجوازية الصغيرة » وهو امتداد هذا 
النوع من الأدب الذى وضع أساسه دکنز وبنث عليه جورج 
البوت وأضاف اليه آرئولد شت ٠‏ فما الراد من هذه العبارة ؟ 


۱۹۰ 


لاشك أن شاة ولز فى أسرة من أسر الطبقة المتوسطة الصعيرة 
قد تركت ف آثاره خصائص تفرد بها أبناء هده الطبقة دون 
سواهم . فجاء آدبه بهذا العتی من أدب البورجوازيه الصغيرة ٠‏ 
وأسط مثال لذلك ضخامة اتاجه التى سجز دونها الكثيرون 
وهی امه تدل على جده وداه على العمل سواء ف 
الاطلاع أو فى النحریر ۰ والحد والدآب على العمل خاصتان 
تتمیز بهما البورجوازية الصغيرة أكثر مما تتميز غيرها من 
الطبقات ۰ كذلك الحال مع آسلوبه » فهو ليس بالأسلوب الحر 
السوی يؤتاه صاحبه ويعمل على اتقانه بقیه عمره » بل هو 
أسلوب غير ثابت الصفات بتراوح كثيرا بين القوة السكسونيه 
والطنطنة اللاتينية ء فيه من اتقان الحريص شىء وفيه من اهمال 
المتعجل ثی » وهو أسلوب طسوح بحس قارثه بأن صاحبه يحاول 
الاستفادة من مستصعب الکلم فیوفق آنا ویخفق آنا. و 
آسلوب تفاوت تثیرا بين الصدق والادعاء ٠‏ وعلی الجمله فهو 
آسلوب ذو شخصية تشه شخصية صغار البورجوازیین يعض 
جوانبها يدعو الى الاعجاب وبعض چوانبها كريه تمجه النفوس » 
ولكنها فى كل حالة تحاول أن تثبت وجودها وتفرض ننفسها على 
الناس فرضا ۰ ولكن أدب واز أدب البورجوازيه الصعيرة 
بسعنی آخر كذلك » فهو يصف حياة هذه الطبقة ومشاكلها 
وصفا مفصلا بوشك آن يكون جامعا مانعا ٠‏ ووئز مع طول 
اشتغاله بالاشتراكية ليس بالكاتب العمالى الأصيل الذى وقف 


۱۱۱ 
[ م ۱۱ - في الآدب الانجلیزی ) 


پبانه على تصسویر الحياة البروليتارية بمعناها الصحيح : 
وانما هو كاتب من فقراء المتوسطين كتب عن فقراء المتوسطين + 
ویس الانسانية عنده یبدا بیس الأحذية ویس التعليم 
الانبسانی ٠‏ ومشاكل الجماهير عنده تترکز فى ازالة هدين 
البؤسين ٠‏ والناس ف قصصه خدم وليسوا بالخدم فى وقت 
وا 6 واه تون فون ری اه الال و تن لاد 
الکثیر.منه » ومدرسون لهم فى الحياة آمال صغيرة وآطساع 
نافهة بعضها نتحقق وبعضها بخب + والشخصیات عنده شخصیات 
فردية تتحرك بالدوافع الفردية آکثر من سواها ٠‏ فولز أدب 
للبورجوازبة. الصغيرة بالمعنى الذى آراده القصمى الأمركى 
هنری جيمس 'حين كتب إيقول : آنت آول من وصف الطبقة 
المتوسطة الصغيرة فى انحلترا وصفا خلا من التنميق وخلا من 
الغراية وخلا من الاسراف وخلا من الخيال الدخيل الذى يكثر 
ف: أدب دکنز مثلا فيضلل القارىء » ويكثر فى أدب جورج اليوت 
فيخرج به عن الجوهر ٠‏ فقد وصفت ما فى هذه الطبقة من 
الابتذال بروح هی روح العالم وود الورخ معا » ولقد رأبت 
تفاصیل الحباة بين آناء هذه الطبقة على هذا الضوء القوی > 
ضوء العلم والتاریخ » ۰ 


على أن أدب ولز أدب البورجوازية الصعيرة سعنی آخر 
أكثر حمقا من كل ما تقدم » فهو ليس محرد أديب من صغار 


11۲ 


البورجوازيين یکنب للبورجوازية الصغيرة عن حياة البورجوإزية 
الصغيرة فيجيد. الكتابة والتنوير ٠‏ وهو ليس مجرد مرآة صادقة 


تنعکس فيها حياة صغار المتوسطين » بل هو الأديب الذى «يعير». 


عن هذه الطبقة فى کل شىء من حيث ظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية ».ومن ت فلسفتها السياسية والاخلاقية » ومن 
حيث آلامها وآمالها فى الحياة » ومن حيث شخصيتها الانسانية 
التى تميزها عن سار طقات المجتمع + فهو اذل مرحلة ف تاريخ 
الفكر الانسانى » وهو ظاهرة فى تطور المجتمع ولا سبيل الى 
فهم ذلك التطور الا بدراستها + وصلته بالبورجوازية الصغيرة 
صلة عضوية حتمية » فهو المسبب لوجودها الظهر لقوتها الفکر 
لها المعبر عن أهدافها فى الحياة ٠‏ 


وآنات ذلك ف أده رة فولز قد شا فى آواخر القرن 
التامسع عشر مع نشوء الحركة العمالية ومع شسوء الفلسفة 
الاشتراكية بنوعيها الماركسى الثورى والبرودونى التطورى ٠‏ 
فماذا کال موقفه من العمال والاعتراكنن ؟ آمن واز بحقوق 
العمال حقا » ولکنه لم یمن بها ايمان عامل بل آمن بها ایمان 
صدیق للعمال ۰ فهو. يؤمن بحقوق الانسان آکثر من ایمانه 
بحقوق العمال » وهو یمن بحقوق العمال لأنها جزء لا بتجزا 
من حقوق الانسان ۰ وانتصاره للطبقة. العاملة دون غيرها من 
الطبقات طبیعی ببكي الجوار » فطبقته البورجوازية الصغيرة 


۱۹۲ 


آفرب ما تكون الى البروليتاريا . وهی أقرب الى البروليتاريا 
متها الى الطبقات الأخرى : واتفصال الفکرین والمثقهين عامة من 
صغار البورجوازيين عن طقتهم البورجوازية الصعيرة . 
وانضمامهم ف البداً والأمانى الى جموع البروليتاريا أمر مالوف 
أوشك أن بکون فاعدة فى الحركات الساسية ٠‏ لهذا كله اختار 
ولز من بين النظريات الاشتراكية الكثيرة الشالعة أكثرها اعتدالا 
وأقربها الى فهم البورجوازية الصغيرة » فآمن بنظام الملكية 
الشت ركة كما يومن كل اشتراكى . ولكنه آمن كذلك بالاتتقال 
الفط آو بالتدرج أو بالتطور ولم دومن بالا نقلاب الكامل 
أو بالطفرة أو بالثورة ٠‏ آمن ببرودون ولم من بمارکس : 
فصدق عليه وصف مار تس رودون با نه آستاد فى الحامعه له 
قدم فى الطيقة البروليتارية وقدم فى الطبقة البورجوازية . فهو 
مذبذب بينهما حاثر يحتهد فى التوفيق بين أمانيهما فیخسر‌ها 
جميعا + وواز من بحقوق الانسان عامة دون حقوق العمال 
على وجه التخصيص » لأنه بحس بوعى منه أو بغير وعى أن 


الماركسيون » بل تتسع حتى تشسمل كذلك الطبقات العاماة 
المالكة والطيقات المالكة فحسب ء وهذا اختلاف جوهرى 
فى وجهة النظر . منشكؤة أن ولز يقف ف منتصف الطريق بين 
المستغلين والمستتغلين ٠‏ ولأنه يقف بحكم طقته ومصلحتها فى 
منتصف الطريق بينهما نراه بری وجهة نظر الطرقين ويؤمن بهما 


۳۹ 


جميعا ٠‏ ولأنه يرى وجهة نظر الطرفين ويؤرمن بهما جميعا نراه 
ستقد أن للطقات العاملة حقوقا آولها امتلاك وسائل الاتتاج 
بالاشيتراك 6 و اتب أن الطقات المالكة حقونا كذلك آولها 
تعويضها عن وسائل رت التو تنزع من بدهاء ولأنه بری 
وجهتى نظر الطرفين ویوّمن بهما جميعا نراه يعترف بشخصبه 
الطبقات غير العاملة ويعترف شرعیتها ضمنا » وهذا ما لا بفعله 
الماركسيون الذين عدون الطتات المالكة طفيليات تعيش 
على جسم البروليتاريا وتاکل ثمار العاملين » ويعدون الملكية 
الفردية لونا من ألوان الاغتصاب بحمیه القانون ٠‏ ولأنه 
بعترف بشخصية الطبقات المالكة وبشرعيتها نراه یمن بالتدرج 
فى تطبيق البرنامج الاشتراكى ولهذا كان طبيعيا أن بجد ولز ف 
الجماعة الفابية منظمة كافية لنشر الاشتراكية بين الناس ثم 
تطبيقها على المجتمع فانضم الى برنارد شو وسيدنى وب 
وبباتريس وب وجراهام والاس » وساهم بنصيب لا باس 

حر که التنوير الا شتراكى التى اضطلم بها الفابیون ٠‏ 


وبهذا العنی يصح أن نصف واز بآنه آدیب انجلیزی لحما 
ودسا » فالورجوازة الصنرة هی السمود الفقری تلق‌عب 
الانجليزى : وعقلبة صغار ١‏ لبورجوازین هی المقلیه السائد 
آبناء هذا الشعب » فهم طلیون الاشتراكة ولکن كت 
وبنشدون التغيير ولكن ف الحدود البطيئة التى تمليها الحاجة 


۱16 


الملحة وبأذن بها النظام ٠‏ وهم شد دو الفردية شاا وشعا 
بقيسون كل شی- بمقياس » ویتفرون من كل تار خارجى » 
و اف ای و 
آمام « الأنا ٠.»‏ 


وولز شديد الایمان با منهج العلمی + وشدة الایمان با منهج 
العلمى كانت خاصة هامة من خواص النورجو از دة الصعيرة 
والكيرة ف انحلتر | وفر سا و حد‌هما انان الفرن التاسع مشر 6 
أى ابان نماء البورجوازية وعتفوانها ٠‏ وذلك لأن البورجوازية 
الانجليزية والبورجوازية الفرفسية قد شيتا فى جو من الحرية 
بوشك أن يكون مطلقا بعد تصارعهما المشسهود فى الحروب 
بينهما » وبذلك نضحت الرأسمالية الانطيزية والرأسمالية 
الفونسية .فى جو من امن أشبه ما يكون بامان الاحتکار ‏ 
المتآخرة ف الدول الأخرى 6 فلا غرابة 8 را ا ا 
رخائهما » وبالعقل رأس سعادثهما ٠‏ آما الورجوازهة الألمانة 
فقد نشا هت و شاشت ی جو من العنتك والمحاصرة والاضطهاد 
الخارجئ: فلا غرابة اذن أن نتصف الفكر البورجوازی الالانی 
فى کل هرحلة من مراحله من فخته الى شبنجار بالثورة على 


۱1۹۹ 


كما نمرفها نحن آبناء القرن العشرين قوة ثائرة على قوائين المقل 
ثائرة على منهج العلم » تومن بالعاطفة والخرافات فى كل باب 
من أبواب النشاطل الانسانى 64 وتنجحب من الشکرین أمثال 
سوريل وشبنجلر وروزثبرج وألدوس هکسلی ء ومن الأآدياء 
أمثال َء سء البوث وجبمس جوس و ده لورانس 4 
ومن الفلاسفة أمثال آدنحتون وبرحسون وبرترائد رسل » بل 
تنحب من العلماء من بحلسون حول المامدة ویخاضصون الأرواح 
آمثال آولیفر لودج وكوئان دويل ٠‏ کات البورجوازية بسن دين نها 
القرن الثامن عشر ونهاية القرن التاسع عشر » أى بين عام 1۹٤‏ 
عام الارهاب الأكبر الذى آلعی فيه روسسيير المسيحية وأقام 
عبادة الكائن الأسمىمكانها » وعام ۱۸۹6 الذی‌خلق آوسکار وابلد 
فه « دوربان حرای » وألعى له عادة العقل وأقام عادة الحمال 
مكانها # كانت البورجوازبة ايان هذه الفترة تومن بالعلم وبالعلم 
وحدذهءوتربط مستقل‌الاسانبه وسعادتها فتوحات العلم التحر ببى 
فى المعمل ء ويفتوحات العقل الشاهد بين طبقات الأرض وقبائل 
الهمج > وشتوحات الذهن المنتكر بين آلات الاتتاج » وكانت 
دووجوازبة متفائلة من فلسفة « التقدم » آی آنها مطمئنة الى 
تقدم البشر المطرد » لأنها کات بورجوازية منتصرة مستقرة 
لا تحد ما بهدد سلامتها > فلما اكتهلت تکشف ما فى نظامها 
الرأسمالى من تناقش داخلی » فدات الرأسماليات الجديدة 
( آلانیا وأمريكا أولا » "م اليابان وايطاليا ) تنازع الرأسمالية 


۱۷ 


الانجليزية والرأسمالية الفرنسية ما كان لهما من‌سيطرة مطلقة على 
انراق العالو »تعن تل | جر الى الا ى الامبتعماری والدرؤن 
الشاملة » وبدأت عوامل الهدم الداخلية تنشط بظهور الحركة 
العاملة التى تهدف الى الغاء النظام الرأسمالى جملة واحلال نظام 
عمالى محله » وازاء كل هذه الظروف التى جدت فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر زال عن البورجوازية الانجليزية 
والبووجوازية الفرنسية ما كان لهما من اطمئنان سابق على 
الستشل » وتزعزع ما كان لهما من ثقة ق « التقدم » و«تشككنا 
ق كفابة العقل والعلم لحل مشكلات الانسانية » بل ظهر منهما 
آنبیاء. مزيهون تحدئون عن الكارثة المحدقة انوع الانسانى 
وينذروق باهيار الغرب > وتوقعون حلول 0 أو العودة 
الى الهمجية الأولى » وانتقل التفاؤل والابمان بالعقل والعلم 
والثقة التى لا حد لها فى « تقدم » الانسائية من البورجوازية 
الثهارة. الى البروليتاريا الفتية التى تطلب حقها فى الحياة + 
و هذا ۳ الذی ات فلسفة لو رجوازية 


عن الانسانية و ومصیر الانسائية ۳ تتوهم بالحق أو بالباطل 
أو بهما معا أنها و الا نساشة سو اء 4 


فولز يقف فمنتصف الطریق بينالبورجوازية والبروليتارياء 
و هید | هر SE‏ راد یط ۰ فقد أخد 


عن البورجوازية ایمانها بالعقل والعلم أيام أن كانت تومن بالعقل 


AA 


فلما زال عنها أيمانها بالعقل والعلم لم يعدل واز عن ايمانه بالعقل 
و العلم ٠‏ لماذا ؟ لأنه ليس بورجوازيا صرفا » ولو قد كان 
لکفر بهما كما کفرت البورجوازية ولیئس من الستقبل كما 
يئست ٠‏ ولکنه لم شعل من ذلك شيا لان له اصولا فى 
البروليتاريا الى جانب آصوله البورجوازية ٠‏ لهذا كله ظل ولز 
قوة تقدمية عظيمة فى ا مجتمع 6 دیشر بالعقل والعلم وبحطم 
الاستسلام للعاطفة والانسياق أمام الخرافات ٠‏ وهله دلالة 
بطولة هذا الفکر » فقد بت وحده أو بين تفر قليل على ابمانه 
بالحياة کا نه الصخرة الث ا تمزعزع 4 ورأى الأرض تسوخ 
تحت قد مه ف آواخر القرن الماضى وأدباء الكارثة من حو له 
تحمهر ون. » فما عدل عن ایما نه بالعقل أو بالعلم ه وهذا هو 
نصيب البروليتاربا الحقيقى فيه فمن آمن بالعقل والعلم دفم 
ولكن ولز كما أخذ عن البورجوازهة القوية ايمانها بالعقل 
والعلم 4 ۳۹ كذاك عنها شا من التشاوم الذى انصفت ره حبن 
كثرت فيها ومن حولها عوامل الهدم ٠‏ وقلق. ولز على مصير 
« الانسانية » لا يبلغ مبلغ التشاوم حقا الا قبيل وفاته » و 
لون من الشك أو الخوف المعقول الذى يدف اليه الحرص 0 
فولز لبس من أدياء الكارثة أو مشکرها » وائما هو طبيب أمين 


۱1۹ 


۳1 » ولکنه بری كذلك أن تقدم الانساية لبس ضرورة 
تاربخية ولا جيرا ماديا كما بری الماركسيون وعامة مفکری 
البروليتاريا المطمئنون الى مستقبل الطبقة العاملة » پل هو أمر 
جائز اذا دامت للانسانية شروط التقدم وهذا غير مضمون ٠‏ 
وكثرة الأوجاع التى تشنفی بها الانسائية فى القرن العشرين وهول 
هذه الأوجاع من حروب مهالكة ونظم مدمرة لا بشران يخر 
كثير » فهو اذن بری نذر الكارثة ولا بری الكارثة نفسها ٠‏ ولقد 
وقف ولز حياته أو شطرا عظيما منها يحذر الناس وينذرهم من 
ام بیع + ۶ عنده قد دکوناق أداة خران 
ر ما هما آداة تعمیی ٠‏ والعلاج عنده هو الغاء العاطفبة 
000 عن ارتحال الحلول » ثم الامان بنفع التصميم ٠‏ 
فعلی المفكرين والقادة والساسة أن بخرجوا العالم من هذه 
الفوضی الراهئة » بأن بضعوا له تصمیما سیر عليه فى مستقبله ٠‏ 
والأسل فى كل تصميم عند واز هو تحطيم حواجز القومیات 
واقامة حكومة عالية تدیر شئون البشر من بلاد البنجوين الى 
بلاد الأفيال ٠‏ وهو لا يستطيع أن تصور الأرض الا كوكبا 
فى الفضاء عليه نوع واحد عال هو النوع الانسائى » وان 
كان لايد من قتال فليقاتل أبناء هذه الكوكب الطبيعة ؛ 
أو فليقائلوا أبناء الكواكب الگخری ٠‏ وبالعقل والعلم وحدها 
يستطيع أبناء الأرض ان بعمروا الأرض وان نهضوا وان 
يتطوروا فى الطريق المستقيم + وهذا التصور أو هذا الحلم 


1۷. 


الجميل يبعد كثيرا عن تصور البورجوازية المستقبل ويقترب 
کثیرا من تصور البروليتاريا له » فالبورجوازية لا تتصنور 
النوع الا نسانی تصو رها و حدم منسحمة متمائلة ع بل تتصوزة 
تصورها فرقا من الكائنات متحافية متنازعة على البقاء » ليبقى 
على وجه الأرض أصلحها جميعا + والبروليتاريا تتصور النوع 
الانسانى نوعا من الأحماء واحدا ف الحوهر وف الک ات 4 
فرقته الطبقات المالكة بمختلف الفلسفات الدينية والعنصربة 
والتعاون ٠‏ وق هذه الحدود خدم ولز جموع البرو لبتار با ششر 
فكرة من أفكارها الرئيسية » ولكن ولز لم بآخذ فكرة الحكومة 
العالمية أو فكرة التصميم العالمى عن فلاسفة البروليتاريا » ماركس 
وانحلز ولنين » وائمأ اهتدی اليها بحكم اما نه بالعقل والعلم + 
فعقلیته العلمية جعلته پفهم الجتمع البشری لا فهما اجتماعیا بل 
فهما سو لوحا ¢ أى حعلته براه كما دری وعا من آنواع 
العضوبات راقا ومعتدا ٠‏ فالنوع الانسانى عند ول حقيقة 
كلية » حقيقة نميزه فى ذهن العالم عن غيره من أنواع الحا 
والفروق الد شة و العنصر ده والاقليسة والثقاف4 بين أصئاف 
البشر ان كانت حقيقة » فهى حقيقة جزئية لا تقوى آمام الحقيقة 
الكلية التى تقنع العلماء بوحدة النوع الانسانى ۰ وولز الانسان 
بلمس أن حزازات المصلحة والدين و العثصر والثقافة تمنع النوع 


038 


ينبغى أن یتحاشاها ٠‏ وولز العالم الذى آلف أن يفكر فى الانسانية 
تفكيره فى مادة عضوبية كانت ف ساطة الأمييا فأضحت ف 
تعقيد أينشتين ولز هذا شديد الحرص على آن يدوم للانسانية 
ما كان لها من نطور ورقى ٠‏ والشسان الأول فى نظره هو ايحاد 
نظام عالمى يضع حدا لأسياب التآخر بين البشر كالفقر والجهل 
والمرض والحروب . ويقضى على كل تكتسل دينى أو عنصرى 
أو ثقاق يمنع البشر من الاحساس بوحدتهم أو يدفعهم الى 
التناحر وهدم الذات + واهتمامه بالنظام العالی اهتمام عالم 
حريص على سلامة النوع الانسانى أكثر منه اهتمام مصلح حريص 
على سعادة البشرية فى وضعها الحالى ٠‏ 


كذلك اهتدی ولز الى فكرة المالية اهتداء بحکم مو قفه 
التوسط بين البورجوازية والبرولبتاریا ٠‏ فقربه من الطبقة 
العاملة هو الذی هداه الى التفكير الاشتراکی ما ننطوی عليه 
من ابمان بنظام الملكية العامة وایمان بانشاء ولابات متحدة 
غالمية 4 ولد صافه بالطقة المتوسبطة حملت اتستراكتة 
اشستراكية طوبوية كما يحب آن یصفعا انجلز » آى اشستراكية 
عاطفية أو خيالية أو مثالبة أو ما شاكل ذلك من اللعوت » آى 
اشتراكية لا نستند فى تحقيقها على أصول مادية ف الجتمع 
والحياة ٠‏ فهو ببغى حقا تطبيق نظام الملكية العامة » ولكنه يكاد 
بنتظر من الطبقة المالكة أن تبادر الى تطبيق هذا النظام ۰ 


۱۷۲ 


وهو يبعى حقا اقامه حکومة عالمية : ولكنه بحسب أن الحكومة 
العالمية ممكنة الاقامة فى حدود الكادر القائم للأشياء ٠‏ وهذا 
وجه الاختلاف بينه وبين فلاسفة الیرولیتارا » وهذا وجه 
صلته بالبورجوازية وكلما كثرت من حوله الحروب والصراعات 
والقنایل الذرية فتح عينيه فى براءة الطفل الغرير وآبصر الهاوية 
وتحدث فما شبه الجز ع عن الكارثة وطالب مخلصا بوجوب 
العمل على نلافيها +٠‏ ومن رآی الکارثة ولو لحظة واحدة خرج 
عن التعاليم المساركسية » فالماركسية مطمئنة الى مصير الطبقة 
العاملة » وبالتالى مطمثنة الى مصير الانسانية » والماركسية 
لا شو ها آدنی شك فى أن النظام الاشتراكى قادم لا رب فيه . 
وآن الحكومة العالمية قادمة لا رب فيها » ومهما کثرت من 
حولها الحروب والصراعات والقنابل الذرية فهى تعلم أن هذه 
آلام الموت تعانيها البورجوازية قبل انطواء نظامها الرأسمالى 

نعم ! الماركسية مطمئئة الى محىء الدولية اطمتنان المسيحية 
مثلا الى مجىء الجنة » والماركسية تتفاءل كل هذا التفاؤل 
لا لأنها تجد ما يلزمها به فى عالم الأحلام أو فى عالم الاخلاق . 
بل تتفاءل كل هذا التفاوّل لأنها تحد ما سسوغه فى تطور 
التاريخ فولز اذن يقاق على مستقبل الانسانية ولا يقلق على 
مستقبل البروليتاريا » لأن مستقیل البروليتاريا فى الفلسفة 
البروليتارية على الأقل مضمون » ولکنسه يقلق غير عامد على 
مستقبل البورجوازية » فسستقبل البورجوازية لا يدعو الى 


1۷۳ 


القلق فحسب بل يدعو الى الجزع كذلك باعتراف فلاس فتها 
أنفسهم ٠‏ وولز يقلق على مستقبل البورجوازية غير عامد'. 
لأن تصوره للانسانية يشمل البورجوازية والبروليتاريا جميعا ٠‏ 
وما جاءه هذا التصور الا بحكم موقفه التوسط بين الطبقتين » 
وبحكم تبعيته للبورجوازية الصغيرة ؛ فهو يزعم لنفسه مكانا 
« فوق » الطبقات ٠‏ فاذا كان الارتفاع عن الشقات ممكنا فقد 
ارتفع ولز أكثر مما ارتفم انسان سواه » والا كان مكانه الطبيعى 
عين المكان الذى وقف فيه برودون من قبل » أى مكانا « بين » 
الطقات ٠‏ 


كل هذه أدلة صريحة على طوبوية ولز » فمن أراد مزيدا 
وجده فى قصصه » فالنهج الذى نهجه ولز فى فن القصة يدل 
على موقفه من المجتمع ٠‏ فاذا نحن تجاوزنا عن القصص الواقعية 
التقليدية التى کنبها البورجوازى الصغير للبورجوازية الصغيرة 
عن البورجوازية الصغيرة مثل « تونو بنجى » و « كييس » 
و« سيرة مستر بولى » و « الحب ومستر لويشام » وادا نحن 
تحاوزنا عن بحوثه الصريحة کنشرانه الاشتراكية الفابية و « مجمل 
التاريخ » و « الانسانية : عملها وثروتها وسعادتها » فماذا نجد ؟ 
نوعا من القصص غير مألوف » هو الأساطير العلمية » وأمثلتها 
كثيرة منها « آلة الزمن » و « طعام الآلهة » و « بشر كالالهة » 
و« حرب العوالم » و « حرب الهواء » و « جزيرة الدكتور 


۱۷ 


مورو » و « الرجل الخفى » و « الزيارة العجيبة » » وفيها بحنهد 
واز أن يتصور مستقبل البشرية بل ومستقبل الأحياء جميعا 
اذا ما وضع العلم فی خدمة الجتمع » ویبنی تصوراته هذه 
على مستكشفات العلوم وظرياتها الثابئة » فهو يتصور الجتمم 
البشری قد تطور ملتزما قوانين النشوء والارتقاء التى قال بها 
لامارك وداروين » فاذا بأقراده ضخام الرؤوس صغار الأجسام 
الى حد خراق ٠‏ وهو يتصور مصلا تحفن به العجماوات فتتطور 
حتى تفترب من الآدميين ٠‏ وهو يتصور محلولا پشربه الناس 
فتشف جسادهم حتى تمتنع رؤيتها على المیون ٠‏ وهو يتخيل 
حربا تنشب بین كوكبنا الأرضى وغيره من الكواكب » الى آخر 
هذا كله من ممكنات التنب التی يجوز للعلم فرضا أن يحققها 
للحياة » ولكن الاتجاه العام فى هذه الأساطير العلمية هو اقامة 
المدينة الفاضلة أو الطوبى كما يسميها بعض الكثاب أو الاوتو با 
ف عالم الأحلام > وهی مدينة يبلغ المواطنون فها درجة 
الكمال فى كل شىء من حيث تكوينهم الشخصى » ومن حيث 
صلاتهم الاجتماعية » ومن حيث صلاتهم بالطبيعة » وهی الوعد 
السعيد الذی ما لبثت الانسائية تمنی تقمسها به منذ فجر 
التاريخ + آما التدینون فیعلمون بآن مکان هذه المدينة 
الفاضلة ف العالم الآخر حبث كنا وحيث نعود » وأما غير 
المتدينين من آمثال ولز فيعلمون أن انشاء هذه المدينة الفاضلة 
فى العالم الحالى آمر ممكن أو يرجون ذلك على أقل تقدير + 


۱۷۵ 


ومولاء يذهبون فى ذلك مذاهب شتى : فمنهم من يتخيلها 
جمهورية فاشية كأفلاطون : ومنهم من يتخيلها جمهورية شيوعية 
كتوماس مور ؛ ومنهم من تخیلها جمهورية فوضوية كوليم 
موريس » ومنهم من انتخيلها جمهورية علمية کولز ٠‏ ولا جدال 
فى أن الأساس الأول ف أية مدينة فاضلة عند ولز هو تطبيق 
النظام الاشتراكى . ولكن لا جدال كذلك فى أن اهتمام ولز 
تطبيق النظريات العلمية على مختاف وجوه الحياة فى مدينته 
الفاضلة آشد وضوحا من اهتمامه تطیق النظريات الاجتماعة ‏ 
ولیس غريبا ف ولز هذا الاتجاه الملمی الطوبوی : فقد نها 
فى قرن السلم » قرن داروین ومندل ودالتون ورذرفورد 
وماکسویل وهکسلی : وکان تخصصه الأول فى علم الحیوان . 
كسا نشا فى عصر الطوییات عصر آوسکار وایلد وولیم موريس 
وسامویل بتلر » أيام تململ مفکرو البورجوازبه من ممولی 
البورجوازبه » فانحازوا الى البروليتاريا غير مدر کین » واشتغلوا 
تشر الاشتراكية ویناء المدن الفاضلة ٠‏ 

بق ا ی یه ها کی قرسو 
البورجوازية ۰ فلو قد كان ولز مف‌کرا برولیتاربا آصیلا 
لما انصرف عن بناء مجنمع اليوم » وهو شىء مادی واضح 
المعالم » الى بناء مجتمع الغد وهو شىء آشبه بنسيج الأحلام . 
وهل آدل على هذه الأصول القوية من أن ولز كلما كتب 


۱۷۳۹ 


القصص الوافعى کتبنه عن أينباء الطبقة المتوسطة الصغيرة 
بالدات » وثلما دب عن « الا انه » جمعاء لحا ۳ الأحبلام 
وعمد الى لغة الخيال ؟ ان الانسانية العمالية والاشتراکة 
العمالية والکفاح العمالی » آمور مادية وحقائق راهنه » لا بسكن 
لفتر عمالی اصیل ان یفر منها آو وجل النظر فیها حتی يتحقق 
مجتمع الغد القریپ » فکیف اذن وغد ولز غد بعيد + غد بحصی 
بالعصور الجيولوجية وبالسنين ااضوئية » ولقد یحصی بالاباد 
يوم یبتلع الآرض اللهب ويصعد منها الدخان ٠‏ 

هذا هو اللاب الحترف هربرت چورج ولز الذی عرف 
مهمة الكاتب الناجح » وادرث سر النجاح فى الكتابة طول حياته » 
وأصاب التونيق باول تتاب نشره فى الناس » فلم ينطو على 
نفسه ويكتب للخاصة » ولم يبنذل ويكتب للدهماء بل كتب 
للجممور الكبير الدی بحسب له حساب » تتب للرأى 
العام » للرجل العادى + ولكن هناك استدراكا لابد منه ل 
ولز وجوازيرذى وآرنولد بنيت وآنرابهم من كتاب البورجوازية 
الصغيرة » وهو أن الرجل العادى الانجليزى فق هذه الرحلة 
من تاربخ انجلترا لیس العامل فى النجم ولا الصانع ف المصنح 
بل البورجوازی الصغير » ذلك التوسط الفقير الذی یعیش على 
هامش النظام الرأسمالى ويتعلق بآهدایه » وهو فى انحلترا 
العاصرة يعد باللایین : لأن الرآسمالية الفردية آو الرأسمالة 


۱۷۳۷ 
(م ۱۲ - فى الادب الانجلیزی ) 


القومية نظام قد تغلفل فى صميم الحياة الانجليزية بحكم طابعها 
الامبراطورى الذى جعل البرولیتاریا الانجليزية ذاتها 
بورجوازية صغيرة بالنسبة الى عمال العالم التأخرین منهم 
والمتحضرين » ولقد فهم ولز آبناء هذه الطيقة فهما صحيحا » 
ووصفهم وصفا آمینا » لا فى قصصه الواقعية وحدها بل فى 
أساطيره العلمية كذلك ٠‏ ولمل آنفع ختام لهذا البحث صورة 
لأبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة لا ينقصها الا الاطار ء 


« کل هو لاء الناس » هوّلاء الناس الذين سکنون هده 
الدور » وأولئك اللاعین من صفار الکتبة الذين سکنوا فى تلك 
الناصة > كلهم قوم لا خر فیهم » فاجسادهم لا آرواح فيها » 
ونفوسهم صغيرة لا تعرف الآمال الكبار ولا الأشواق العظيمة + 
ومن خلت نفسه من هذه الآمال وهذه الأشواق فهو رمة حية 
لا اکثر من ذلك » رمة يتلفها الحرص ويدمرها الاحتباط + لقد 
رت المئات منهم ٠‏ رآیتهم بهرولون من دورهم الى آعمالهم وقد 
حمل کل فطوره فى بده » رآیتهم يركضون جزعين لاهثین لبلحقوا 
بقطارهم الرخیص خشية أن يفوتهم القطار ویفصلوا من وظاتفهم۰ 
رایتم بقومون بلمال لا يتهمون من طبیمتها شیثا لان الم 
بخيفهم ويضئيهم ٠‏ رأنتهم هرولون عائدين من أعما لهم الى 
بوتهم خشية أن يتآخروا عن موعد العشاء » ورآیتهم يلزمون 
ببوتهم بعد العشاء خوفا من الشوارع الخلفية اأظلمة » رأبتهم 


۱۷۸ 


يضاجعون النسوة اللاثى تزوجوهن لا حبا فيهن بل لاهن يملكن 
قدرا من المال يطمئنون به على حياتهم التافهة الدنيئة النى 
پهرولون فيها من المبدأ الى المنتهى » وقد آمن كل منهم على حياته 
واسشمر جانا من ماله خوفا من الحوادث + وف آیام امد 
يقصدون الى الكنيسة خوفا من الجهول » كانما الجحيم قد 
آقیم للفيران » ٠‏ 


۱۷۳۹ 


ولد حيمس أوجستين آلوسیوس جويس ف دبلین 
سنة ۱۸۸۲ لأسرة ايرلندية كاثوليكية أصيلة » وتلقى علومه 
الأولى بها ف كليتين من كليات الجزويت هما كلية 
كلونجوس وود ثم كلبة بلفدير » وأثم علومه فى الجامعة الملكية 
القديمة » ومع أن أعوام الطلب الأولى عند الجزويت قد ترکت 
ف نفسه وف تفكيره آثارا عميقة لازمته بقية حياته » فاننا 
لا تعرف عنهما ما ستحق السرد سوى أنه نشر وهو بعد فى 
التاسعة كتيبا عنوانه : « حتى أنت يا هيلى ! » دافم فيه عن الزعيم 
الايرلندى الكبير بارتل » واتهم فيه هيلى بالخيانة الوطنية 
والتامر لاسقاط الزعيم ٠‏ آما ق الجاممة فقد عرف جويس 
بسعة الاطلاع وشدة الصلف والتهتك الگخلاقی فى وقت واحد ۰ 


۱۸۲ 


والنوادر عن شدة صلفه لا تعد ؛ منها آنه التقى ذات مرة 
بالشاعر الايرلندى العظيم و«بء بيتس فاجترآً عله قاگلا : 
« لقد التقينا بعد أن فات الأوان » فقد تقدمت يك السن » ومحال 
أن تتاثر بأدبى » ۰ ومنها أن الكاتت آرثر سايمونز حدثه ذات 
مرة عن بلزاك فضحك جوس ضحكة الساخر وأجاب : « عجا 
لكم ! آلا زلتم تنحدئون عن بلزاك ۱ » + ومنها آنه آراد التردد 
على العلامة ادوارد داودن أستاذ الأدب المشهور ؛ فلما قال 
له قائل ان داودن قد لا يرتاح الى صحيته أجاب هازثا : « ومن 
نکون داودن هذا ! اله محرد آستاذ صغير 4 آما أثا فشاعر ! 
لقد نظمت أحسن قصيدة غناكية منذ شكسبير » + 


وبعد أن تخرج جويس فى كلية الآداب سنة ۱۹۰۲ اتنقل 
الى باریس ليدرس الطب بها ۰ ولا يعرف عن أيامه ف باریس 
الا فقره الدقم + ثم جاءه أن آمه تحتضر فعاد الى دباين ليستا نف 
حباة الفقر والفجور » واشتغل فيها بالتدريس قليلا » ولكنه 
ما ليث أن نزح الى القارة الأورية عام ۶ ومعه زوحة » نزح 
الى بولاثم تریستا وفيهما اشتغل بتعليم اللغة الانجليزية ف 
مدارس برليتز + وق ثريستا آقام يفا وعشر سنوات كتنب فيها 
مجموعة من الأقاصيص هی « أبناء دبلين » » وقصة ترجم فیها 
لنفسه هی « صورة الفئان فى شیاه » » ومسرحية هی 
« المنفيون » + وق ترستا بدآ قصته الخالدة « بولیس » + تلك 


۱۸۳ 


القصة التى آنمها نين زيوريخ وباریس ف منى الحرب العالمية 
الأولى وما بعد‌هاأ + فلما أثمها ونشرها عام ۱۹۳۲ هبحت عله 
الخواطر وآلبت عليه السلطات ء وأقام ف باريس فى عزلة عن 
الناس يقرأ ويكتب حتى حضرته الوفاة عام ۱۵۹646 + 


وهكذا حكم جويس على نفسه بالنفى مختارا طول حياته » 
ولم بعد الى ديلين » مسقط رأسه » الا مرة واحدة عام ۱۹ 
لبنشر مجموعة أقاصيصه « أبناء دبلين » فقد تحرج الناشرون 
من نشرها » لما بها من اشارات مسيئة الى الملكة فيكتوريا 
والملك ادوارد السابع 6 ولا بها من وصف صر نج لحواننت 
دبلین وحاناتها ومطاعنها وذكر لها بآسمائها » ولقد طلبوا اليه آن 
بطهرها من کل ذلك فما رضی ٠‏ فنشرها جوسن آثناء زبارته تلك 
على تفقته الخاصة ۰ ولکن الناشر الجبان آعدم النسخ الالف 
بعد طبعها » ولم ببق الا على نسخة واحدة آعطاها المؤلف » 
فخرج جويس من ايرلشدا بين الغضب والفرح لنجاته من 
« ضیاب الحضارة الانحلو سكسوية » معلنا فى أصدقائه أنه 
راجم الى القارة الگوريية » « راجم الى الدنية » ٠‏ 

ولکن « أبناء دبلين » رآت النور عام ۱۹۱4 حين توسط 
له الشاعر العظیم عزرا اوند لدی الناشرین ٠‏ وكذلك توسط 
له باوند عند محلة « الأبجوبست » فنشرت له « صورة الفدان 
فى شبابه » تباعا فى العام نفسه + آما « پولیس » فقد دخل جویس 
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زيوريخ بجزء منها أثناء الحرب العالية الأولى » فحسبها الرقيب 
لغرابة أسلوبها نوعا من الشفرة جديدا يحمل الرسائل الحريية » 
وأوشك أن صادرها ويستوقف صاحها لولا أن توسط الوسطاء 
وقد كان اتمامها بدء متاعب جویس الحقيقية » فقد نشرتها له 
محلة أمريكية تدعی « لیتل رقيو » تباعا » ولکن مصلحة البريد 
فى الولادات التحدة آمرت باحراق جملة آعداد منها لما فیها من 
خروج على الآداب العامة ٠‏ وقاضت المجلة « جماعه محاربة 
الرذيلة » فحکم على أصحاب الحلة بغرامة قدرها مائة دولار ۰ 
وظهرت ف بارس الطبعة الأولى من « بولیس » عام ۱۹۲۲ ۰ 
وتلتها طعة فى لندن صودرت ٠‏ وتولت جمارك ساوئهامبتون 
وئيويورك تفتيش السافرین » وجمع الداخل والخارج منم 
لاحراقها ٠‏ آما الصحافة فلم تكن أقل نشاطا من السلطات » 
فكتبت عن « فضبحة ولیس » وحذرت الشاس من ذلك 
» الكتاب اللعين » ولقد حسب الا تحلیز ف مدا الأمر أن 
« ولیس » ائ هی الا كتاب جديد فى الد المكشوف لا وزن 
له ولا خطر حتى دلهم عليه اقد فرنسی بدعی فاليرى لاربو فى 
مقال کتبه عام ۱۹۳۲ ۰ 


هذا هو جیسی جوس الذی اختلفت فى وصفه الآراء': 
فمن قال انه امام القصة ف القرن العشرین » ومجددها الذى 
استحدث قالبا ومادة وغابة للكائين الى قائل انه دعى متهو س» 
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بل منحل متعفن ۶ بل قرحة فى جسم المجتمع + هذا هو جيمس 
جوس الذى قال فيه ت+سء اليوث انه آعظم من ملك ناصية 
اللغة الانجليزية منذ ملتون » وقال فيه برنارد شو : «أنا 
لا أستطيع أن آسطر الكلمات التى استخدمها مستر جويس » 
فقلبى المتزمت يمتنع عن رسم الحروف » ثم انى لا آجد فى 
وقاحاته الطبية الصبيانية أو فى تفاهاته التى یمتز بها ما يستحق 
الاهتمام » : وقد ألقى شو بنسخته من « بولیس » فى ار المدفآة 
قائلا : ان هذا الكتاب شت أن رجال دبلین وغلمانها لايزالون 
على ما كانوا عليه فى أبامى من قذارة فى التفكير لا سبيل الى 
ازالتها »> هذا كل ما هنالك ».هذا هو جیمس‌جوس الذىأفسح 
له آرنولد شت مكانا بين الخالدين : واستحار منه ده‌هه‌لورانس 
قائلا : « يا المى ! ان جيمس جويس لخلیط متعفن لا انسجام 
فه » فا به الا مقتطفات من الکتاب القدس وغره من الکتب 
طبخت معا كما تطبخ مقایا الكرنب وحثالة الماكولات فى حساء 
قوامه العهارة التصودة التى لا فن فها » فبالاده من أدب 
غث مألوف قد آضنی تأليفه صاحبه فاستخفى فى زی أدب جدده 
بل استخفى فى زى الأدب الجديد ٠‏ ان الملل يقتلنى حين آقرا 
جيمس جويس » فهو ملىء بالادصاء » وهو ملیء بالافتمال 
والتببيث . وهو خال تماما من كل تلقائية آو حيوية حقيقية » ٠‏ 
ولكن الجدل فى حقيقة جويس ومكائنه رغم ذلك كله قد انتمی 
الآن الى ما شبه الاجماع على أنه صاحب منهج فى القصص 


۱۳۱ 


جديد » وصاحب أسلوب ف الانشاء جديد ٠‏ ولقد يكون منهجه 
فاسدا » ولقد يكون أسلوبه آضعف من أن يثبت آمام عصف 
الزمان ولكن ما من شك فى أن منهجه وأسلوبه قد ترکا أثرا 
ملموسا فى بعض من کتبوا بعده » الشعراء مثهم والثاثرين + 
وما من شك فى أن أدنه ظاهرة من ظواهر النصف الأول من 
القرن العشرین + وقد يكون جويس نقطة تحول فى فن الكتابة 
كما بصفه ممجدوه » وقد لا يكون » ولکنه مرحلة فى تطور 
الأدب على أقل 'تقدير ۰ 


. وقد نطور جويس ذاته كما بتطور كل فنان » فهو من احية 
لم بنند فجاة الى منهجه واسلوبه اللذين اشستهر بهما فى 
« پولیس » بل تعهدهما منذ شبابه الأول حتى أينعا وأثمرا ٠‏ 
وهو من ناحية أخرى لم يبدأ حياته الأدبية بذلك التهج وذلك 
الأسلوب بل بدأ كما يبدا غيره من أصحاب المدارس بين القديم 
والحدید ٠‏ فقد بدأ بمجموعته « آناء دبلين » وهی محموعة 
توشك أن تكون أقاصيص وتوشك أن تكون لوحات قلمية 
وصف فيها مسقط رأسه وصفا مفصلا لايؤتاه الا أصحاب 
الذهب الطبيعى فى القصة ء ومنها بتبين أن جويس كان یمیش 
11 دبلين بروحه مع آنه قضی كل حاته فى الخارج « فشارع 
من شوارعها الخلفية الهملة آقرب الى فتراده من الشائزليزيه 
العظيم » ٠‏ آما قصنته « صور الفنان فى شبابه » فهی قصة كتبها 


۱۸۷۲ 


فى عشر سئوات ما بين ۱۹۰۶ و 19154 وترجم فيها لنفسه أيام 
كان حدثا يتلق السلم منتحلا لنفسه شخصية وهمية هی 
شخصية ستيفن ددالوس ۰ 


ولقد اختار جويس المتغطرس لنفسه اسم ديدالوس 
لأن دیدالوس كان فى أساطير اليونان أقدم الفنانين ومعلمهم 
جميعا » وهو الذى بنى اللبرنت » قصر التبه ء وجويس بناديه 
۴ خنام « صورة الفنان » قائلا : « هاندا آخرج للمرة الأولى 
بعد اللیون لگواجه حقائق الحياة » ولاصوغ لقومی فى مصهر 
روحی ضميرا لازال خاما ٠‏ فيا آبت القدیم » ويا سيد الصانعین » 
آلهمنی الآن وسدد خطای الى أبد الآبدين » 2٠‏ 


فالقصه اذن سحل لجميع الأطوار الأولى فى نموه النفسی 
والعقلی » وهی وصف مجید للصراع.الذی نشب فى کینوننه بين 
أيام كان يعيش بين أنه العلیظ الطبع الذی لا بحذق آمرا ما 
وأمه الوديعة الرقيقة الفؤاد التى عوضته عن حفوه أنه شيئا 
كت اك وهی عرض انر ارد كبرق التى كان بدیرها عمید كي 
بلفدیر لاختطاف روحه وضمه الى خدمة الكهنوت » وهی تحلیل 
لنضوجه الداخلی فى طريق الدين من ناحية » وف طریق الفن 
من ناحية آخری » ولقد كان جائزا ان يقتل الدين الفن فى اهس 
جویس لر اعد كلية در كان مسیجیا آگثر من السبیح 
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وکائولیکیا أكثر من البابا ٠‏ فجويس الصغير يكتب موضوعا 
من مواضيع الانشاء فيه تحرر وانطلاق » .فیتهمه عميد كلية 
بلفدير بالكفر ويلزمه بأن « يعترف » يكفره ۰ وجويس الصغير 
بخطىء خطيئة الجسد > فيهدده عميد كلية بلفدير بالويل 
والثبور وعظائي الأمور ویلزمه بان « يحترف » يخطيثته » ويصف 
له فى خطبة جميلة رانة أهوال الجحيم الذى يننظره وصفا تقشعر 
له الأبدان » فتقضى هذه الخطبة على ما بقى فى نفس الفنان 
من حب للدين ويعصى ويستكبر كما عصى ابليس واستکیر » 
ويصيح صيحته حين آبی أن بخدم عرش الله : « نون سرفيام ! 
نون سرفيام ! » « لن أخدم ! لن آخدم ! » ۰ وهكذا قتل الفن 
الدين ف نفس جويس وه كذ! تنطلق نفسه وتحرر عقله فى 
الجامعة » وهكذا بتمرد على ديانة آمته وثقافة أمته » وسحی 
الى الفرار منهما بعد الجامعة ما استطاع الى ذلك سبيلا » 
ویلتمس اللجاءة ف آفاق آرحب وثقافة لا تحد بلغة أو وطن 
أو جيل » فیتعلم شمان عشرة لغة » ویتمثل القافات وحضارات بائدة 
وحية + فخير ما يقال ف وصف « صورة الفنان فى شیاه » آنها 
مفتاح شخصية جويس » كما أن » السونیتات » الشهورة مفتاح 
شخصية شكسبير + 


ولكن هذه الثورة على الدين قد ترکت فى نفس جويس 
آثارا لازمته شة عمره ) فهو رغم هذه الثورة كان عضب 


۱۸۹ 


أحيانا اذا امتهن الدين ف حضرته » وكان يبالغ هو تفمسه فى 
امتهان الدين أحيانا آخری ۰ فنفسه بعد هذا الصراع الشهود 
لم تخرج صافية كلها دين وقبود أو كلها فن وانطلاق » بل خرجت 
مثلا ق الفوضى وتجلت فيها آثار المعركة من خرائب وآشسلاء 
ودخان وعناد مهشم وعتاد متروك فحين زار ستیفن ديدالوس 
دين ول مرة بعد هجرته ۰ طلبت اله آمه الحتضرة آن تمكو 
بجوارها ویصلی الى الله من آجلها فأبی » ولکنه أحس بعدگذ 
باه قد أخطاء وظل شبح آمه يطارده الى يوم مماته . 
والعقد ف نفس جویس كثيرة نننظر من يحللها ويردها الى 
ما عصف بطفولته ويفاعته وشبابه الأول من نقائض لم تتم 
تصفيتها » وصراعات لم تنجل نهائيا ٠‏ 


ومن النقاد من يعد « صورة الفنان فى شبابه » مقدمة 
لقصة « يوليس » ومنهم من يرى أنها عمل ذو شخصية مستقلة ۰ 
وکیقما كان الأمر » فان ستيفن ديدالوس بطل « صورة الفتان » 
لا ينتمى بانتهاء سيره بل بظهر مرة آخری ف « يوليس » » وهو 
ف « يوليس » ليس محور القصة بل أحد أشخاصها البارزين + 


وقصة « بولیس » ليست قصة بالعنی المألوف الذى 
تعوده الناس » روعى قيها التسلسل الزمنى والتتابع المنطقى » 
بل قصة لم يراع فيها شىء من ذلك كله » قصة اختفى فيها كل 
تقد بر معروف للزمن » واختلطت فيها حوادث الحاضر بحوادث 


۱۹۰ 


ل » لاف کانبها وا الزدن فهمنا له باه 
پنفسم الى أيام : تنم الى ساعات تنقسم الى دقائق تنقسم الى 
yT‏ ی و 
الزمن » وقدر الوقت يما بحدث فيه من حوادث وما یجری فيه 
من آفکار » فرب دقيقة لها مقام ساعة » ورپ ساعة لها مقا 
دضقة + وهو لم بحد أن آحداث الحياة وخواطر الانسان تتبع 
دائما فى تعاقها أو فى تولدها نهحا منطقيا تخر ج به النتائج من 
ال شوج یا ار ا را داعم محا في و 
لا تتصل فيه النتائج بالعلل ٠‏ 


« ولیس » القصة الضخمة التى تربو كلماتها على ربع 
ملیون كلمة ( ۸۳۰ و +۱۵ كلمة ) » « بوليس » التى کتبت ف 
سبع سنوات ( ۱۹۱6 - ۱۹۲۱ ) تصف حياة ثلالة آشخاص من 
أبناء دبلين ف يوم واحد بين يقظتهم ق الصباح و ومهم فى آعحاز 
الليل » أو على التجديد ف ثمان عشر ساعة وخمس وآرهین 
دقيقة وهؤلاء الأشخاص هم هودی مكتهل شتعل عسل 
الاعلانات بدعیلیوبولد بلوم وهو يوليس بطل القصة » ثم زوجته 
ماريون بلوم وهی مغلية محترفة شهوائية امتزج فيها دم اليهود 
الأسسان ودم الابر لندین ۰ ثم مدرس ابرلندی شاب بدعى 
ديدالوس واسع العلم دائ التفكير + وذلك اليوم الذى تصنه 
قصة « بولیس » ( ۱۰ پونيو ۱۹۰6 ) لم يكن يوما حافلا فی 
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تاريخ آحدهم أو ف تاربخ دبلين أو ف ناريخ ایرلندا » پل کان 
يوما عاديا تسار الإيام لا يختلف عن سايقه أو لاحقه ف شىء 
مذكور ۰ فهو يبدأ فى الساعة الثامنة صباحا » ونحو الضحى 
يدفن رجل من آهالى دبلين » وف الساعة الرابعة تحدث خيانة 
زوجية ف بيت مستر بلوم » وقبل اتتصاف الليل يولد طفل 
وتمطر السماء ويقعقع الرعد فيها وفيما عدا ذلك يطعم أشخاص 
القصة ويشربون البيرة وشکرون ویتآملون وتذاکرون ويعنون 
ويتحادلون ف السياسة الايرلندية وسواها من الوضوعان 
المألوفة » ويراهنون على جواد خاسر + فهو يوم عادى كسائر 
الأيام لا یختلف عن سابقه أو لاحقه فى شىء مذكور ٠‏ 


ولكن يوليس هو أوديسيوس بطل ملحمة « الأوديسا » 
التى تركها لنا الشاعر اليونانى هوميروس ٠‏ فما صلة هده 
القصة التافهة بملحمة « الأودسا » ؟ وما وجه الشبه بين مستر 
يلوم والبطل يوليس ؟ 

ان « الأوديسا » تیدا پمنامرات تليماك فى بحثه عن أبيه 
بوليس ۰ وهکذا دا قصة « ولیس » » فستيفن ديدالوس 
حين یعود من باريس ليودع آمه الحتضرة فى ديلين يجد أن أباه 
الغليظ الفؤاد قد آلت حاله الى ما هو أسوأ من غلظة الفواد » 
فقد صار الى رجل سكير لام فيه فيتاكد ف تفس ستيفن ديد الوس 
احساسه القديم بان آباه هذا لا يصلح أن يكون أبا + وما ان 


۱۹ 


يمضى على موت الأم عام و اد حتى تتفكك أسرة ديدالوس » 
فالاب بخشی حانات المدينة فى وقت لا يحد أبناؤه وینائه فيه 
ما يقتاتون به ونشتد الجفوة وتكون القطيعة » ویبد! بحث 
استيفن ديدالوس عن أب له جديد ٠‏ وهو فى كل ذلك بحس 
أنه غريب بين قومه » فهو تليماك الباحث عن يوليس ٠‏ ولكن 
« الأوديسا » لا تحدثنا عن الولد الذى بحث عن أبيه فحسب > 
بل 'تحدثنا كذلك عن الوالد الذى محث عن ولده » تحدثنا عن 
بوليس الباحث عن تليماك ٠‏ كذلك نجد فى قصة جويس أن 
بهودیا مجرى الاصل بدبلين بدعی بلوم له زوجة تخونه 
بلا انقطاع » تخونه بمناسبة وبغير مناسبة » وهو يعلم بذلك حقا 
ولا بتدخل فى شؤونها » لانه لا يعاشرها معاشرة الأزواج + وهو 
لا بعاشرها معاشر الأزواج » لأنها أنجبت منه طفلا هزيلا ما لبث 
أن مات بعد ولادته » فثبت فى روع بلوم أنه ناقص الرجولة 
عاجز عن انجاب الأيئاء الأصحاء ٠‏ فبلوم لا بحس بالغربة بين 
أبناء ديلين فحسب بل بحس بالغربة فى داره كذلك » وهو يوليس 
الذى سحث عن تليماك ۰ 


فكلاهما اذا تعذبه مشاکل آسرته » ويبدأ يوم ستيفن 
الق الساقة الا ساسا ویارد حاط م مود 
آمه » لأن الذكرى السنوية لوفاتها قد دنت » ویعضه الندم حين 
پذکر ما كان من ابائه الصلاة من آجلها ٠‏ ثم پنصرف الى 


۱۹۳ 
( م ۱۳ - فى الادب الانجلیزی ) 


المدرسة حيث يلقى درسا فى التاريخ الرومانی » وف المدرسة 
رى تلمیذا غبيا بعجز عن حل مسائل الحساب » فيتذكر أيام 
صباه وما كان من حماية أمه له » وبعد المدرسة بدو له أن 
يكفر عن جريمته الماثلة أبدا فى خاطره فيعتزم زيارة خال له 
هو يزدريه » لعل تلطفه مع خاله بمسح خشوتته نحو آمه و يخفف 
عنه وزره + ولكنه يعدل عن نلك الزيارة الثقيلة بعد صراع تسى 
شديد ٠‏ ثم بحاول أن ينظم قصيدة » ولكن الوحى لا بسعفه 
فينصرف الى المكتبة ٠‏ وق المكتبة يتحدث طويلا عن الصلة بين 
سور واه وا هذا الكت ا انقاط 'لعيغوره ای 


كذلك يبدأ يوم بلوم فى الساعة الثامنة صباحا + فهو يخرج 
ليشترى كلية ليطهيها ويحملها الى مسز بلوم لتفطر بها وهی ق 
فراشها + ثم يعثر على خطاب موجه الى زوجته من رجل بدعی 
بوبلان يحدد فيه موعدا لزيارتها فى الساعة الرابعة » وبلوم بعلم 
أن بوبلان هذا عشيق من عشاق زوجته » فتتبلیل لذلك 
خواطره طول اليوم » ويخرج ليدفن صديقا » وق الشارع وى 
المطعم وف الفندق يسعى جهده آن يتجنب بوبلان كلما لقيه » 
وآن يصرف التحدائین عن الكلام عنه ٠‏ وف بار الفندق بدخل 
عليه پوپلان ویشرب كآسا من الخمر وینصرف لیفی بموعده 
الساعة الرابعة مع مسز بلوم » وق البار سمح بلوم الناس 
يلغون فى عرضه » وف الحانة يدور حديث الشاریین حول 
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بوبلان مرة آخری » فيسعى بلوم !لى صرفهم عنه فلا يوفق ع 
فینشب بینه ويينهم شجار يفضى آخر الأمر الى عراك +٠‏ وى 
الساء بقتصد بلوم الى مستشفی من مستشفیات الولادة لعود 
زوجه صدیق له » وف الستشفی بلتقی ستیفن دیدالوس بين 
جماعة من الأطباء يشربون ویتفکهون بالوضم وبالأمومة ۰ 
ولقد كان ستیفن ديدالوس بحد فى سمر هم ذلك ما يؤذى نفسه 
وبذكره بخطرئته نحو آمه » ولكن المكايرة تغلبه كالعادة فيمعن 
بالهزء من الولادة وتجریح الأمومة أكثر مما يفعلون + ثم بخرج 
الجمع الى حانة » ولكن ستيفن دیدالوس وصديقه بك موليجان 
پختلفان فى آمر مفتاح البرج الذى یسکنان ۰ وينتهى الامر 
بستيفن دیدالوس آن بجد نفسه بلا مأوى » فيمضى مع صديق 
له الى بيت من يبوت الدعارة ويتبعهما الى الماخور بلوم ٠‏ 
ويستبد السكر بيوليس وتليماك فيتمثل الأول صورة زوجته 
وعشیقها » ویتمثل الثانی صورة آمه اليتة وقد عادت اله ف 
أكفانها تستعطفه أن يصلى من أجل روحها » ولکنه يأبى من 
جديد » وئتملکه عاصفه هوجاء من العواطف المتضاربة » فهوی 
بعصاه على النجفة ويهشمها ثم يندفع الى الخارج ۰ وف الطريق 
يتشاجر مع اثنين من جنود الاحتلال الانجليز » ويكون من 
ذلك أن هوی على الأرض مغلوبا على آمره . وطلحق بلوم 
بستیفن ديدالوس » وفيما هو منکب عليه بعيئه على النموض 
يرى ف صفحة وجهه صورة ولده المتوى كما كان برجو له 
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أن کون »> فتيا ءواسم الثقافة » مصقول النفس » مرهف 
الاحساس + وهكذا تمرف الوالد على ولده » وهكذا يلتقى 
پولیس وتليماك ويستصحب بلوم ستيفن دیدالوس الى داره 
وبلح عليه آن يقضى لیلته ف ضيافته » بل أن يقيم معه تهائيا ٠‏ 
ولكنه پرفض ويسترد بلوم ثفته بنفسه واحساسه برجولته 
بفضل لقائه مع ستيفن دیدالوس » وبفضل ما کان من انقاذه 
اباه » فاذا هو يتبدل من حال الى حال ء واذا هو بأمر زوجئه 
بان تعد له طعام الافطار ق الصباح بعد أن كان پمده هو لها » 
واذا هو بقيلها قبلة الزوج بعد ثفرة دامت أعواما وأعوما ٠‏ 
وهكذا يعود ليوبولد بلوم الى ماربون بعد مغامرات مشهودة 
فى شوارع دبلین وأزقتها » كما عاد پولیس الى زوجته بنلوب 
بعد غيبة طويلة جاب فيها الأقطاع وذرع البحار ٠‏ 


و لد استطاع بعض النقاد من آمثال ستيوارث جلیرت 
ولفين » وادموند ولسون » ولویس جولدنج » بدرجات متفاوئة 
أن بحدوا لكل حلقة فى قصة « بولیس » نظيرا شاسا فى 
« أوديسا » هوميروس » فاشتراك بلوم فى دفن صاحبه يقابل 
نزول بولیس الى حادس » مملكة الموت » وشسجار بلوم مع 
شاتئيه يقابل صراع پولیس مع العمالقة » وذهاب بلوم الى 
البغى بيلا كوهين ونحاته منها يقايل مغامرة پولیس مع الساحرة 
سيرسيه التى تحول البشر الى عجماوات وافلاته من قبضتها » 
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وهكذا وهصكذا + ولقد كان بعض النقاد يروث أن قصة 
« بولیس » محرد قطاع من الحياة الواقعة » ولكن مؤلاء لم 
يتنبهوا الى ما فیها من تصميم محکم ترسم فيه جويس خطی 
هومیروس مستخدما الرمز ق تصوبره لكل حلفة من حلفات 
2 الأوديسا » وحاول أن سنى الحباضر على أساس الماضى » 
وأن بوازن بين طبيعة الحياة وأبطالها ف واقع اليوم » وطبيصة 
الحاة وأبطالها ف خال الماضى ۰ 


ولقد احتار النقاد فى علة اختیار جوبس لشخصیه البطل 
الجوال بولیس محورا للحمته 'لنثرية » ال صح هذا التعبیر 
فاللاحم لا تکتب كرا + ومنهم من ذهب الى آن هياك شبها 
بين شخصبة جوس وظروفه » وشخصية بولیس وظروفه ۰ 
وی ا ا ره وی هنا" )رالات كان 
بوليس الهومرى » والتجوال قوام الجياة عندهيا جميعا ٠‏ كذلك 
احتار النقاد فى علة اختيار جويس لشيخصية رجل بهودی ليقوم 
بدور يوليس فى هذه « الأوديسا » الجديدة ء فمنهم من وجد 
شبها دين هذا البهودى التائه » وبين ذلك البونانی الثائه ٠‏ 
ومنهم من وجد شبها بين الغربة الروجية التى يعيش فيها جو بس 
ين الاي رلندريين والغربة الروحية التى يعيش بلوم فيها بينهم ٠‏ 
ومنهم من يشير الى اهتمام کتاب القصة الماصرین بشخصيات 
البهود » فمارسيل بروست الذی تعلم جویس مد ا کا 
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كتب عن شخصية سوان » وتوماس مان كتب عن شخصيية 
جوزيف + فلعل اختیار جويس ليهودى صدى لتفاقم المشكلة 
اليهودية فى أوربا ومهما يكن من شىء فلاشك ف آن بوليس 
الهومرى هو أقرب أبطال الخيال الى شخصية مستر بلوم » فهو 
ليس كاخيل أو هكتور أو أنياس بطلا بالمعنى المألوف فى 
الأساطير ضاربا بالسيف فاتكا بالأعداء غازيا لقلوب العذارى » 
بل هو بطل من طراز حديث » بطل بطولته فى آصالة رآبه وفمكره 
فمكره وأصالة رآبه ينقذانه من كل الأخطار التى ستهدف 
اها » وهکذا الشأن مع بلوم فهو ماكر وأصيل الركى » وما من 
شك فى أن قصة جويس التى نسج فيها الواقع على نول الخيال 
تفجعنا فى الواقع كما تفجعنا فى الخيال » فهى تجرد الحياة 
من سحرها الذى أسبغه عليها الشعراء » وهی تشككنا فى الخال 
ومنطقه ٠‏ هی تترجم تجوال البطل فى بلاد واق الواق وف بلاد 
تركب الأفيال الى تجوال اليهودى الشتغل بعمل الاعلانات فى 
شوارع دبلين + فما أبعد الواقم عن الخیال ! وبنلوب امرأة 
صبور تطول غيبة زوجها پولیس آعواما طوالا ولكنها تثبت على 
وفاگها له وینتمی اليها أنه قد مات فى بلاد الغربة فلا تصدق 
ما يقال ويانيها الخطاب عدادا فتصرفهم ان بالحسنی وان بالکروه 
وتتخذ من مغزلها تعلة لاستمهالهم » فتغزل الطارف ثم تنقض 
خیوطها من جدید زاعمة آنها سوف تبت ف الأمر حين تفرغ من 
غزلها ولکنها لا تفرغ من غزلها آبدا ء هذا فى خيال الشعراء 
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آما فى واقع القصصين فمسز بلوم نخون زوجها خياءة متصلة 
وتصطفی العشاق فى اسراف بدهش آهل الدنة ۰ ولقد نحد 
لماريون بلوم فى هجران زوجها ایاها بعض العذر كما كان 
البهوی نفسه فعل » ولکنها تعود الى التفکیر فى خیانته من 
جدید بعد أن رجم الیها واثتمت غيبته » فما أبعد الواقفم عن 
الخيال ! 


لکن کل ما تفدم لا يقربنا من فهم جویس الحقیقی » 
حرس دی a‏ سوت اس 96 و حيو نين 
من الکلام عن النهج وعن الأسلوب اللذین استحدثهما فى 
الأدب الانجليزى » 5 آمکن لحوس أن یثفق ربع ملیون 
كلمة فى سرد هذه القصة المسيطة المثلثة الأطراف » قصة 
ليوبولد بلوم وماریون بلوم وستيفن دیدالوس ؟ ومن أين له 
يكل هذه المادة اذا كان قد حدد لنفسه أربعا وعشرين ساعة 
عادية فى حاة هولاء الأفراد العاديين ؟ 


الواقم أن الاجابة على هذا السترال تلتمس فى منهج جويس 
وق أسلويه ۰ أما المنهمج الذى أتبعه فهو منهج « المنولوج 
الداخلی » كما سمه النقاد » أو منهج « تیار الوعى » كما 
يسميه علماء السیکولوجیا الشتغلون بالتحلیل النفسى + 
و آما الأسلوب فیقوم علی ما سمونه « تحریر الألفاظ » ۰ 
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وجويس ليس مبتکر منهج المنولوج الداضلی أو تيار 
الوعى بل مكمله ٠‏ ومبتثكره الأول کاثب فرسى مغمور يدعى 
ادوار ديجاردان » وهو أحد صعار الرمزین » وصاحب قصة 
« لقد قطعت آشحار الغار » التی ظهرت سنة ۱۸۸۷ » وهی 
قصة شاب بارسى دعا احدى المثلات الى العشاء لا أكثر من 
ذلك » وهی نسحل الخواطر التی جالت بذهن ذلك الشاب وبذهن 
تلك المثلة فى ذلك اللقاء » فهی اذن قصة خالية من الحوادث 
كل الخلو »> فوامها الأفكار والذكريات ليس غير ۰ وق شرح 
منهجه كتب ديجاردان يقول : « النولوج الداخلی بتصل 
بالشعر من حيث آنه ذلك الكلام الذى لا بسمم ولا يقال » وب 
تعبر الشخبة عن أفكارها المكنونة ( أى ما كان منها أقرب الى 
اللاوعی ) دون تقيد بالتنظیم النطقی » أو بعمارة أخرى فى حالتها 
الاولی + وسيل الشخصية الى هذا التعبير هو الکلام اشاشر 
الذى مكتفى فيه بالحد الادنی من قواعد اللغة على نحو بدل 
على أن الخواطر قد سحلت كما ترد الى الذهن تماما » + 
فالانسان حين يتكلم مع غيره من الناس يلتزم أصول اللغة حتى 
يفهم الناس ما يقوم ء ولكن الانسان لا يتكلم مع الناس طول 
الوقت » بل أن الكلام لا شغل من حباتنا اليومية الا جائبا 
سرا » وما بقى لنا من الوقت نقضيه فى التفكير بجسع درجاته 
وألوانه » من التأمل الى الملاحظة العابرة » ومن استحضار ذكريات 
الا هی ار یرانق ا 
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أو دلالة عن كلامه أو أعماله » وتسحيلها واجب على الفشان 
محتم + والفنان الذى يتوخى الأمانة فى نقل الواقع يحتفظ لكل 
شىء بنسبته فى الحباة » ولو قد فعل ذلك لوجد آن الخواطر 
وحدها تشغل تسعة أعشار قصته ۰ آما الكلام والأفصال 
والحوادث فلا تستهلك الا العشر الباقى » وهذه طبيعة الحياة 
فکل من نتصدی لوصف ااحاة كما هی ضعی أن بلترم هذه 
القاعدة وهذه الخواطر التی بحدث بها الانسان تفسه » هذا 
المنولوج الداخلی الصامت لا يرد الى الذهن فى صورة مرتبة 
مبوبة تبع فیها العلة النتيجة » ویجری فیها الکلام طبقا لأصول 
الکلام ويسبق فبها الماضى البعید الماضى القریب » بل برد 
متقطعا مضطربا آشبه شىء بشربط السیتما اذا امتحن على مهل» 
فهو خال من التنابع النطقی » متوقف على التتابع العاطفی 
أو الضرورات الآلية كالتداعى اللفظی مثلا » وف عالم الذکریات 
تداخل الماضى والحاضر والمستقبل » وفقد الزمن معناه 
كذلك ءوما يقال فى الکلام يقال كذلك فى الانفسالات 
والاحساسات والصور الذهنية » فمن الأمالة آن تسجل كل هذه 
الأشياء على وضعها الأصلى فتعفى من الصياغة النحوية والصياغة 
الله مها و افد وت لتاق ال تاکن وم دى بجو موق 
قصة ديحاردان هذه بأنها « قصة نقلت الى الأدب منهج الا 
قبل أن تظهر السینما » ۰ وهذا المنهج الذى اهندى اليه 
دیجاردان سار عليه مارسيل بروست ف قصته « البحث عن 
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الماضى » وأتقنه ولكن جويس هو الذى وصل به الى حد 
الكمال ٠‏ وأوضح مثل على هذا هو نهابة « دولیس * بعد عودة 
بلوم الى زوجته روحيا وجسمیا ٠‏ فبعد هذه العودة ری 
مسز بلوم مستلقية فى فراشها وقد زال عنها النوم > راها 
تسترجع حوادث الماضى وتستحضر ذكرياتها الداعرة > وهی 
تفعل كل ذلك ف منولوج صامت واحد تنداعى فيه الأفكار 
بلا ترابط ولا نحو ولا منطق ولا تقد بالترئيب الزمنى » 
ویسجلها جويس ف النين وأربعين صفحة لا يستخدم فيها علامة 
واحدة من علامات الترقيم » فهى نموذج من تداعی المعانى 
اللامترابط الذى كان الشغل الشاغل لعلماء السيكولوجيا من 
آتباع مدرسة فرويد فى التحليل النفسى ولقد أخذ جويس عنهم 
شيئا كثيرأ آيام اتتقل الى زيوريخ مركز تلك المدرسة ابان 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ وماریون بلوم تستعرض الان أيامها 
فى جبل طارق : 

« وأنا ی الأزهار وآتمنى أن ضبق الست بالورود + 
با اله السموات ما رات كالطبيعة شيا : الحبال الوحشسة 
ثم البحر وآمواجه المتدافعة ثم الريف الجميل بحقوله ذات القمح 
والشعير وسائر ضروب الثبت والقطعان الكبيرة » بنعش الفواد 
مرأى الأنهار والعدران والأزهار من كل شكل ولون ورائحة » 
تتفتح فى كل مكان حتى فى شقوق الارض البنفسج والأزهار 
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الصفراء الباهتة . وهذه هی الطبيعة » فمن يشكرون وجود 
الله فعلمهم الغزير لا يساوى خردلة » وكثيرا ما سألت الملحدين 
ان کان هذا اسمهم آن يخلقوا شیثا ان استطاعوا ء فاذا دنت 
وفاتهم يطلبون القسيس بالحاح ۰ ولم يفعلون ذلك ؟ لأنهم 
بخافون نار الجحيم لفساد ضمائرهم + نعم آعرفه حق المعرفة 
أعرف الشخص الذی كان ف الکون قبل الخليقة الشخص الذى 
خلق كل ذلك الشخص الذی هذا لا يعلمونه وما لا آعلمه 
آنا فالأمر هين فلیحولوا غدا دون اشراق الشمس اذا استطاعوا + 
الشمس تشرق من أجلك با فاتنتى » هذا ما قاله لى يوم كنا 
نرقد بين الأزهار فى هاوث » وكان فى رأسه فى سسترته الرمادية 
المصنوعة من الخش وقبعته المصنوعة من القش » فى ذلك اليوم 
أوحيت اليه أن بعرض على الزواج » نعم أعطيته آولا قطعة 
من الکمك کات ف فمی و کات السنة سنة کبيسة کهذه السنة » 
منذ ستة عشر سئة با الهى ! بعد تلك القلة الطوبلة كدت أفقد 
وعى » نعم قال ائی زهرة الحبل 4 نعم نحن كلنا أزهار الحبل نحن 
النساء » فجسم المرأة زهرة » وهذه هی الرة الوحيدة الى 
صدق فيها طول حياته » والشسمس شرق من أجلك البوم 
پافاتتتی » نم هذا سر میلی اله فقضد آدرکت آنه بفهم قسدر 
اللساء أو بحس بحقيقتهن وآدرکت آنی سأستطيع أن أنفذ 
مشیئتی فيه دائما » أعطيته كل ما أراد من متعة » واستدرجته 
حنی سألنى ان آقول نعي » ولم أجب أول الأمر بل تطلعت الى 
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البحر والسماء أفكر فى شتی الأشياء لم يكن بدری بملفی 
ولا پستر ستنانهوب ولا بهستر ولا بأبى وکایتن جروفز 
العجوز والبحارة الذين كانوا بلعبون القفزة وأنا أقول طلآطتوا 
ويسموتها غسل الاطباق »> والديدبان الواقف أمام دار الحاكم 
وحول خوذنه البيضاء » مسكين شوته الشمس أو کادتث » 
والبنات الأسبانيات يضحكن لابسات الفسيلان والذوائب 
الطويلة » والزاد فى الصباح شهده الیو نانیون واليهود والعرب 
وكل جنس وملة من آقمی آورو با الى أقصاها وشارع الدوق 
وسوق الدجاءج ولط الدجاج آمام حانوت لاربى شارون والحمير 
الممسكينة بكاد يغلبها النعاس والفتيان الذين لا تعرف لهم صناعة 
اگين فى الظل على درج السلم والعجلات الكبيرة ف عربات 
الثيران والقلعة القديمة التى بلغ عمرها آلاف السنين » نعم 
وأولئك المغاربة ذوو الوجوه الوسيمة كلهم معممون كأنهم الملواك 
سألونك أن تشر فهم بالدخول ف حوائيتهم الصغيرة » وروندا 
والنوافذ القديمة تطل خلسة وأخفت خشب النافذة حتى يشل 
عاشقها الأسياخ الحديدية » والحانات التى لا تتح تماما ولا تقفل 
تماما أثناء اللبل » وصاحات الراقصات ولبلة أن فاتتنا الباخرة 
فى الجیراس والحارس بتجول بمصیاحه منشر‌ها » والسيل 
الدرار ۰۰۰ بالی ویالی البحر البحر آنا قرمزی كانه النبران 
والشفق العظیم » وآشجار التين فى حدائق آلامیدا » نعم والشوارع 
الضيقة الغرية كلها والبيوت الوردية والزرقاء والصفراء وحداءق 
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الورد والیاسمین والجيرانيوم والصبار وجبل طارق واقفا تالت 
هناك » كنت زهرة الجبل » نعم هناك كنت آضع ف شعری 
وردة كما تفعل بئات الأندلس » وهل ألبس ثويا آخر ؟ نعم 
كم قبلتى تحت الحائط المغربى قلت لا فرق بینه وبين سواه 
فلژتزوجه » ثم سألته بعينى أن سسألنى مرة آخری نعم ثم 


آول مرة وجذیته نحوی لیحس ثدبی وینشق عبيرهما وكان قلبه 
يركض رکض مجنون وقلت نعم قلت نعم ساأتزوجك نعم » ٠‏ 


وكما حرر جویس العانی من قيد التحو والنطق والنمفاسك 
الزمنی كذلك حرر الألفاظ من قيد العانی ومن قيد العرف ومن 
كل قيد معروف + فهو يبيح لنفسه أن يدغم كلمة ف آخری 
ون ينقل حروف كلمة الى كلمة أخرى » وأن يشتق ما شاء من 
الألفاظ التى پروقه جرسها سواء آکانت ذات معنى آم كانت 
ليست بذات معنى » فللجرس عنده المقام الأول » والمعنى عنده 
ليس ذهنيا فقط بل هو لفظى كذلك » والبلاغة الموسيقية التى 
پتصف اللفظ بها تغنى عن كل بلاغة ف المعنى ٠‏ وعلى الجملة 
فهو بحعل الألفاظ تقف على رؤوسها كما يقولون ۰ ومن هنا 
كثرت فى أسلوبه الالفاظ الحمیلة النحونة من أصل معروف 
أو من أصوات غير معروفة وأغليها يشبه هذيان المجانين ٠‏ 
وجوس ليس أول من أقدم على هذا الكلف بالاصوات 
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المجردة فى الأدب ء فقد سبفته الى ذلك مدرسة الرمز دين فرنساء 
وقد كان امامها ستيفان مالارميه يقول : « ان الشاعر يستسلم 
لسلطان اللفعظ » ٠‏ وكذلك كان رامبو يقول : « لقد رضت 
تسى على الهذيان الخفيف ٠‏ ثم ذهبت آعبر عن هذا الهذيان 
السحرى بهذيان لفظى +۰ وآنتمی بی الأمر الى تفدیس خيالى 
الخبول » ٠‏ آما جويس فقد التفى مرة بستیفان زفایج ف زيوريخ 
فانکر آمامه كل صلة له بانجلترا وأصر على أنه ابرلندی صميم > 
فهو يكتب بالانجليزية حقا » ولكنه فى الواقع لا يفكر بها ولا يريد 
أن يفكر بها » قائلا : « آتمنی أن تكون لى لغة أعلى من جمیسم 
اللغات » لغحة يضيف اليها كل شعب من عنده شيئا » فما من 
مرة فكرت فيها بالانجليزية الا وجدت نفسى حبيسا ف تقاليد 
الانجليز » ٠‏ وهذا وصف ما جرى ف غرفة النوم حين عاد 
يلوم بوليس الى ماريون بنلوب أخيرا بعد تجواله » وذهب بقص 
غليها نا ادف ى غ ون انوم وارد ذا اة للحي 
وینتهی بفقرة من « آودیسا » هومپروس : 

« فى أى اتجاه كانت السامعة ترقد » والسارد فى أى اتحاه 
كان برقد ؟ 

2 السامعة : الجنوب الشرقى مائلة نحو الشرق ٠‏ السارد : 
فى الشمال الغربى مائلا نحو الغرب : على خط عرض ٩۳‏ ششمالا » 
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وعلى خط طول غربا بزاوية قدرها ه؛ درجة بالنسبة الى خط 
الاستواء الأرضى + 


« آکانا ثابتين آم كانا تحرکان ؟ 


« كانا ثابتين كل بالنسبة الى الأخر » وكانا نتحرکان معا 
نحو العرب والى الأمام والى الخلف على التعاقب تبعا لحركة 
الأرض الدائمة فى مسالك تتغير أبدا فى فضاء لا تعر أبدا ء 
« وكيف كان وضعهما ؟ 


« السامعة : ترناح فى خط آفقی تقريبا على جانبها الأإيسر » 
يدها اليسرى تحت رآسها » وساقها اليمنى تمتد فى خط مستقيم 
وترنکز على ساقها الیسری » وهی محنية على طريقة جيا نلوس 
آمنا الأرض »> مسترخية بعد أن أخصبت ٠‏ 

2 السارد : برقد على جانبه الاسر » ساقاه محنيتان ومساية 
يده اليمنى وابهامها يرتاحان على وسط آنه على طريقة ترى فی 
صورة فوتوغرافية صورها برسی آيجون للرجل الطفل وهو 

» الرحم ؟ وماذا أتعبه ؟ 


¥ 


« مع رفاقه ٠‏ ومن رفاقه ؟ 

م السندیاد البحرى + الستدياد البحار والصندیاد الماد 
والخندياد الخياط والنندياد النجار والحندیاد الحداد والفندیاد 
الفلاح والندیاد النناء و الهند داد الهحاء والر نداد الرقاص 
والکندیاد الكشاف والدندباد الدساس والطندیاد الطعان 
و الز ندیاد الزمار والسحندیاد السحان والغتغباد الفتفاث ٠‏ 

« متی كان ذلك ؟ 

ع على ی د ا لمجي وزيا رابب 
الفرخ > فرخ الرخ 4 رخ السندیاد السحری ف ليلة الفراش 6 
فراش کل فرخ » فرخ کل رخ » رخ مظلمباد اللوار + 

« وآين كان ذلك ؟ 

« وكانت هذه آخر كلمة ف قصته » فقد عالسه النوم 
الحميل الذى نسترحى به أطراف الرجال 6 ۳ النوم روحه 
من همومها »6 + 
بونج : ان « بولیس » قصة لا بدابة لها ولا نهایه » وان ق 
الامكان قراء‌تها من أولها الى آخرها وقراء‌تها من آخرها الى 
آو لها + ولكن جو بس وآنصاره لا يروث همذا الرأى » وانما 
يرول « یولیس » عملا فنيا محکما بقوم على تصمیم دقیق ٠‏ 
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وف هذا يقول جويس لماكس آستمان : « ان ما آتطلبه من 
قارگی هو أن بخصص کل حياته لقراءة آعمالی » ۰ 


وسواء اتفقنا على آن جيمس جویس امام من أمة القصه 
آم لم نتفق » فلا حدال فى أنه ظاهرة اجتماعبه لايمكن تحاهلها » 
فاده بنتمی ق ا الی النصف الأول من القرن العشرین دون 
سواه » وهو يدل على الطور الحضارى الذى تمر فبه آورا 
الآن أصدق دلالة ء 


ولكن جويس من ناحية أخرى ايرلندى وكاثوليكى » 
فالصراع الذى نجده فى آدبه صراع بين القديم والجديد فى بلد 
محلى الثقافة متآخر الاقتصاديات ٠‏ وثورته على الكاثوليكية 
ثورة على ثقافة اقطاعية » وثورته على ايرلندا ثورة الفنان العالمى 
الذى تمددت نفسه فتجاوزت تخوم الأقاليم + فيعض المشاكل 
التى اضطربت لها نفس جویس كل هذا الاضطراب لا تمت 
الى التطور العالمى فى جيلنا هذا » وانما هی مشاكل ثانوية 
محلية فرغت الانسانية الكبرى من حلها أيام حركة الرئيسانس ۰ 
وثورة جويس من هذه الناحية ثورة فاوستية » كما يقولون ۰ 
والثورة الفاوستية فى جوهرها هى ثورة القوة الفردية الكامنة 
التى ترمى الى النمو الفکری والاجتماعى » على القوة الخارجية 
المكبلة التى ترمى الى الاستقرار الفكرى والاجتماعى » وله 
ورة البورجوازية الأوربية على الاقطاعية الأوربية » وهی ثورة 

۱۰۹ 
( م ۱6 - فى الادب الانجلیزی ) 


تمت .منذ قرون » وظهورها فى أدب الاير لنديين المعاصرين لا دلالة 
له الا أن ایرلندا متخلفة فى ركب المدنية + ولقد يثور الفرد 
التحضر الآن فى صباه على الأفكار والقوانين الاجتماعية 
القائمة » ولكن تلك الثورة لا تترك فى نفسه كل هذه الرواسب 
والعقد النفسية التى لازمت جويس مدى الحياة » بل تنجلى 
عن تحرر تام یتبعه الاهتداء الى مجموعة من القيم الابجايية 
الجديدة ٠‏ وكثرة هذه الرواسب والعقد فى نفس جویس ان دلت 
على شىء فهو أن الصراع بين الداخل والخارج فيه كان صراعا 
مخيفا متلفا ء وهذا الصراع المخيف المتلف ان دل على شىء » 
فهو أن البيئة الايرلندية يبئة متحجرة تنوء على الفرد يكلكلها 


ولكن جويس ف صميمه يعبر عن التطور الحضارى الذى 
تمر فه الانسانية فى حيلنا هذا + فأدبه أدب فردی ذاتی 
انطواگی مسرف ف الفردية والذاتية والانطوائية ٠‏ وهو لا يصور 
ما يحدث فى المجتمع من حوادث ؛ بل بصور ما يتولد فى نفس 
الفرد من أفكار » والخواطر الشخصية مهما بلغت تفاهتها أقدس 
عند جويس من الأفعال مهما بلغت خطورتها ٠‏ فموضوع 
« پولیس » هو ذهن الانسان بعد عزله عن المجتمع » لا سلوك 
الانسان فى صلاته بالمجتمع ٠‏ والمشاكل التى تشغل أبطال 
« بولیس » مشاکل شخصية لها آهمیتها حقا ولکن لیس لیا 


۳۱۰ 


ما يقابلها فى الحياة العامة ٠‏ وهی على خطورتها بالنسبة الى 
أصحايها لا تتصل بمشاكل الرجل العادى ف حياته العادية أو فى 
تفكيره العادى » فهى مشاكل خاصة لنماذج بشرية خاصة »> 
مشاكل لا يشترك فيها الا الأقلون ٠‏ وانعدام حساسية جويس 
الاجتماعية أمر يلفت النظر » فليس ف أدبه أى صدى للحرب 
العالمية الأولى » وهو الذى عاش فى أتونها فلم تكتو روحه 
بشررها » وهو الذی عاش بين قصف الدافع أصم لا یسح 
الزئير » بل ذهب يكتب > وكأنه يعيش على كوكب آخر » عن 
مدير الاعلانات ومتاعه الزوجيه + وعن زوحته الستهترة وعهارنها 
وعن ولدهما الثبنی » وهو حالة مرضية آولی بها الأطباء 
التفسیون ۰ ولیس معنی هذا أن فردية جویس تفض من قیمته 
الفنية » فهو فنان ضخم قل نظر اوه من القدماء والحدئن ٠‏ وأقل 
ما يقال فى تقديره أنه الفنان بمعنی الكلمة الفنان الذی آخلص 
لفنه » فا تعد به عن الا بدیولوجیات وزعازعها و الفلستفات 
الاحتماعة ودواماتها , فلم مزج آد ره بوجهة نظر » ولم يدس 
السم فى أعماله للجيل الجديد كما يفمل عبقرى رجمی مثل 
تءس اليوت أو مشعوذ قدير مثل آولدس هكسلى ؛ أو محموم 
نج مثل ده‌هه لورانس ٠‏ وائما أخلص جوس لفنه وحده » 
وهذا بجعله آهون الفرديين خطرا وأقلهم جناية على روح 
الانسان + فاذا لم تكن للفنان رسالة بنائية فى الحياة » فخير 
له وللناس أن يعفى المجتمع من الهدم وصفحات « يوليس » 
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مجرد سسموجراف يسجل الاضطرابات المرضية التى تعانيها 
البورجوازية الأوربية ف فترة اضمحلالهما » ويصور حطام 
مؤسساتها بعد أول زلزال ۰ 

وآدب جويس مظهر آخر من مظاهر الثورة على العقل التى 
شاعت فى ثقافة آورا منذ نهابة القرن الماضى ٠‏ وهو كذلك » 
لأن فيه انسحايا من الوعى الى اللاوعى » وهو انسحاب لا تلحاً 
اليه الا النفس المهزومة ٠‏ والاحساس بالهزيمة ظاهرة من الظواهر 
المألوفة بن فلول المفكرين والفنانين الفرديين ٠‏ وما منشؤه 
الا الشعور بآن عصر الفرد قد اتتهى الى غير رجعة » وبأن القبم 
الاجتماعية الجديدة لا سبيل الى قهرها ٠‏ ومن لم يرض بحاضره 
عاش فى ماضيه » ومن لم يرض بما يجرى حوله انطوى على 
فسه + ومن لم برض بواقعه دخل فى قوقعة اللاوعى واعتصم بها 
خوفا واشفاقا ٠‏ مفكرو البورجوازية وفنانوها اليوم واثقون من 
أن الأرض تسوخ تحت أقدامهم » ولقد فقدوا صفة الكفاح 
التى كانت لأسلافهم من المفكرين الفرديين والفنانین الفرديين » 
فاتمصلوا عن تیار الحياة واتزوى كل فى برجه العاجى ینعی حطام 
حضارته التى تنهار » أو یکتفی بتصويره ٠‏ وجيمس جويس 
بهذا المقياس تهادة حضارة تبيد » لا بداية حضارة ثنمو ٠‏ ولعل 
خير ما قيل فيه حكم الكاتب الروسی ميرسكى عليه بأنه قد شید 
لنا هرما شامخا 'جميلا حقا » ولكن العالم الجديد ليس بحاجة 
الى آهرام ٤‏ بل الى تخزانات کخزان الدثیبر ٠‏ 
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ف + للب + لورانس 


١ 
من الأدياء من لهم أدب و لیست لهم سيرة » ومن الأدباء‎ 
من لهم سيرة ولیس لهم أدب ومن الأدباء من اجتمع لهم الأدب‎ 
والسيرة معا ۰ ولاشك أن دافيد هربرت لووانس ف مقدمة‎ 
هوّلاء الأدباء الذين آنتحوا وآنتجوا حتى ملأوا الدنيا بفنهم‎ 
العالى + وعاشوا وعاشوا حتى أوشكت حياتهم أن تكون صخبا‎ 
فى أسماع الناس ء‎ 


والذى بلفت النظر فى حياة لورانس ليس طولها » فقد 
امتدت خمسا وآریمین سنة بين عام 188 وعام ۱۵۳۰ فلا هو 
مات موتا فاجعا فى أوج شبابه ولا هو عمر بغر ما ألفه الئاس ٠‏ 
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كذلك لم تكن فى حياة لورانس أحداث جسام أو صبوات تذهل 
الجتمع وتتحدد نتحدد الأعوام ولكن حياته رغم ذلك كانت 
عاصفة بقدر ما فى الوجود من عواصف مضطربة قلقة حزيلة 
دخلها الألم منذ آول يوم فيها الى البوم الأخير ۰ وقد حدث کل 
ما حدث فیها دون جلبة كثيرة » ولم تحدث فیها أحداث كان 
شفی أن تحدث ٠‏ لذلك كانت حياة لورائس عاصفة صامتة كلها 
دوامات کباردمرت روحه » ودمرث حسده » وزوعت فكره 
وعواطفه فحعله من آصحاب السير المذكورة كما جعلته من 
أصحاب الأدب الذکور + 


فقد ولد لورانس لاب من عمال الناجم وأم من سيداث 
الطبقة التوسطة الصفيرة بقرية اشتهرت بناجنها مجاورة 
لبلدة نوتنجهام ٠‏ آما الاب فقد كان حیوانا كاملا بخرج الى 
عمله تحت الارض > ويؤدى وظفته الشاقة عامة النهار ء فاذا 
كان المساء لم يعد الى بيته وائما قصد الى الحانة لیغسل بالبيرة 
آوساخ الفحم العالقة بروحه ٠‏ ثم دخل ببته متر نحا متهيجا متذمرا 
من أهله ومن الحياة ٠‏ ولقد كانت بده تمتد فى مناسبات الشجار 
العنيف الى زوجته فيصنعها أو يلكمها » وكان الى کلفه بالسکر 
والى سوء طباعه مقفل النفس لا همة فيه ولا أفق له الا خبزه 
الیومی وکاسه اليومى ٠‏ ولكن الزوجة لم تكن كذاك اطلاقا » 
بل كانت على تقيض زوجها » فاسرتها المتوسطة اعطتها شيئا من 
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العلم لم يتح لزوجها » وأعطتها شيا من مكارم الأخلاق بالعنی 
الذى تفهم به الطبقة التوسطة مكارم الأخلاق ٠‏ والى جانب هذا 
وذاك كانت آم لورانس صاحبة همة عالية وهدف فى الحاة 
تريد آن ترقى بزوحها وبأسرتها من غباوة المناجم الى الحباة 
المسنووة المحترمة وکافت: دات ذكاء- ملعوظ :وشخصية" اة 
وان كانت شب شخصلتها لم تنجم شیء حين حاولت تقويم هذا 
الزوج الحيوان ٠‏ فبقى الزوج على حاله ولم تنل هی الا الأذى 
والتآديب ٠‏ وهعذا تحقق فى لورانس ما تحقق فى كثير من 
المظماء ٠‏ فكثير من العظماء أباؤهي عرایید خاملون » وآمهاتهم 
ذكيات وعلى خلق عظيم ۰ 


ويئست الأم من اصلاح الأب درجة درجة » وبعد أن كان 
لها منه ثلائة أطفال » وكلما اشتد يأسها من اصلاحه عظمت الهوة 
القائمة بينهما واتتشر ف قلبيهما الفتور » وعاش کل فيما يشبه 
الغربة عن الآخر ٠‏ وآخيرا جاء لورانس الى الوجود زائرا غير 
مدعو ولا مرغوب فيه ٠‏ وثما لورانس فى هذا الجو الزوجى 
الشاذ وشهد ما بين أسه وأمه من صراع دائم فى كل شیء » 
ومن الختلاف تام فى كل شىء ٠‏ وكان عليه بطبيعة الحال أن 
بختار آمه ذات الفطنة التى ضحت سعادتها الخاصة لتحفظ 
للأسرة تماسكها من دون أبيه. العریید البليد الذى كان اجنيا فى 
بيته لا يرتبط بقيد أو بعاطفة » أما الأم المسكيئة فقد وجدت 
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فى حب لورانس الصغير عزاء لها عما فاتها من حب زوجها ۰ 
وكلما اشتدت غربتها عن الأب آقبلت على الاين وتحردت له 
وفنيت فيه وعلمته من فنون الحدب آلوانا ٠‏ ثم رحل لورانس 
الغلام الى نوتنجهام ليتعلم + وهناك فاز بحائزة دواسية آدخلته 
مدرسة نوتنجهام العالية » ثم أدخلته جامعة نوتنجهام ٠‏ وهكذا 
آنم ابن عامل المنجم تعليمه الجامعى بفضل ما كابد من جهد 
فى التحصيل » ولكنه لم يتخرج فى الجامعة سلیما لأن قسوة 
الحياة والالتهاب الرئوی خربا صحته تخريبا + ومن ثم اشتغل 
لورانس معلما ق مدرسة الزامية ببلدة كرويدون ٠‏ وف 
سئة ۱۹۰۵ أى ف الرابعة والعشرين من عمره قر الحمهور اسمه 
لأول مرة تحت أشعار نشرها فى « المجلة الانجليزية » وق 
شتاء 15١١‏ نزات بلورانس « الکارثة الكبرى » وهی وفاة 
آمه ٠‏ ولقد كانت الكارثة كبرى حقا حتى أن لورائس قد عكف 
فترة من الزمن يفكر فى الانتحار ٠‏ ولكنه لم ينتحر بل بدا حياته 
العامة فنشر بمعونة ادوارد جارنيت وفورد مادوكس هويفر 
قصة « الطاووس الأبيض » عام ۱۹۱۱ » ثم قصتی « الخاطىء » 
و « الأناء والعشاق » عام ۲ حين تعرف على السيدة 
الألمانية التى كان لها آثر خطير فى حباته » وهی السيدة 
فون ربختوفن » فاتخذها زوجا له + وأصح من هذا آن قال 
ان لورانس بدأ اثه فقط دون وصف أو تصشيف » فما كانت 
للورانس حياة عامة وحياة خاصة وانما كانت له حماة فقط > 
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حياة واحدة لا تقبل التجزثه تداخل فيها العام والخاص الى 
درحة الانحاد الكامل 0 


وبعد زعازع الأسرة التى حطمت لورانس وهزت جهازه 
النفسى هزا عنيفا » وبعد زعازع الوت التى خطفت منه أمه 
و کادت أن تخطف معها روحه » جاءت زعازع الزواج » فمثل 
لورانس الذى لم يعرف پوما معنی السکون كانه قد ولد تحت 
کوکب منحوس لم يكن لبتزوج فى هدوء كسائر الناس ٠‏ كان 
لابد لمثل لورانس أن يتزوج وسط الزعازع ٠‏ وقد كان » 
لأن فراو فون ريختوفن كانت مرتيطة برباط الزواج فحلت ذلك 
الرباط » وهجرت زوجها لتقترن بلورانس وحين لاح للورانس 
بمد زواجه انه بوشك أن قل علی ما اله الناس من تعسياة 
هادئة فى ظل الزواج ثارت من حوله الزعازع مرة آخری » فاذا 
الحرب العالمية الأولى تنشب وتترك فى روحه جراحا لم يبر منها 
قط بعد ذلك فهو لم يكن من الكثرة التى فرحت بالقتال وحملت 
السلاح الى الدان وآشدت مع الشاعر الحندى روبرت دروك 
قائلة : « حمدا لله الذى جلنا أكفاء لهذه الساعة الرهيية » 
أو قائلة : « لو أننى مت ودفنت فى بلاد غربة فلسوف يكون 
قبرى قطعة من انجلترا الى الأبد » ٠‏ كذلك لم يكن من الكثرة 
التى تخلفت عن القتال لتخدم مجهود الحرب ف المصائع والمناجم 
والدواون + فحن حل وقت التحنيد كان لورائس غير لای 
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للخدمة العسكرية فعاش ف انجلترا مواطنا مسالما ولكن الناس 
لم نتركوه ف سلام بسبب زوجته الألمانية ٠‏ كانوا يعلمون أنه 
لم يتخلف عن الميدان جبنا أو خیانة فلم بهدوه الرياش البيضاء 
التی يهدى بها الشجعان الجبناء فى آوقات الحروب ولم يعتقلوه 
كما يعتقل الخونة وباعة الأوطان ۰ ولکنهم نظروا اليه شزرا 
وتهاسوا به واحاطوه بجو من البرود لا لشیء الا لأنه متزوج 
من الاعداء » آما لورانس فقد شقی شقاء عظیما » ونظر الى 
تاه الاد اوق ره إن خخا ان ۾ وان ؛ 
« ما أشقانى سلادى + وما أشقانى هذه الحضارة العظيمة ا 
تنهار بعد آلفی عام حتى لقد استحالت معها الحياة » ۰ هذه 
حضارة الموت والتخريب . كان يقول : لابد أن أوربا تموت » 
كان ھر + ل ا لوو هر > كاف :سول ان الا 
يطلبون الموت وجدير بالأحياء أن يطلبوا الحياة » كان يقول : 
واذا كانت هذه هی المدنية فلا كانت المدنية ولتصا الفطرة 
الساذجة ۰ فليترك هؤلاء الأحياء الذين يطلبون الموت ولسعث 
عن الأحياء الذين يطلبون الحياة ٠‏ لابد آن فى العالم أحياء يطلبون 
الحياة + فليبحث عنهم فى الخارج » بعيدا » بعيدا عن مظاهر 
الموت والخراب » ولسوف يجدهم بين الهمج وبين الهنود الحمر 
واذا لزم الأمر فليبحث عنهم فى بلاد الأسكيمو ٠‏ ان أوربا قد 
أفلست + ان الأوربيين قد هرموا وما هذه الحروب الا تشتجات 


۳1۹ 


الوت الأخير ۰ الى الفطرة اذن ٠‏ الى الأحياء الذين بطلبون 
الحاة ۰ 


وهكذا تعذب لورائس طوال الحرب العالمية الأولى فاذا 
أضفنا الى ذلك ما كان يلقاه شخصيا من اضطهاد صامث بسبب 
زوجته الألمائية » عرفنا الجحيم الذى كان يعيش فبه ٠‏ وأراد 
أن يخرج من تحت الأتقاض ولكن الحرب حالت دون ذلك ء 
فما أن وضعت الحرب أوزارها حتى بادر الى الخروج من 
انجلترا عام ۱۹۱۵ وکان خروجه خروجا نهائيا فظل ف مثفاه 
الختار ما بقى ف حباته حتى مات عام ۱۹۳۰ » اللهم الا زيارات 
تافهة قصار ۰ رحل الى ايطاليا آولا » فما من آدیب انجلیزی سئم 
عشرة الانجلیز الا ورحل الى ايطاليا ٠‏ وق ايطالبا آقام فترة 
من الزمن تأمل جبالها القديمة ویسجل اختباره ف القصص 
فكتب منها « عصا هارون » و « الفتاة الضالة » ولکنه وجد ق 
النهاية أن ايطاليا ليست المكان الذی نشده ٠‏ اله بحث عن 
حضارة ٠‏ وقد كان بحسب أذ التاريخ المجيد قد حضر الابطالیین 
وجعلهم آرقی من ساگر شعوب أوربا » ولكنه وجد ف النهابة أن 
ايطاليا جزء من آوربا » عليلة ومحئونة وتتشنج بلا انقطاع فنزح 
عن ایطالیا وترح عن آوربا جملة وقص4 الى بلاد الهمج ببحث 
عن حضارات الفطرة حبث الأحياء بطلبون الحياة » قصد الى 
استراليا ليدرس البوشمان وليرى بنفسه كيف أنهم سعداء بين 
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أحضان الطبيعة » ودون اختباره لهم ولبلادهم فى قصتى « غلام 
الأحراش » و « الكنغر » ثم نزح الى أمريعا لا ليدرس 
الأمريكيين ولكن ليدرس الهنود الحمر » وعاش ف الکسيك 
زمنا ودون اختباره هذا الأخير ف قصتى « المرأة التى نزحت » 
و « الثعمان الجنح » ٠‏ وأخيرا عاد لورانس من بلاد الفطرة 
الى أوربا التحضرة بعد آن تعلم شیثا كثيرا عن الفطرة والحضارة 
ولكنه عاد عودة اليائس ٠‏ انه كان بحسب أن أوريا قد شاخت 
وآن حضارتها قد أشرفت على الزوال انه كان محث بين الهمج 
وف البلاد الجديدة عن شعوب قوية فتية وعن حضارات وليدة 
يفرح بها الفکرون كما يفرح الناس بالطفل الوليد ۰ فماذا رأى؟ 
رأى أنه كان يعيش ف أوهام ففجع فى أوهامه ٠‏ رأى أن أوربا 
رغم شيخوختها أشد قوة وفتوة من آهل الفطرة » وآن حضارة 
أوربا وان كانت قد أشرفت على الزوال الا أنها أكثر تماسكا 
وأغنى بالمعانى من حضارات الفطرة التى زالت فعلا وزالت منذ 
آلاف السئين + وهکذا عاد الأمل الخاف الى أوربا » لینکی 
حطام العالم أجمع أو ليحاول أن ينقذ ما يمكن انقاذه من بين 
الأنقاض + ولكن لورانس عحز عن انقاذ نفسه » وكى العالم 
حطامه يوم رقد مسجى فى فراش الموت ٠‏ 


بذلك انطوت حياة هذا الفنان الشقی الشريد الذى جاب 
الأرض يطلب الحقيقة وسحث عن فراديس أرضسة وواحات 


۳ 


بائعة وكلما أدرك آفقا من آفاقه المنشودة وجد أنه سراب خداع 
فجاء حكمه الأخير فى خطاب كتبه نحو نهاية حيائه ٠‏ لقد كان 
یحسب أن ضيقه بالبشرية راجع الى شيخوخة آوربا واعيائها : 
« ولكنى أدركت خطأى بعد أن اخشرت الحياة فى بلاد آخری 
ولعل أوربا أقل القارات شبخوخة واعیاء » لأن فيها من السكان 
أكثر من سواها » فحيث يحيا الناس بحا المكان كذلك » ٠‏ 
ولكن لورانس ف الواقع لم يجب كل هذه الآفاق بحثا عن 
الحقيقة وحدها بل جابها بحثا عن توازنه العقلى وتوازنه 
النسى ء وقد أدرك هو ذلك قبل سواه فوصف أسفاره 
الغريبة المتصلة بقوله : « انها جميعا أساليب ف الهرب من 
النفس ؛ أساليب فى الهرب من المشكلات الکبری » أقصد 
أسفارى الى الغرب الفطرى والى استراليا العجيبة » + 
فلورانساذن قد قضىكل حياته متنقلا فبلاد سحرية زينها 
خياله باحثا عن مجتمعات طوبوية لاوجود لها الا ىأحلام الشعراء 
شأنه ففذلك شأن من يغرقمرارة الواقع فى أفانينالكأس أو بخفى 
بشاعة الحياة بدخان الحشيش أو بلتمس العزاء عن شقائه 
الفعلى بعيارات عجيبة تلهمه الصير والسلوان ٠‏ لقد كانت فى 
نفسه صراعات عنيفة مدمرة » اما آن تحل واما أن تفتك به » 
فحل هذه الصراعات على طرقته » وكانت لا تختلف فى شىء 
عن طريقة أى رجل ضعيف الارادة ضعيف التفكير » ولا تختلف 
عن طريقة آبيه الذى كان بحل آوجاع النجم باكواب الشراب . 
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حلها بالحلم + حلها بالنسيان + حلها بالفرار من النفس ومن 
مشكلات الحياة الانسانية ٠‏ لذلك كان حله لها حلا مؤقتا حفظ 
له توازنه النفسى زمنا حتى استيقظ بعد الاختبار فارتد اليه 
الاختلال النفسى ونهشه بأظفار من حديد مسنون حتى قتله ٠‏ 
ولم يكن جائزا أن يعيش فى هذه الغصة طويلا لأن الغصه 
كانت قوية قاضية ٠‏ واذا كان لورانس قد استطاع أن يحل 
( مشكلة الحاجة ) ولو فترة من الزمن بالهرب من النفس » فقد 
عحز عن حل مشكلات الحياة الانسانية لأن مشكلات الحاة 
الانسائية مشكلات واقعية ومادية لا يفيد فيها العرب من الواقع 
ولا بزائلها الا تغبير المادة ٠‏ وما كان لورانس بحاجة الى السفر 
وراء الحقيقة » فقد كان يكفيه أن بنظر حوله وداخل نفسه 
ليهتدى الى الحقيقة فمشكلات المجتمع الأوربى لا تحلها دراسة 
مجتمع البو مان أو التجول مع الهنود الحمر حول صبار 
المكسيك وانما تحلها دراسة المجتمع الأوربى ذاته ٠‏ 


۲ 
ما هى طبيعة هذه الصراعات العنيفة التی كانت تنهش 
تفس لورانس وتدفع به هاثما کالجنون من بلد الى بلد ومن 
قارة الی قارة ٩‏ ان متاح شخضية لوراس لیس منوا فى 
رمال السحاری السحرية التی كان يقطمها آنا فى الواقم وآنا فى 
الخال ولكنه مدفون فى اعماله الادية ء فى کل كلمة خطها قلمه 


YY 


على الورق فآدب لورانس من ألنه الى دائه لا يتجاوز أن 
يكون ترجمة كاملة آمينة لهذا الرجل ذى الروح العليلة والجسم 
العليل + ومن قراً أدبه وجد أن حيانه قد خربها عامل واحد 
هو : الجنس ٠‏ فآدب لورانس لا يخرج عن أن يكون وصفا 
لحيانه الجنسية وتحليلا لها وتعبيرا عنها + وقد بلغ من صراحة 
لورانس فى معالحة الحياة الحنسية أن أدرجت السلطات بعض 
كتاباته فى باب الأدب المكشوف فصادرت منها « قوس قزح » 
و « عشيق الليدى تشاترلی » ومنعت من دخول انجلترا بعض 
ما كان منها مطبوعا فى الخارج + وعرف عن لورانس منذ بدأ 
حیاته الاديية » أى منذ « العشاق والأبناء » وعامها ۱۹۱۲ أنه 
كانتب منحل قذر التفكير لا بصور الا الاحساسات الجنسیه 
الوضيعة منها والشاذة ۰ واحترس منه الناشرون وارتاب فيه 
النقاد من کل ما زاد فى بوسه فضاعف سخطه على الجتمع 
الانجلیزی ۰ ولکن السلطات آخطات ف فهم لورانس ولم تحکم 
الا بظواهر الأحوال فعمیت عن الفتوحات التى توصل اليها ف 
تحليل العلاقة بين الرجل والمرآة وعميت عن الفلسفة الفردية 
والاجتماعية الهامة التى وضع لورانس أساسها على أساس 
اختباره الجنسى واختبار جيله فى آن واحد ۰ 


فما هى هذه الصراعات التى اتصفت بها حياة لورانس 


€ 


عليه احساساته الجنسية وحعلت فكره لا يتسسع لفلسقة غير 
فلسفة الجنس ؟ أن لكل الأدباء حياة جنسية تتفاون بين اللين 
والعثف 4 ول‌کن آکثرهم سنتصرون على حياتهم الحنسسة 
فى الثوب الذی اعتاد الناس أن بقبلوه » وما من آحد تعرفه من 
الفنانین الا وكان له قلب بحب ويسرف فى الحب وحس يذوق 
به المحرمات أو المحللات وخيال يبكى بكاء الأطفال على الغرام 
الذى كان يمكن أن يكون لولا الحرمان فما الذى تفرد به 
لورانس من دون الأدياء حتى تخصص من دونهم فى تحليل الحياة 
الجنسية حتى جعل لها فلسفة مشهورة لها اتباع هم اللورنسيون 
ف كل مكان ؟ الاجابة على كل ذلك كلمتان : هما مركب 


اودب ۰ 


فلورانس اذن کان مريضا بم رکب أوديب + ومركب أوديب 
هو الذى خرب نفسه وجسمه وهو الذی شل فيه كثيرا من 
قواه الحيوية وهو الذى آلهبه بالسياط وعذبه عذابا آلیما حتى 
جعله سخر فنه لتصوير نفسه ف مختلف الأوضاع ٠‏ 


ومركب أوديب عقدة نفسسية كشف عنها فرو دد > وهی 
جزء لا پنجزاً من نظريته ف نمو الحياة الجنسية داخل اللاوعى ٠‏ 
وهى عقدة دكفى لنشوئها ثلاثة أطراف : الم والأب والاین ۰ 
فالفروض عند فرويد أن الحياة الجنسية ف الانسان لا بدا 
Yo‏ 
( م ۱۵ ف الادب الانجلیزی ) 


بالمراهقة كما يحسب أكثر الناس وانما تبداً مع بدء الحياة عامة 
وساعة الميلاد على وجه التخصيص ٠‏ فلو أننا سلمنا بأن الحاة 
الجنسية تبدأ بالمراهقة لا قبل ذلك لتحتم علينا أن لم بأحد 
رأدين : فآما أن الدافع الجنسی هبط من السماء على الصبيان فى 
سن البلوغ » واما أن بعض أشياء الطبيعة يمكن أن تخرج من 
لا ثىء » وهما رأيان لا بمكن أن يقول هما انسان عاقل فالحل 
الوحيد الباقى اذن هو أن الحياة الجنسية لابد آن تکون ملازمة 
للانسان منذ مجيته الى الوجود ء وظهورها فى سن المراهقة 
لا قبل ذلك معناه آنها كانت دفينة منذ الميلاد ثم تكشفت مع 
وصول الانسان الى بداية سن النضوج التى تسمى سن 
البلوغ ٠‏ آما ما قبل ذلك فالحياة الجنسية تنمو وتتطور بنمو 
الطفل وتطوره كما تنمو وتتطور سائر الوظائف الأخرى وهی 
ق هذه المراحل جميعا تتخذ لنفسها صورا ف التعبير عن تفسها 
وأدوات تؤدى عملها غير ما نعرفه من الصور والأدوات أثناء 
فترة المراهقة وما بعدها + 

فالحياة الجنسية تیدا عند الیلاد شفوية أداتها 
الشفتان بحكم اقتران الفم بعملية الرضاعة وهی العملية 
التى تتوقف عليها حباة الأطفال ذاتها » وعندئذ تقترن 
الوظيفة الجنسية بعملية الاغتذاء وتصبح الأم عند الطفل مصدر 


ليها 


الشفوية تنقطم الرضاعة فيدخل الطفل ف المرحلة الاستية وهى 


۳۳۹ 


امرحلة التى تقترن فيها الوظيفة الجنسية بوظيفة التبرز * ومن 
بعد ذلك يخرج الطفل بنموه من المرحلة الاستية الى مرح لة 
العدوان حيث بحجد الطفل لذته الجنسية فى الشجار كأنما وظيفته 
الجنسية قد توزعت على سائر مراكز الحس فى جسده وکانما 
هو يفرغ شحنته الجنسية كلما التصق جسده بأجساد الأطفال 
الآخرين ممن يتشاجر معهم + ولكن الطفل عندئذ يكون قد صار 
غلاما ولايزال هكذا فى مرحلة العدوان حتى يراهق وتنفتح فيه 
قوة الحب الجنسى ٠‏ ولكن الاين رغم مروره فى جميع هذه 
المراحل يختزن فى لاوعيه تأثرات طفولته الأولى واحساسات 
طفولته الأولى حين كان ينظر الى آمه نظره الى مصدر حياته 
الدائم ويقرن حياته الجنسية بعملية الاغتذاء فهو يحب الأم حبا 
يشبه حبه لنفسه وهو يحب الام حبا اتحدت فيه وظيفتا البقاء 
والجنس » وهو يحب أن يستآثر بها وبحبها ولا يفهم كيف 
بشاطره فى حبها انسان آخر كائنا ما كان ٠‏ فهو يغار من كل 
عطف تختص به الأم اخوته الصغار » ويتعلم كيف یمثت هوّلاء 
الاخوة فى بعض الاحايين » وحين ينفتح وعيه بالدرجة الكافية 
وبلاحظ أن الأب الذى كان بقبله من قبل قبوله لحقيقة مقررة 
فى البيت » ان هو الا منافس له خطير فى حب الأم بل منافس 
عنيد بأبى الا أن يستآثر بالجزء الاکبر من حبها ويفيق الولد 
على حقيقة مرة جديدة عليه وهی أن الأب هو الأصل والابن هو 


¥ 


ما عداه فرع ثانوی ٠‏ وكلما اقترب من نضج البلوغ اشند 
استمساكه بأمه وحرصه على حبها لا بحکم ذكرياته الفسيولوجية 
المختزنة فى عقله الباطن فحسب ولكن بحكم احساساته الحاضرة 
المراهقة القوية التى تتفتح فيها وظيفة الجنس لأول مرة واضحة 
صريحة وتخرج فيها عواطف الجنس كذلك من سراديبها ويكون 
الحب بالمعنى العروف فیتجه الحب آول ما يتجه الى الأم واهبة 
الحياة ومرضعتها والانثى الوحيدة النى لها فى قلب الاين معنى + 

ویتعلم الابن كيف يمقت منافسيه فى حب آمه وعلی رآسیم 
ذلك الأب الضخم القوى الجبار الذى يملى ارادثه على كل من ف 
البيت ويستآثر من دونهم بحب الأم » وينظر الابن الى الأب نظره 
الى خصم لا نظره الى منافس فيختصه بآكبر نصيب من المقت » 
ويوزع ما بقى من مقت على اخوته الآخرين ان كان له اخوة 
آخرون ٠‏ ولكن كل ذلك لا بحدث جهرا وى وضح النهار بل 
بحدث سرا وق خفابا اللاوعى » لأن كل شىء ف محيط الاين 
بعلم الابن كيف يحب الأب ويحترمه ويطيعه + الأم تطالبه بحب 
الأب وباحترامه وبطاعته » الدين يطالبه بحب الأب وباحترامه 
وبطاعته + حتی المعلم فى المدرسة وهو لا يدرى شيا 
عما بحدث فى ببته يطالبه بحب الأب وباحترامه وبطاعته ٠‏ وآهم 
من هذا وذاك فان اختباره الشخصى يعلمه أن يحب الأب 
وبحترمه وبطیعه ٠‏ فالأم وان كانت قد آرضعته زمئا الا أن توقف 
حياته على حياتها تحاوب فى ذهنه كالذكريات البعيدة ء 


۳۳۸ 


آما الأب فهو الذى بخرج کل يوم ويعود بالطعام للجميع » حتی 
الأم وهی مصدر الحیاة تعتمد فى حیانها على الأب الذى لو شاء 
لاهلك الجميع جوعا » وهو إيشاء من وقت لآخر كلما غضب » 
فيحرم الابن آحیانا من وجبة العشاء ثم ان هذا الأب رغم قسوته 
رحيم یبتسم كثيرا ویداعب كثيرا ویجزل العطایا كلما رضی 
ويقبل الاين ويظهر له عطفا عظيما ٠‏ ثم ان هذا الأب رغم 
تحكمه فى كل ما فى البيت ورغم ميله الى الاستبداد ذكى حكيم 
يفهم كل شىء فى الدنيا ويعرف كل شىء فى الدنيا » فهو يعرف 
مثلا كيف يصيد الذباب وكيف يقود السيارة وكيف يحل آصعب 
مسائل الحساب وكيف يبت فى شىء بلا تردد كأنه على علم سابق 
بكل شىء وهو الذى يخيف الجيران وأبناءهم وهو أحسن رجل 
فى الوجود » فكيف لا يحبه الابن ويحترمه ويطيعه ۰ ولكن 
الابن معقول » فهو يرضى بكل شىء الا هذا » يرضى مثلا 
لاب أن يضربه أو أن يزمجر فيه أو أن بمنع عنه الهدايا » ولكنه 
لا يرضى للأب أن ينتزع منه الم ٠‏ ان الأم له وحده ء وقد كان 
بخاصم آخاه الصغير على ثديها أيام الرضاعة وهو الآن ليس 
أقل استمساكا ها من دی قبل » بل هو أكثر استمساكا بها من 
دی قبل ۰ 

فمذه النوازع الجديدة الصريحة التی نبهته الى أن 
العالم مؤلف من رجال ونساء بعد أن لم يكن يلقى بالا الى 
ذلك تحعله أكثر استمساكا بها من ذى قبل » وهو لا عرف 


۳۳۹ 


امرآة غيرها وهو يخاف كل امرأة غيرها حتى نات الحيران 
بخافهن بعد أن كان لا يلقى اليهن بالا ٠‏ والب بعد كل ذلك 
شرض على الم سلطا ه وسمتا ثر بحبها من دون الاين أو أكثر 
من الاين + 


كلا ان الاين ليكره الأب ويكرهه كرها لا مزيد 
عليه » ولكن الاين مع ذلك لا يكره الأب ولا يستطيع أن 
بحه ويبحترمه وبطيعه » ومثل هذه العواطف الشساذة كفيلة 
بأن نطرده من الست أو تجعل الناس شکون فى سلامة عقله ٠‏ 
فليكن ادن بغض الاين لأب ف اللاوعى ووه ينا فى سرادب 
مظلمة لا يصل اليها نور ولا بخرج منها شىء الى النور والابن 
لا يبغض الأب الا لسبب وهو آنه يزاحمه فى حب الأم ويستآثر 
بحبها دوئه » ولكنه سبب جوهرى فالام عند الابن هی كل 
ما يملك فى الوجود » واذا كان الأب بحرم الابن من الأم فلابد من 
ازالة الأب حتى يخلو للابن الجو فينفرد بحب الأم ء 


ولكن كيف السبيل الى ازالة الأب ؟ ان المعجزات تحدث 
أحيانا » أليست العحزات تحدث ؟ أليس جائزا أن الأب بخرجمن 
البيت ولا بعود لسبب غير معروف ؟ ان الابنيتمنى. ذلك من صميم 
قلبه وهو وان كان لایحر أن شکر فى ذلك جهارا وق وعيه 
فهو يستطيع أن يفكر فيه سرا حين يستسلن لأحلام اليقظة وهی 


فى 


كثيرة + ولکن العجزات لا تحدث والاب يخرج کل يوم وبعود 
كل يوم ولیس هناك سبب معروف أو غير معروف یمنضح 
الأب من أن يعود الى البيت » فالبيت قاعدته » ولسوف عود 
ما بقيت الأم فى البيت + ان الحوادث تحدث أحيانا + أليست 
الحوادث تحدث ؟ أليس جائزا أن الأب يخرج من البيت ثم 
بعود اليه ميتا ؟ ان هذه أفكار بشعة لا بحر الابن أن يفكر 
فيها حتى ق أحلام اليقظة +٠‏ ولكن الأيام تمر والحوادث لاتعدث 
والاب یمود كل يوم » فکبف السبیل الى ازالته ؟ لابد من 
قتل الأب » نعم » لا مفر من قتله والا ضاعت الأم الى الأبد + 
وف الأحلام > وف الأحلام وحدها سوت الأب مانة مرة 
أو شتل مائة مرة بيد محهول فى آکثر الأحوال لان الاين لا بحرو 
أن یری نفسه قائل أبيه حتى فى الأحلام ٠‏ فان کان لابد للابن 
أن يرى تفسه فى الأحلام قاتلا فليكن المقتول مجهولا ليس فيه 
من أيه شىء الا سترته أو عصاه ٠‏ ق الأحلام وحدها وهى 
مسرح اللاوعى يتنفس البعض وتتم الجريمة لأن بغض الأب 
أو قتله ليس من العواطف أو الأعمال التى يعترف بها البشر ٠‏ 
وهكذا يقتل الابن الأب ويستائر بحب الأم ٠‏ 

وليس فقتل الأب وقفا على أينواحد أو أيناء معيئين فكل 
الأبناء يقتلون آباءهم فالأحلام عندما يراهقون أو یتمنون لهم 
الموت علىأقل تقدير + أما ف اليقظة فلا قتلولابغض ولاشیء من 
هذا القبيل ٠‏ والأبناء لایعرفون صراحة أن بينهم وبين باهم مثل 


۳۳۱ 


هذه العواطف الغرسة » فان هم عرفوا اتكروها واستشعوها 
واحتقروا أتفسهم احتقارا شديدا ٠‏ ولكنهم رغم ذلك يعبرون 
عنها تعبيرا رمزیا فى آکثر ما يقولون أو يعملون » والحاجز بين 
الاوعی والوعی بتکسر کل بوم مرات » فیتجمع هسذا البفض 
العسق وشفحر فى ثورات لا عدد لها » ثورات تتحدد فى الصا 

وق الساء +٠‏ وثورة الاناء على الآباء فى سن الراهقة آشهر من 
آن رف ابا المتانسبات فلاعد لها لها لسك مابات 
حقيقية بل آمور عادية ٠‏ فالثورة آنا حول المصروف اليومى وآنا 
حول لون الحلة التى اشتراها الأب للابن وفرضها عليه وأحيانا 
حول آلوان الطعام التى يمليها الأب على مائدة البيت وأحيانا 
على ساعات العمل ف المدرسة وعد المدرسة + وه‌کذا ظل 
الأبناء يقتلون الآباء فى النام ويثورون عليهم ف اليقظة حتى 
يبأسوا من حب الأم وبلتفتوا الى وجود بنات الجيران ٠‏ وف كل 
معركة يدخلها الاين مع الأب وبخرج منها منتصرا يمتلىء ثقة 
بنفسه حتى اذا وثق من أنه قد غدا رجلا يستطيع أن يحابه 
الرجال خرج من مجتمع الأسرة الى المجتمع الكبير وتصدى 
للاناث » وان كان ف الأغلب يختار من الائات من اقثريت فى شىء 
أو ق أشياء من صورة الأم صاحبة الحب الأول العظیم ۰ وهكذا 
بحل الأبناء الموقف الأوديبى الذی‌نتزاحمون فيه مع الآباء علیحب 
الأمهات ويخرجون منه بسلام ويتطورون منه التطور الطبيعى 
فلا تحدث مضاعفات فى مستقبل الأيام ویکفون عن قتل باهم 


۳۳ 


فى الأحلام وعن الثورة عليهم ف اليقظة » وتجری عواطفهم فى 
مجارها الطبيعية نحو البنات فيستردون توازنهم النفسى وتنظيم 


أما مثيل هذا البغض المميت الذى بتولد فى تفوس الأبناء 
فهو تولد ق نفوس الآباء كذلك ٠‏ فالآباء سغضون الأبناء 
كما سبغض الأبناء الآباء + والآباء بحسون غصة المنافسة على حب 
الأم كما بحسه الأبناء ويرون فى مولاء المراهقين الجدد غرماء 
أقوياء فى طريقهم الى النضوج الجنسى بعد آن كانوا محض 
شياطين صغار لطيفة تكسر الأإوانى وتكب الحبر على البنطلونات 
وتتلف كل ما تمسه آندها » وكلما أقبلت الأمهاث بحهن على 
الأبناء الراهقین ثار الاباء وآنزلوا بالأشاء آلوانا من العنت 
لا تحتمل وتخيروا من آلوان العنت كل ما یجرح الكرامة وهدر 
الرجولة وبحقر الأبناء أمام آنفسهم وآمام الم » وآهم من هذا 
وذاك کل مأ سحق شخصیتوم ویعرقل اکتمال نموهم الفردی ٠‏ 
وق اللاوعی حیث تعربد رغبات الاباء بلا ضابط ولا رابط 
بحقق الآباء الأمنية الکبری كما بحقق الأبناء الأحلام الأمنية 
الکبری ٠‏ ولكن الآباء لا يقتلون الأبناء فى الأحلام كما بقل 
الذبناء الآباء بل بكتفون باستئصال هذا الداء الجديد الذى يقلق 
البيوت ويهدد مملكتهم بالزوال » وما هذا الا قوة الخلق 
الحدید التى تکشفت ف الابتاء ٠‏ لذلك يشل الآباء قوة الخلق فى 


۳۳۲ 


الأيناء 0 شلو نها باخصاء الا نا ء فیاخصاء الأبناء زول الخطر 
ویمود الى البیوت السلام :+ 


وقد احتفظ الاباء مدا التقلسد ق المحتمعات 
الأولى التى تحکمها القوة ویحدث فيها قتل الأب بالفعل 
واخصاء الان بالفعل حتی امتدت الحضارة فانزوی القتل 
والاخصاء معا ف الأحلام + ویقی من هذا رمز واحد هو 
لب الوضوع : بقی الختان وبقى معه ما كان یصاحبه ف 
القديم من مراسم آشسبه بطقوس العبادات ومن آفراح قبلها 
التحضرون وان لم یفهموا ما مصدرها الحقیقی ٠‏ ولکن الأبناء 
لا ينفلون عما ببته لهم الآباء وهم يعلمون بكيدهم لهم فيشتد 
بغضهم اباهم وخوفهم منه ويكثرون من الاجهاز عليهم ف المنام » 
فلما أن ينصرف الأبناء بعووآطفهم عن الأمهات الى غيرهن من الاناث 
ثمر العاصفة دون أن تترك حطاما كثيرا » وتبطل حاجة الآباء 
الى اخصاء الأبناء وتبطل حاجة الأبناء الى قتل الآباء وتعود 
المياه الى مجاريها » وينتهى الموقف الأوديبى ٠‏ 


غير أن هذا الموقف الأوديبى وان كان یصفی بدرجات 
متفاوتة فى أكثر الفتيان الا أنه يبقى ف الأقلين ممن نشذ ظروفهم 
أيام نشأتهم الأولى ٠‏ فمن مات آبوه وهو بعد فى طفولنه وتعود 
أن ستأثر بحب الأم حتى فترة المراهقة لازمه هذا الموقف 
الأوديبى أطول مما ينبغى وربما لازمه ما بقى من حباته ۰ ومن 


۳۳ 


كان الابن الوحيد الذى لا أخ له ينافسه فى حب الأم » عجز 
عو ادس a‏ :ذلك وين كال | رياد ف شم 
أعوام أو فى سجن آعوام أو فى فرقة أعوام ٠‏ عندئذ تستهلكث 
الم كل ما فى الابن من عواطف الحب » ولا يبقى لغيرها فيه 
نصيب ۰ ويتم اندماج الابن فى الأم عاطفيا فيستحيل عليه 
بعد المراهقة أن نصرف بعواطفه الى غيرها من الاناث ۰ 
وئجتمع فى الأم الوظيفتان الكبريان فى الحياة » فتصبح فى نظر 
الاين مصدر البقاء ومصدر الجنس معا ٠‏ ولقد ينجو الاين 
اذا خلا الجو له خلوا مطلقا من رغبته فى قتل الأب أو من خوفه 
من الاخصاء ولكن اقتران الأم فى نفسه بوظيفتى البقاء 
والاخصاب يلازمه ٠‏ وعجز الابن عن تصفية الوقف الأوديبى 
شرك فى نسه عقدة نفسية هی عقدة أوديب أو مركب أوديب 
كما يسميها بعض الناس » ومع هذه العقدة أو هذا المركب 
قد تتملك الاين عقدة أخرى أو مركب آخر ء هما عقدة الاخصاء 
أو مركب الاخصاء ٠‏ فيستحيل على الابن أن ينصرف الى حب 
امرآة آخری غير آمه حتى حين تكتمل رجولته ويخرج الى 
المجتمع الكبير ۰ 

وحن تلزمه وظفة الاخصاب بالبحث غن اناث غير الأم 
بنهار الاين أمام كل اختبار جنسی أو بنهار أمام بعض الاختبارات 
دون بعضها الآخر » ويصاب بعجز جشسى دائم أو مۇقت 


۳۳۵ 


أو راجح » بحسب رسوخ مركب أوديب ف نفسه ۰ فاقتران 
الدافم الجنسی بالأم یجعله لا يطلب امرأة الا وتمثل فيها الأم » 
ولماكان زواج الأم من المحرمات الكرى ف الحياة » فان هذا 
بجعل كل امرأة طلبها الابن من المحرمات الكبرى فى الحياة ٠‏ 
وهکذا تقف وظيفة الاخصاب عاجزة آمام الحرمات 6 و بحسب 
الان أن ما به خطاً عضوی »© وحقيقة الأمر أن ما به خطا 
نفسى لا بعالجه طب الأجسام وانما يعالجه التحليل النفسى ٠‏ 
وعندئذ یکون العقل الباطن مسرحا لصراعات دامية بين الرغبة 
والتحريم » بين أوامر الطبيعة ونواهى المجتمع » ولا يكون اهذه 
الصراعات الدامية فرسة الا الاين وحده » الذى بلتمس الاناث 
بعقله الواعى كما يفعل ملادين الأحياء ولا بعلم شیثا عن الزوابع 
التى تحتاحه فى اللاوعى اجتياحا ٠‏ ولقد بلازم الابن كذلك مركب 
الاخصاء فيعيش ف فزع دام من أن ثم اخصاوژه أو هعیش ف 
اعتقاد دائم أن اخصاءه قد تم فعلا فلا تخلو أحلامه من رموز 
الاخصاء أبدا ٠‏ وتتيحة العقدتین متشابهة » وعلاجهما متشابه 
لأن اصولهما متشايهة فهما لا بسببان العجز الجنسى وحده > 
وانما يتدخلان فى السلوك اليومى وف فكرة الابن المريض عن 
المجتمع وعن الحياة فالابن المريض لا تنتهى ثورته على الأب بعد 
المراهقة » وتظل الأم سنه ونين آبه موضوع النزاع + ولقد 
تخرج رغبة الاين فى قنل الأب من سراديب اللاوعى المظلمة 
وتكسر الحاجز الذى يكبتها ويسجنها بعيدا عن عالم الوعى 


۳۹ 


وعندئد يقتل الابن الأب بيديه لا فى أحلامه ثم يقف على جنته 
باكيا أو راضيا + ولقد تستبد بالابن الرغبة فى قتل الأب ولكن 
الابن يضعف آمام هذا المحرم ولا يجد لاضطرابه متنفسا الا أن 
يتل رجلا آخر يتمثل فيه صورة أببه آو صفاته + ولكم يعانى 
المعلمون والمربون وكل من يقومون مقام الآباء من هذه الثورة 
ومن هذه الرغبة فى الايذاء ٠‏ وحين ,يخرج الأبناء المرضى من 
محيط الأسرة الذى تعمل فيه الثورة الأولى الى المجتمع بما فبه 
من حكام يشبهون الآباء » ومن قوانين تشبه المحرمات أتموا 
ثورتهم على المجتمع فأهل كوه أو هلكوا دونه ٠‏ والتعرش 
الفرويدى للثائر ؛ أنه رجل لم تتم فيه تصفية مركب أوديب على 
وجه نهائى ۰ 

آما هذا المركب الغریب فقد سمی بمرکب آودبب قياسا 
على ما حدث فى مسرحة « آودب ملكا » الذی قنل أباه لا دوس 
وتزوج من أمه جوكاستا على غير علم منه بهوية أبيه أو هوبة أمه 
کما؛ بحدث تماما فی آحلام المراهقين » وحين علم ہما جنى خرج 
مع أبنته آنتیجون هائما على وجمه وکفر عن جريمته بفقء 
عیئیه وهو رمز الاخصاء » والموقف الأوديبى مسواء صفى أو لم 
بصف ليس ظاهرة ينفرد بها الأبناء ولكنه ظاهرة تشترك فيهما 
البنات كذلك بعد تعديل قليل فى أشخاص المسرحية يجمل 
التنافس دين البلت والام على حب الأب » وهو سمى عندئد 
فرك از 


يضرف 


۳ 


كان لورانس كما ذکرنا » مصایا بم رکب آودیب ؛ ولا مناص 
من نهم ذلك لنهم آدبه » فكل ما كتب لورانس ترجمة دقيقة 
آمينة لنموه النفسى أو على الأصح لشلله النفسى » وتحليل مفتعل 
لكل ما قاساه من صراعات باطنية بين الرغبات والمحرمات ٠‏ فهو 
بهذا العنی أدب مريض كتبه رجل مريض رغم أنه أدب عظيم 

كتبه رجل عظيم » وما قصص لورانس الا التعبير الفنى عن كل 
هذه المواقف الحنسية التى وصفها فرويد ق « محاضرات 
تمهيدية للتحليل النضى » 7۳ الأحلام » وف سائر 
بحوثه التى تعالج الموقف الأوديبى ٠‏ 


قارىء لورانس بعلم أن آمه هی التی حطمت حاته كل 
هذا التحطيم + فقد يست آم لورانس من اصلاح آبيه قبل 
مجىء لورانس الى الوجود + فلما جاء لورانس الى الوجود على 
غير رغبة منها وجدت فيه عزاء عما هی فيه من شقاء زوجى 
وحرمان دام وغر دة روحية عن زوحها ء فأقبات عليه وانقطعت 
له وعاشت من آجله واختصته بحبها كله ووهبته کل ما تجمع 
لها من عواطف ايجابية کان ينبغى أن ستقل زوجها باکثرها ٠‏ 
فكان حبها له جنونا واضحا لا هو بالأمومة المآلوقة ولا هو 
بالجنس الصريح ولكنه مركب قوی من هصذین معا ٠‏ وأوضح 
وصف لهذا الموقف نجده فى كتاب لورانس « فاتتازیا اللاوعى » 


۳۳۸ 


وهو کتاب هام لا غنى عنه لفهم شخصية لورانس » فيه يقول 
ان المجتمع الذى يدعو الى ايجاده مجتمع أساسه العلاقة 
الزوجة المثمرة بين الرجل والمرآة » وأن هذه العلاقة لا تکون 
مثمرة الا اذا قام الرجل عند نضسوجه بتبعات الخاق التى آلقتها 
.الطبيعة على عائقه لتدوم على الأرض الحياة » وهذا هو العنصر 
الایجابی ف الوجود وهو مقدس لانه عنصر البناء ٠‏ فاذا لم يقم 
الرجل شعات الخلق هذه فان المرأة الجائعة الى الحب يطيش 
صوابها وتخرب الأسرة تخردا + « فالمرآة الشقية تروح ونعدو 
باحشة عما يشبع شسهوتها التى لا تشبع عساها أن تجد من 
تستطیع تدميره والتهامه ٠‏ وق العادة تتحه المرأة نحو ابنها » 
وف اینها نحرك المرأة ما تحتاج اليه من آسباب الاشباع ۰ 
وق ابنهاء انها الذی تمتلکه » تحد المرآة آخير! التصاوب 
الكامل مع ما تجوع اليه + انه الوسط الذى تستخدمه لتحد 
الاستحابة النشودة ٠‏ وهکذا تندفع الى حب واحد أخير عظيم 
وهو حبها لابنها » وهذا الحب آشبه بالتعبد الدمر الذی لیس 
بعده تعبد + وما کان يمكن أن یکون قوة لزوجها وذخرا بصبح 
لولدها سما شلفه اثلافا » + 


وهذا بالضبط ما حدث للورانس فقد وهبته آمه کل الحب 
الذى كان شغى أن تعطیه لأيه + وقد آدرك لورانس ذلك 
وأعلن أن آمه هی التى هدمت سعادته فكرهها من أعماق قلبه 


۱۳۹۰ 


ولعنها فى أشعاره : « با زوجة لوط ! ما آنت زوجة بل آنت آم » 
ولقد تعلمت كيف آلمن أمومتك ! با عمود الملح الملعون ! من 
أجلك لعنت الأمومة ؛ لعنت الأمومة اللعينة ! » ء ولكنه فعل 
كل ذلك بعد فوات الأوان » لأن أمه كانت قد آنشبت مخالیها 
فنفسه ۰ وحين جرب لورانس الحب وهو يطلب العلم فق 
وتنجهام فشل فيه تماما » ودون فشله فى الحب فى قصته 
الشهورة « الأبناء والعشاق » ففى « الأبناء والعشاق » » بول 
له أم كأم لورانس » أم حملته وأحبته وسهرث عليه فعاد اليها 
حبه و فيها حتى لقد عجز عن الفكاك منها والضی فى حياته 
الخاصة ء عجز عن أن بحب امرأة أخرى حا صادقا » فلما وجد 
بول حبه الأول فى ميريام العذراء حاول أن يختبر معها احساسات 
الحب بعد آن اختبر معها عواطف الحب ٠‏ فماذا كانت التثيحة ؟ 
فشلت التجربة ٠‏ ولكن بول الذى لم يكن بعلم الى أى مدى 
خربت أمه حياته الجنسية رفض أن تحمل ثبعة الفشل » وألقى 
بها على مريام + ال مريام بنت باردة لا تعرف عن الجنس شيئا 
ما بول فهو شاب كساكر الشان وهو لا بريد هذه الشت 
الخادم اليم تقلع بالق وحدها وبالحديث الطلی وحده وتحسب 
أن ذلك هو الحب ‏ اله بحاجة الى امرآة ناضححة ٠‏ ويدخل بول 
مع كلارا فى الاختبار الثانى ٠‏ ان كلارا متزوجة وتعلم عن هذه 
الأسرار كل شىء ۰ وهی تعطف عليه وترثى لحاله الحائعة ٠‏ 
لسوف تعطيه كلارا كل ما يطلب + وكان الاختبار الثانى ولكن 


۳4۰ 


بول لم يأخذ من كلارا ما أعطته اياه + انها أمه التى دمرته ۰ لقد 
آخذن منه آمه ما لا حق لها فيه + وعرف لورانس آنه لن ستطيع 
أن يحب امرأة آخری ما بقيت آمه على قيد الحياة » فهو ملك 
مه وحدها + أن آمه امتلکته وحدها حتتى بلغ الخامسة والعشرين 
أو تجاوزها ٠‏ ولكن هناك بعض الآمل ق خلاصه الجنسی » 
بعد أن تموت آمه » فلما ماتت أمه وهو فى الخامسة والعشرين 
لم بجد فى موتها خلاصه الجنسی بل استبد به اليأس حتى 
فكر فى الاتتحار » وعلم آن أمه قد مانت بعد فوات الأوان + ومع 
ذلك فلايد له أن بحاول ۰ وقد تزوج من فريا ريختوفن ليحاول ء 
فلم يوفق بعد ذلك الى شىء كثير : وكانت حیانه الزوجية 
مسرحا لفوضى جنسية من الطراز الأول » وعاش مع فريا يموت 
كل يوم مرات خوفا من أن تتركه : 

ما كان آشد كبرياتمى ! ما کان آقسی وحدتی ! 

كبربائى دفينة وعزلتى مديدة ٠‏ 

فلا 'تتركينى » والا تهافت +٠‏ 

لا تتركينى + 

يا المى ! مرغم آنا لا باختیاری ! 

فاشسباعی ثائر على ٠‏ 

۳ اليد ثاثر على أشساعى ۰ 

اله عبء الاشباع + 

۳1۱ 
( م ۱٩‏ - ف الآدب الانجلیزی ) 


وهی ضرورية با الهى ٠‏ 

ضرورية هی » لا باختيارى ! 

نعم » ان زوجته ضرورية » وهو بعلن ذلك فى ذلة موجعة 
حتی القصصدة ذائها اسمها « الذله ) + وهو تكد هذا ا معنى 
الذلیل فى آکثر من موضع : 

ما آشد اعتمادی عليك ! 

آنا اللهب وأنت الذبالة : أتراقص عليك ٠٠‏ 

تری ماذا بحدث لی لو آعرضت عنی ؟ 

لسوف آضمحل كلهب بلا ذبالة + آضمحل ٠‏ 

آلا فأرضعينى + ألا فأرضعينى .۰+ 

انما آنا منك ٠.ائما‏ آنا ثمرتك ١ء٠‏ 

ولكن لورانس لا بخاطب فربا كما بخاطب الزوج زوجته 
أو المحب حبیبته ٠‏ فهذا « الاعتماد » الذى شحدث عنه لا دکون 
الا بين الطفل وآمه + وهذا دلبل دامغ على أن أمه كانت تتمثل 
له فى زوجته فتترکه ف کل مرة فريسة للصراع بين الرغبة 
والحرام » وتشل فيه قوة الخلق أو العنصر الایحابی كما كان 
اوراس مضع ان نشيه ةز اق هه المناسدة الاك ف 
النهاية قد صيغت باللغة التى بحب الأطفال أن ستتخدموها كلما 
عللبوا لبن الام : ألا فأرضعينى ٠‏ ألا فأرضعينى انما أنا 


51 


ثمرتنك » م واذا كان واضحا أن آَم لورانس هى التى تستطيع 
أن ترضعه بمنطق انه قطعة منها وثمرة لها » فكيف يمسكن أن 
تنحقق هذه الصفات للورانس ما لم يكن مثل آمه فى زوحته ٠‏ 
دليل آخر : 

أمنيتى أن أقفى ادا 

وجهى مدفون بين دیها » 

وقلبى عليه سلام » 


فهذا الوضع الذى يقترحه لورانس لا يتجاوز آن یکون 
الوضع الطبیعی للطفل فى وقت الرضاعة » وما من شك فى أن 
لورانس کان يتمثل آمه فى زوجته وما من شك ف آنه كان بحس 
آمام زوجته يما كان بحس به آمام آمه من اعتماد عليها فی وظيفتى 
البقاء والاخصاب ٠‏ وهو مود ف أشعاره وف قصصه ثيرا 
الى طفولته برغمه وتخونه استعاراته ومجازاته فتفشى سره 
الخطير ٠‏ بل ان لورانس لم يكن یمود الى طفولته فحسب » ففى 
آدبه من الصور والایحاء‌ات والعانی ما يؤكد أنه كان بعود 
الى الرحم كذلك » وهی حالة مرضية مشهورة كذلك بين علماء 
النفس ۰ وهذه العودة الى الرحم تدل عليها صور الظلام 
الشسامل الذی کان لورانس فب أن بختبیء فبه ویس بانه 
ضارب حوله آستارا وأستارا فهو قول فى قصيدته « ف 


CY 


الظلام » : « خائف آنا منك » خائف » خائف ! ان فيك شيئا 
يدمرنى تدمیرا ! آواه » ما أبشعك ! أنت تقفين آمامی وقوف 
الأشباح ۰ انك تقفين آمامی كالظلام الواقف ٠٠‏ » فيجيب 
« نحن ذاهبون مع هذه الأشياء » نحن ضائعون » وهو يرغب 
فى الانطفاء العام فى المحاق الكامل : « لا النوم ذو الأحلام 
الشهباء ولا الوث الذى برتعش فيه الميلاد » ولكن الطلام 
الثقيل الطق + الصمت الذی لا حراك فيه » ۰ وهذه الظلمة 
التی ليست بظلمة النوم ولا بظلمة القبر لا يمكن آل تکون 
الا ظلمة الرحم ٠‏ وهذه درچة أبعد فى اتحاده النهائى مع آمه ٠‏ 
فان لم تكن كذلك فلا تفسير لها الا آنها ظلمة بلا أغوار كان 
لورانس يحب أن يختبىء فيها فرارا من شعوره بالخطيئة كلما 
اتصل بالزوجة ‏ الأم » وهو احساس مألوف كذلك عند علماء 
النفس » وله ما يويده فى أدب لورانس » فحبه لفريا لم يكن 
قط حبا من الحب الذى آلفه الناس بل كان حبا يحمل البغض 
فی أحشائه » وكثيرا ما عبر لورانس عن هذا البغض الساكن ف 
قلب الحب » وهو قطعا ليس من صداع الحب ف شىء : « لقد 
آذانا هذا الب اللىء بالبغض آیما ایذاء » ونحن تنام 
متجاورين متباعدين كلا + كلا + دعينى أنهض وأغسل عنى 
هذا البغض ۰۰ لا آمل ٠‏ لا آمل : بارد آنا حتى نخاعى » ها قد 
زال البغض » وما بقى لى شیء ۰ ناصيع آنا كالظلام » تجردن 
من كل شعور » ٠‏ فالبغض قد ذهب ولم يحل الحب محله + 


۳۹4 


فا تالم رز ناس الب الذي خي اور نم 
فیما حمل من حب لزوجته راجم الى أن زوجته كانت تقدم له 
حها الحرام »> وكلما خط لورانس مع وحنه أبغض سا فته 
الى الخطيئة الزوجية » وهكذا قضىلورانس حياته معذبا لا يدرى 
آبحب زوحه آم سعضها > أبحب آمه آم سعضها + والذى نفهمه 
من أدبه أنه استطاع أن بحبهما وآن دغضهما فى آن واحد » 
وهی حالة دونها أهوال الجحيم * 

ولكن مما لاشك فيه هو أن لورانس كان مريضا جنسيا 
رغم قدرته الأليمة على الحب ٠‏ وهذًا مظهر جديد من مظاهر 
الصراع الداخلى الذى آتلفه ٠‏ واذا كان هذا الصراع كفيلا 


أن مغل بتوازن الرجل العادى ء فکیف بلورانس الفنان 
العظيم ؟ وهو لم شك من عقدة آودب وحدها بل نكا كذلك 
من عقدة الاخصاء + 

يا المی » ما أقظع البتر با المى ! 

آه لو أنك خرجت ولم تعودی ۰ 

آه لو أننى لا أراك بعد الآن ۰ 


{o 


أو قبل ذلك » 

اذن لجلجلت السموات بصراخى + 

اذن لهدمت فى عذابى نظام الكون + 
ادن لكسرت النواميس يقلبى المكسور ٠‏ 
اذن لفتقت السماء شورتی وجنولی » ۰ 


كل هذا الکلام مسوق الى فربا لورانس » فکان وفاة آمه 
لم تقربه كثيرا من الرجولة المنشودة ٠‏ وحين ماتت آمه وصف 
لورانس موتها تأنه « الكارثة الکبری »6 + وحين نشبت الحرب 
لمالية الاولی وصسف لورانس وها بنه « اتا 
الکری » وکان مخلصا فى الحالتين ۰ ولکن الذی لاشك 
فه هو آن موت أمه قد زلزل وجوده بما لم يزلزله شی 
أبداوقية كان يقي اهنا 'تبتائر سه:قون باه الأرقنق 
أثناء حباتها فقط » فاذا بها تموت وتمصى الى القبر بحبه كذلك 
ولا تترك له من القدرة على الحب ما يقيم به حباة زوجبة 
هادئة » فموت أمه خسر لورائس ماضيه وحاضره ومستشله ٠‏ 
خسر كل شىء + 


ولم بعك ملك الا عقدته النفسسة + عقدة آودب 6 فمل 
العجز الجنسی عليه أفق تفكيره » ولم بعد نتخيل فى قصصه من 


1 


هارون » تصور رجلا هو هارون سيسون ضیق بحباته 
الزوجبة الحدودة فینزح الى ايطاليا ٠‏ كان سكرتيرا لاتصاد 
عمال الناجم وکانت له زوجة تکثر من التدخل فى شئونه وتکثر 
من السطو على شخصیته : فهحرها وهحر معها آطفاله وقصد 
الى لندن حيث ارتزق من لعب النای الذی كان بجیده + وف 
لندن يقابل هارون سیسون رجلا يدعى ليلى بحترف الكتابة 
ويجذب الناس بشخصيته فینجذب اليه ويرحل معه الى ايطاليا 
بعد اعلان الهدنة وهناك يستقر فى فلورنسا ويقابل الرجالات من 
الانجليز والايطالبين » وینتمی بعلاقة مريرة مع مركيزة ايطالية * 
ولكن آهم ما ف القصة تلك النظريات التى شرحها لورانس على 
لسان الکاتب ليلى ودعا فيها الى تدعيم نظام الزواج بالاخاء 
الذى بوجد نين الرجال ۰+ « الفاة الضالة » تصور فناة هی 
آلفینا تضیق بالفراغ العميق الذى ينهشها ف البيت فتفر مع رجل 
ايطالى يدعى شيشيو كان يعمل فى فرقة تعاقد معها آبوها لتلعب 
ف دار الا الى مها اه ود العا ةا اسان 
الايطالى صفات كثيرة لا تجدها فى أبناء جنسها من الاتجلبز 
فتتزوجه وتنزح معه الى ايطاليا عامة والى بلدة ابروتزى بالذات 
وهی الا 


ولیس فى القصة الا الفاضلة نين الجتمم الابطالی الطبیعی 
والمجتمع الانجلیزی الفتعل ثم آوصاف جميلة للطبيعة الفطرية 


۱۷ 


التو حش 4 والقصه نسحیل للمحاولاث الأولى التى قام ها 
لورانس للثورة على الحضارة والرجوع الى الحياة البدائية 
« قوس قرح » وهی من آهم آعماله التی صودرت فى انجلترا ٠‏ 
تصور الحياة الزوجية بين ويل برانجوین وآنا لنسکی وما تقوم 
عليه من حرب خفية بين الزوجين فیها الحب وفیها البعض وفیها 
العبودية وفیها الرغبة فى التحرر ء فويل برانجوین يشعر بالثورة 
عليها لأنها تملكه آکثر مما ينبغى فيختلط حبه ببغض شديد 
بدفعه الى التفكير فى ترکها وأطفالها الى امرآة آخری ٠‏ ولكنه 
نتبين أن المرأة هی المرأة فى كل زمان ومكان » ویفهم آن فراره 
من زوجته الى امرأة آخری لن يغير من الموقف شيئا ء فالمرآة 
الجديدة سوف ستعيده وئذله اذلالا جنسيا كما تفعل زوجته » 
وسطو على شخصبته كما تفعل زوجته » وهتدى آخيرا الى 
أن حل الشکل الذی بعائيه يكون بالاختيار بين المرأة واللامرأه 
ولا يكون بالفرار من امرأة الى امرآة والذى يعذب ويل برانجوين 
هو أن اللحم يلوث الروح وأن الحياة الجنسية ندنس الحياة 
الفكرية » وعلى هذا فهو بحث عن قوس قزح » ذلك القوس 
السحرى الذى تم فيه انسحام الألوان » وسحث معه عن حياة 
والقصة سحل لحياة لورانس الخاصة » فيها تحليل فريد لما كان 
شعر به عن غصة من جراء « حاجته » الى فریا » وتحليل 
لرغبة فريا فى ترويضه وفرض نفسها عليه وتحليل لرغبته ف 
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الاستقلال عنها وعن كل امرأة ولكن الفلسفة اللورنسية 'تندخل 
Says‏ نها ان خرن هی الح اف 
للغرض الخالق الذی تقوم عليه الحياة وهدم للعنصر الايجابى 
فى الحياة فالجنس اذن لابد منه » ولابد للشور على صيئة 
تحظ ديا الاسای عب ال دون آن کش ی 
الروح » وهل هذه الصيغة الا قوس قزح ۰ وفیها من الأشخاص» 
الحیل الثانی لأسرة ويل برانجوین و آنا لنسكى » ومحورها غرام 
ابنتهما آورسولا بالفتی آنتون + وموضوعها الصراع المستمر 
بين شخصية المرأة وشخصية الرجل ٠‏ وتتکرر المأساة + 
فأورسولا صاحبة رغية جنسية وصاحبة قدرة جنسية أقوى 
وآفعل من رقبة اتون وقدرته وهما میشان معا فق لندن فی‌اتحاد 
کامل و لک بعد ذلك تکشف الفوارقعملية الامتلاك ن‌الحنسبن 
ويصدم آنتون فى رجولته فورا أو على الاصح فیما كان له من 
الرجولة » ونسص خاگفا مذعورا دللا باردا مسحوقا روها 
وجسدا + ينسحب من آورسولا ومن انجلثرا الى حرب البویر 
فى جنوب آفریقبا + ولکنه بعود بعد ست سنوات وقد تجدد 
أو نان أنه تجدد » ويستاف صلته بصدیقته ولکن الأيسام تثبت 
أنه لم تتحدد كثيرا » فتعود الحرب بن أتنون وأورسولا آولا 
که ما صر بوم ك ف درك اها لاه لاد 
وستردها بالضراعة ولكنها تعود أبرد مما كانت ون فتورها 
رجولته فيحاول أن بثير غيرتها بمغازلة النساء الأخريات فتثور 


۹ 


وتعبره بأنه بحلم بارضاء نساء عديدات وهو العاجز عن ارضاء 
امرآة واحدة » وترفض أورسولا الزواج من أتنون » ولكنها 
تحبه رغم ذلك وتعلم أن فيه شيئا دفينا يستحق أن يستخرج من 
أجله » وتضعه تحت الاختبار للمرة الأخيرة فى نور القمر ولكن 
التجربة تفشل وينصرف أتتون رجلا مهزوما ذليلا + وتتکرر 
المأساة فى « عشيق اللیدی تشاترلی » وهی من آهم كتبه 
المصادرة # ولكن بعد تعديلات جوهرية : فالتکافق الحنسی‌مختل 
بین ابرل راجبی وزوجته لیدی تشاترلی » لا لان ايرل راجبىفنان 
مثل ويل برانجوین أو مشالی مشل آنتون سكريبنس كى بل 
لأن ايرل راجبی مشلول بفعل القنابل فى الحرب العالية الأولى ٠‏ 
وتجرب لیدی تشاترلی عشاقا كثيرين كلهم من المثقفين آو الشعراء 
وده ی لكريم e‏ 
عند حارس الصيد ف عزبتها ٠‏ وايرل راجبى رجل عملى يرضىآن 
تناقشه زوجته فى الموقف بصراحة » وتعرض عليه حقها فى 
الأمومة والحياة فیأذن لها أن تفعل ما تشاء مشترطا عليها حسن 
الاختيار معتمدا علىذوقهاءوهو وان كان يحتمل الفنائين والمثقفين 
وآهل الیسار الا أنه لا حتمل حراس الصيد القذرين الذين 
لم بخلقوا الا لیکو نوا عدا + وتنتهی القصة شرار ليدى 
تشائرلى الى ايطاليا مع حارس الصيد » مستر ميلورز + 
فقصص لورانس يدور آکثر ها حول نساء ء آنوثتهم 
مكتملة ق حالة صراع مع رجال رجولتهم غير مكتملة ۰ 
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وما آبطاله الا صور متعددة له فى مختلف المواقف وما بطلاته 
الا نسخ متكررة من زوجته + وى كل قصة من هذه القصص 
عرض وتحليل لتطورات اأوقف الأوديبى عند لورانس + فالعجز 
الجنسى ف مقتبل شبابه كان عقدة آوديبية بسيطة غير مركبة 
سببها تجسد الأم فى الحبيبة ميريام ( أنظر « الأبناء العشاق » ) 
فلما ماقت آم لورانس وبهتت ذكراها أضيف عامل جديد هو 
الاحساس بالنقص أمام آنا 4 ثم أورسولا وما تبعه من مركب 
النقص الذی جعل لورانس پشمخ بسيادة الرجل على المرأة 
وبحث عن آثماط بشریه بين الهمج والعمال اکتمل فيهم الجنس 
وزاد قليلا عن الطلوب ( انظر « قوس قرح » و « النسساء 
العاشقات » ) فلما حدثت الكارثة الکبری » أى الكارثة الثائية 
آضیفت الى آسباب العجز الجثسی الحرب العالية الثانية ( انظر 
« عشیق اللیدی تشاترلی » ) وأكن لورانس رغم بحشه عن 
البررات وتوزيعه للتبعات وتقصیه للعلل لم يستطع آبدا أن 
هرب من حقيقتين جوهربتين آولاهما آن الاختبار الجنسى بين 
رجاله ونسائه مصحوب دائما آيدا باحساس العار وشعور الخطيئة 
أى زواج الأم والثانية أن الاختبار الجنسى بين رجاله ونسائه 
مصحوب دائما بفكرة الظلام المحيط . أى الرجوع الى الرحم : 


« قالت وهی تخرج الى المنحدر تحت ثور القمر العامر : 
« بل هنا » ٠‏ ورقدت لا حراك فها وقد حملقت عيئاها فى 


o 


القمر + وتقدم هو اليها رأسا وبلا تمهيد » فأمسكت به وقد 
التصق صدرها التصاقا لا فكاك منه » التصاقا مخيفا » وكان 
الصراع عنيفا » وكات رغبة التحقق جنونا » وى كل لحظة 
تعذبت روحه » تعذبت روحه حتى لم يعد فيها مجال لزید من 
عذاب » فتهافت » خر كأنه ميت » خر ورقد على الأرض مدفون 
رأسه بعضه ف شعرها وبعضه فى الرمال » رقد لا حراك فيه ؛ 
كآنه لن «تحرك أبدا » وقد أخهاه الظلام » وی أن يدقن ف 
الظلام الحنون » الظلام الحنون » لاشىء غير الطلام الحنون + 
أحب أن يدفن فى الظلام الحنون » ۰ 


هذا هو لورانس القصصى الشاعر » لورانس الفف‌ان » 
سيرته وفنه وهما شیء واحد ٠‏ وقد کان سجل كل ثىء وبصور 
كل شیء فى عالم الجنس الذى عرفه » فكان طبيعيا أن يجرى 
قلمه بأثسياء لم يقرها الرقيب فى انجلترا فکان من ذلك أن 
صودرت بعض كته زمنا ٠‏ وكان نتفل من العواطف الحردة 
المعقدة المموشة الى الاحساسات المألوفة الواضحة ى عالم 
الحنس فى سر غرب کاله سيد ق دولة مرف عنها كل شیء + 
وكان من بأن رسالته فى الحياة هی أن يصف الحب للناس 
وآن يعلمهم كيف يحبون » ولاشك أنه قد نجح فى ذلك نجاحا 
عظيما فهول آول من فض مغاليق الجنس من الفنانین وترکها عارية 
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اه میتی زوه سنن نوهو دان کل ال لک زویف 
بأنواعه التعددة ولاشك ف أن لورانس حياته وآدبه حالة 
مرضية من حالات فروید وتعبير فنی عن نظرياته الجردة ق اللوعة 
وق حاته الحنسبة ۰ ولا شك كذلك فى أن لورانس كان 
يستخدم ديه الکشوف وامعانه فى وصف الاختسار الحنسی 
استخدامه لأسغفاره المتعددة واستخدامه لأفكاره الفلسفية » 
آی‌آدوات سترد بها نوازله المختل وصمام أمان تتنفس‌منه أبخرته 
المكلومة أو نفحر » وقد قضى حياته بحثا عن هذا التوازن 
النفسى وبحثا عن قوس قزح الذى تنسجم فيه آلوان روحه مم 
ألوان جسده فلم يوفق الى هذا أو ذاك ٠‏ ولكنه وفق الى 
أدب عظيم وفن عظیم فيهما شوائب ولكن فيهما طابع الخلود ٠‏ 
ومن أجمل ما قيل فى لورانس قول الناقد الانجلیزی ادوارد 
جارئیت أنه « رد للعاطفة بعض معناها القديم الذى يدخل ذه 
الألم » فعشاقه ليسوا من أولئك الفسبان الفاتنين الذين تعثر 
عليه فى القصص الرخيص ممن تقترن فكرة الب عندهم 
بالتجاح وبالرخاء وبانشاء پیت جميل وباثارة الحسد ف تفوس 
الجيران + كلا ان عشاقه مضطربون يتعذبون وقفوا على مغزى 
الحياة ولايد لهم من الانصهار ف نار الجحيم لكى بصلوا الى 
تحقيق رغباتهم الجامحة ولكى يبأسوا من تحقيق رغباتم 
الجامحة ٠‏ فاختباراتهم ادن اختبارات روحية وليست محض 
اشباع للحواس » ٠‏ ۱ 


Yo 
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ولکن هناك جانبا فى لورانس غير جانبه الشخصى وجانبه 
الفنى وهذا هو جانبه الفكرى ودارس لورانس يجد أن لورانس 
الفکر هو لورانس الفئان وهو لورائس الرجل + ولعل لورانس 
المفسكر » آهم لورانس » عند الناقد التاریخی ۰ فلورانس لم 
يكتف بأن كتب قصصا عن الجنس خاصة يصف فيها نفسسه 
وبصف فيها آفرادا آخرين لهم وجود فردى معين + بل تجاوز 
ذلك الى تأسيس مذهب فلسفی فر به الحنس والحياة » وملا 
الا ا و داعا ر هذه اا رامنا لقان 
أنها طريق الخلاص + 


أركان هذه الفلسفة كلها مترابطة وكلها صادرة عن منطق 
واحد : وآهم هذه الأركان أن الحضارة الأورسة قد أفلست 
ولاید من البحث عن بدیل ۰ وف هذ العنی لم يكن لورانس 
لخد بل كان قرا فى اة عظينة من البلایشه راودا 
'والفنا ين هى مدرسة الكارثة » كان من أينائها النجباء توشى 
وشینحلر ووايلد ومائیو آرنولد وتوماس هاردى والیوت 
وهاوسمان ( أ١!)‏ وأولدس هكسلى ولا بأس أن تقول 
هوجء وان كذلك لأنه « استطاع » أن بری الكارثة قادمة من 
بعيد » وان كان وقف حياته على ازالتها أو تأجيلها بما كان يقترح 
كل يوم من انشاء حكومة عالمية + وهذه الدرسة قد عمرت 


of 


الآن ما يزيد عن نصف قرن + ظهرت عند انهيار العصر الفكتورى 
آی حینما بدأن حضارة الطبقة التوسطة الصناعية أن تتصدع 


الوجودى وسواه من جماعة 2 انج بحلدك » وامامهم آلییر كاموء 
وننشر الذعر والخراب والتشاوم ۴ نفوس المتحضرين + ولكن 
أنباع هذه المدرسة منذ نسآتها الى الآن درجات درجات فى فهمهم 
للکارثة وق موقنهم منها + فمنهم من رآها واقعة وابتكر للناس 
طريقة للخلاص ومنهم من قال ان الكارثة قد وقعت فعلا وترحم 
على ما كان ۰ 


أما هذه « الكارثة 6 فهى انهيار الحضارة » حضارة الغرب 
على وجه التخصيص فما فى الدنيا الآن حضارة آخری كاملة 
النمو تقاس بحضارة الغرب » وقد وصل لورانس الى نظريته فى 
انهيار الحضارة الأورببة ( الحضارة الأمريكية فرع وحكمها حكم 
الأصل ) حين نشبت الحرب العالية الأولى » « الكارثة الکبری » 
كماسماها » نظرا لظروفه الخاصة التى تقدم ذكرها » نظرا 
لزوجته الألمانية التى جعلته يرى وجهة نظر الأعداء » ونظرا الى 
عدم لياقته الطبية التى أعجزته عن الاشتراك فى مجهود الحرب » 
ونظرا للعنت الذى لقبه من الانجليز بسبب زوجته وبسبب تخلفه 
معا ٠‏ ولکن لورانس الفنان لم يتقص آسیاب الكارثة فى کتب 
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التاريخ أو فى كتب الاقتصاد أو بالنظر الى الظروف المادية 
لمحيطة به » بل التمس تلك الأسسباب فى الجانب الفردى البحت 
من الانسائية ٠‏ فوجد آول ما وجد أن أنسانية تسمح بمه 
الحرت ارون لأند.وآن کی زا باه نة ف لاه 
انسانية کل من فیها مخطیء ومسئول لا فرق بين انجلیز وألمانء 
فالانسانية بحاجة الى جرعة كبيرة من الروحية لیتکافاً فيها 
الاتجاهان المادى والروحى وتتسجم فيها واقعيات الحياة 
ومثالياتها وعلى الجملة فهدف الانسانية ينبثى أن يكون 
قوس قزح + وأهم مظهر من مظاهر التقدم المادى ف المجتمع 
رآه لورانس هو التقدم العلمى وااثقافى الذى أدى الى سيطرة 
الآلة وما نتبعها على الحياة الحديثة ٠‏ لذلك هاجم لورانس العلم 
والثقافة وحذر الانسانية من شرهما ٠‏ قال : انظروا الى ما فعل 
العلم بالانسائية وبالأفراد ٠‏ آما الانسانية فقد ذبحها | 

بالحروب وسحقها تحت وطأة الالة » وأما الأفراد فقد اسقم 
العلم أبدانهم وجعلهم ضعافا هزالا لا يصلحون للحياة ولا للوفاء 
بغرضها الخلاق + قال ان عقل الانسانية قد نما بأكثر مما بنبغی 
ولم يكن نماؤه الا على حساب جسدها » ويجب أن نعرقل هذا 
الشمو العقلى كثيرا حتى برد الى الانسائية توازنها وتتحقق فها 
ولها قوس قرح ۰ قال ان الانسان بمقدار ما يتثقف عقله وشتثل 
بمجردات الحياة يضعف بدنه وتضمحل قوى الاخصاب فيه ۰ 
والدليل ٠‏ أنظروا حولکم » أنظروا الى المثقفين وهم يملؤون 


۳۰۹ 


الدنيا » فماذا ترون ؟ انهم جميعا فاش لون فى حياتهم الزوجة 
وليس للنساء منهم نصيب كبير + وهذه مؤامرة خطرة على 
الطبيعة التى لا همها شىء فى الاحياء بقدر ما بهمها تحدد الحياة 
بالأخصاب ٠‏ فالأخصاب اذن هو العنصر الايجابى البناگی فى 
الحياة وكل ما يعرقله كالئمو العقلى مثلا بعد عنصرا سلبيا فيها 
هداما لها ء وهذه الحضارة التى تقوم على النمو العقلى 
حضارة زائفة فيها أناس يتحدثون عن الحب ولا يستطيعو نه لأنهم 
اقيتق. اليو ای اقيق در رکفت ان 
فلا خلاص اذن الا بالرجوع الى مجتمع الفطرة حیث التکامل 
الجنسى متحقق فى کل الأفراد بقدر الامکان » وبالرجوع الى 
الفطرة بتتصر العنصر الایحابی ف الحياة + 

عاد لورانس الى الفطرة كما عاد روسو من قبل عودة 
الفنان » وقد ضاق لورانس سمحتمعه كما ضاق روسو من قبل 
ضبق الفنان » وقد تكلف كل منهما ف اثورته لغة الفيلسوف 
صاحب المذهب والنظام » وحقيقة الحال آن موقفهما من الحياة 
ومن الانسائية موقف فنى لا صلة بالفلسفة ولا بالعلم ولا بشیء 
يصدر عن المنطق أو الاختبار + وعد آن جاب لورانس الأرض 
بحثا عن « الهمجى النبيل » الذى بشر به روسو من قبل دون 
أن يراه » وبعد أن مجد همج استراليا من البوث مان وهمج 
آمریکا من الهنود الحمر أدرك بمنطق الاختبار # وهو لا يرحم ب 
أن « الهمجى النبيل » لا وجود له الا فى أحلام الفنانين ٠‏ 


۱9۷ 
( م ۱۷ - ف الادب الانجلیزی ) 


أما نحن فنعلم أن « الهمجى النبيل » لا وجود له فى أحلام 
الفنانين جميعا وائما له وجود فى أحلام نوع خاص من الفنانين 
أوتوا القدرة على البناء فنشاءموا وأشرفوا على اليس من حال 
مجتمعهم وآثروا الفرار الى مجتمم آخر ظنوا أنه آقل تعقدا فى 
مشاكله من مجتمعهم أو آثروا الفرار الى مجتمع وهمى من بناء 
الخيال لا يكلف انشاؤه آکثر من مقعد مريح وسيجارة مرضية 
كذلك نعلم أن اصلاح المجتمع بالرجوع الى الطبيعة خاصة 
تدل على آن أصحابها لا بفهمون أخطاء هذا المجتمع الذى 
يريدون أن بصلحوه أو على الأصح ينهمون باللاوعى أن هذا 
المجتمع خال من الأخطاء ما خلا تلك الأخطاء التى بلمسونها هم 
ويدعون الى ازالتها ٠‏ يوافقون على كل ما فى المجتمع ما خلا 
موضوع شكواهي + فما موضوع شكوى لورانس ؟ أن 
الأوربيين فقدوا الحيوية الجنسية لا آکثر ولا آقل ٠‏ فاذا سلمنا 
جدلا بصحة شكواه ( وهی هذيان مطلق لأن شواهد الحال 
تدل على أن الأورببين مثقفيهم وعامتهم كانوا يتمتعون بها 
ف كل مرحلة من تاريخهم ) اذا سلمتا جدلا بصحة 
شكواه لكان كل الاصلاح المطلوب هو رد الحيوية الجنسية الى 
الجميع وتوزيع قوة الاخصاب مع حقوق الانسان على كافة 
الاوریبین » وعندئذ تحل كل مشكلات المجتمع الأوربى وتقوى 
حضارته على البقاء ٠‏ فهل رد التكامل الجسى الى الأوربيين بضم 
حدا للحرب » لکوارث الکبری التى تحدث عنها لورانس ؟ 


۱9۸ 


كلا بطبيعة الحال » لأن أسباب الحروب آسباب اقتصادية قبل 
أن تكون أى شىء آخر ۰ ووضع حد للحرب يكون بدراسة 
جذورها الاقتصادية ف المجتمع ثم اقتلاع هذه الجذور » 
ولا یکون بندرب الانسانية على حسن الاخصاب ٠‏ 

لورانس اذن لم .يكن بری الأسباب الحقيقية للكارئة 
الکبری وهو لم يرها لأنه لم يرد أن يراها ٠‏ وهو لم يرد أن 
بر اها بحكم ننه وبحكم وضعه الطبقى » وبحكم ظر وفه 
المادية » ولقد كانت تكبة لورانس المفكر أنه ولد لعامل فاسد 
ولام قوية من بنات الطبقة التوسطة » فاختبر البرولیتاریا واختبر 
البورجوازية وانتمی الى آحکامه فیهما ولکنه فى واقم الامر لم 
يختبر الا جانبا من جواب البروليتاريا وجانيا من جوانب 
البورجوازية » وكان اختباره الاولی مرا وللثانية حلوا فعمم 
الحكم وآطلق التعميم : هم يتحدثون عن الطبقة العاملة المحيدة + 
آما أنا فاعرف هذه الطبقة العاملة المحدة وقد وصفتها 
للناس فى « الأبناء والعشاق » على لسان بول : « كثيرا ما كان 
بول یصحو بعد نوم طويل على صوت لكمات فى الطابق 
الأسفل ٠‏ وقد صحا هذه المرة بكل حواسه » ثم مع أباه 
يصرخ صراخا منکرا وقد عاد الى البيت ثملا أو آشبه بالثمل ؛ 
ثم سمع آمه تجیب آباه بكلمات حادة » ثم سمم صوت المائدة 
يتكرر وقد ضربها أبوه بقبضته مرات وصيحة موجعة مزمجرة 
آرسلها أبوه حين ارتفع صوته ٠‏ ثم تلا ذلك خليط من الصرخات 


۲۰۹ 


الحادة والعويل الحاد كلها نفاذة وكلها آنبية من الشحرة 
الكبيرة التى زمزمت فيها الریاح فأغرقت كل صراخ الا صراخها ٠‏ 
أما الأطفال فقد رقدوا معلقة أتفاسهم ينتظرون هدوء الرياح 
لسمعوا ما كان آبوهم يفعله » واتتشر فى المكان الرعب وخيل 
اليهم أن الظلمة فيها تحفز مکتوم وشموا دماء فى الشلام » 
واستولی عليهم قلق ممزق عمیق ٠‏ وجاءت الریاح من الشجرة 
بزداد صریرها باطراد وانبشت الاصوات من آوتار القیثارة 
الكبرى مجتمعة فهبهمت آوتار وصفرت آخری وآعولت 
ثالثة » ۰ هذه هی الطبقة العاملة الحيدة ۰ انها ملايين من آفراد 
الحیوان كلهم سکاری وکلهم سفهاء وکلهم بضربون زوجاتهم 
وکلهم لا آمل فيهم + آما الطبقة المتوسطة الصغيرة التى تنتمی 
الها آمه ففيها الأمل رغم ما فبها من عيوب اجتماعبة ٠‏ فهی 
لا يتشابه أبناؤها كما پتشابه آفراد الحيوان بل بحتفظ کل منهم 
بشخصیته وفردیته ویحس بوجود نفسه ویحس بوجوده 
الآخرون » وهی طبقة تحب فيها الامهات الأبناء حبا لا مزيد عليه 
وبعرفن كيف بحمينهم من تأثير عمال النجم وهو مدمر + واذا 
كانت فى هذه الطبقة بعض الأخطاء فاهم الأخطاء قصور 
أبنائها عن فهم التكامل الجسى » ولكن هذا الخطاً يمكن 
اصلاحه بظهور نبى جديد يشر بقدسية البداً الايجابى فى الحياة 
ويشرح للناس غرض الحياة الخلاق ويسعى بهم الى تحقيق 
قوس قزح : البروليتاريا  !‏ لا تحدثونى عن البروليتاريا فأبى 


۳۹۰ 


نموذج من نماذجها ٠‏ ان البروليتاريا المجيدة طبقة غليظة لا ترتفم 
كثيرا عن مستوى الحيوان ٠‏ وعلى هذا فمكانها الطبيعى حيث 
هی الان تحت الأرض ف المناجم وأمام آفران الحديد + نعم آنا 
أمقت أبى وأحب أمى » وهذا سبب یکفی عندی لأن آختار 
ما آشاء من الاراء + 


فظروف لورانس الأولى هى التى حددت وضعه الطبقى 
وميوله الاجتماعية فجعلته يمن بالطبقة ا متوسطة وينفر من 
الطبقة العاملة أو جعلته يعمى عن مشكلات الطبقه العاملة و بالتالی 
جعلته شخص آمراض المجتمع تشخيصا فرديا لا تشخيصا 
اقتصادا ولو أنه شا شاأة آخری بعيدا عن الوقف الأوديبى 
الستعصی الذی تقدم شرحه » لو أنه نشاً بين أب وأم منسجمين 
متحاین رغم الفوارق الطبقية والثقافية بنهما لما احتقر 
البروليتاريا کل هذا الاحتقار الصامت » ولاحس بالعطف عليها 
ولاستطاع أن بفهم مشاکلها الحقيقية ومطالبها من الحياة » 
ولاغتفر لها ما كان يراه فبها من غلظة فى الاحساس ومن اتحطاط 
فى الفهم والسلوك ولأدرك مثلا أن عمال المناجم اذ يقبلون على 
الشراب انما يقبلون عليه طلبا لنسيان الحياة الحيوانية المفروضة 
عليهم تحت الأرض والتماسا للتوازن التفسى حتى لا ننهاروا 
أمام الجحيم الذى يعيشون فيه » ولأدرك مثلا أن آباه لم فعل 
أكثر مما فعل هو » فقد هرب من حقائق المنجم الى خيالات 


511 


الحانة فحل بذلك مشاكله الاجتماعية وريما الفردية كذلك كما 
هرب لورانس نفسه من حقائق الحياة العامة والخاصة الى خبالات 
استراليا والمكسيك وكما حل لورانس تفسه عقده النفسية 
بالتنفس الجسى على الورق وعوض نقصه ف الرجولة 
بالاسراف فى توكيد سيطرة الرجل على المرآة والتمس ما فاته من 
احساسات کان شغى أن تتعاطاها من زوجته فريا فى تصويره 
المتكرر الوقح للاختبار الجنسى بکل تفاصيله وبکل أسمائه 
وبکل مسمياته ٠‏ 


ولكن لورانس لم يكن من نصيبه أن يفهم الطبقة العاملة 
ومشاکلها لان الطقه العاملة التی ركها كانت شعة حقا » وقد 
| حتضصنته الطقة المتوسطة و آرضعته و رنه وسقته أفكارها 
يعبر عن الطبقة المنتوسطة وكان أول مظهر لهذه الروح ف لورائس 
أنه وصل الى المجتمع عن طريق الفرد وزيف للناس فلسفة 
فردية هائلة طبعها بطابع المجتمع وأطلقها فى الئاس زاعما أنها 
طریق الخلاص ۰ ولكن لورانس ف اأواقع كان معنيا بغلاص 
المجتمع لا وحدة عضوية متماسكة بل مجموعة من الأفراد » 
وأراد أن شحص آوجاع الجتمع فشخص أوجاع الفرد وأراد 


11 


أن يشخص آوجاع الفرد فشخص آوجاعه الشخصية وحين اهتدى 
الى الفلسفة التى تبرئه من آوجاعه الشخصية آمن بأن هذه 
الفلسفة تبریء الفرد من آوجاعه لأن الجتمع مجموعة من الأفراد 
بحسب ادراك آشاء الطبقة التوسطة التی انتمی البها لورانس 
فلورانس اذن لم بعط الانسانية فلسفة 0 وانما آعطاها 
فلسفة فرددة زعم كالعادة آنها تحل مشكلات الوجود بل هو لم 
بعط الانسانية فردية بالمعنى الحقيقى للكلمة فيها خلاص 
الفرد وانما أعطاها فلسفة شخصية فها خلاص شخصه وربا 
خلاص أشخاص آخرين يشتركون مع لورانس فى حدة الموقف 
الأوديبى وف الوضم الاقتصادی والثقاى ۰ وبذلك يكون 
لورانس قد أطل على الكون كله من نافذة تفسه المريضة ء 
وکان لاید والعالة هذه آن تتورط لورانس ف تناقشسات 
فكرية جعلت فلسفته آشسبه بالهذیان الشوش منها بالذهب 
التماسك ٠‏ فالخلاص عنده لن کون الا بالتکامل النفسی عامة 
والتکامل الجنسى على وجه التخصیص » بتحقيق قوس قرح 
والوصول الى هذا التکامل لا دکون الا برد التوازن الختل 
بين الفكر والمادة » بين الروح والحسد + فأى العنصرین ناقص 
فى نظر لورانس ؟ ان ورانس وآبطال لورانس کانوا كلهم 
بعانون من غنی فى الجانب الفکری وهذا مصدر بإوسهم 
فى حياتهم الخاصة » وتكاملهم لم بيكن لیتحقق الا بتدعيم الجانب 


۳۹۲ 


المادى على حساب الجانب المكرى ۰ فكآن شقاء الانسانية ف 
نظر لورانس كان يرجع أساسا الى اسراف فى الثمو الروحى 
الفكرى واسراف فى الضعف المادى الحسدى لذلك محد 
لورانس بادىء دی بدىء أبناء الفطرة من البوشمان ف استرالا 
ومن الهنود الحمر فى آمریکا » ومحد فى نهاية الامر آبناء الفطرة 
من الانجلیز وما أبناء الفطرة من الانجلیز الا البروليتاريا الممثلة 
ی حارس الصید میلورز الذى كان پبلكت من الذخر السادی 
الحسدی ما لم يكن يملكه اللوردات ( ابرل راجبی ) والفسعراء 
( مایکلیس ) الخ ٠‏ وهکذا استطاع أن يفوز بحب لیدی تشاترلی 
الدائم ويرد للمجتمع تکامله ه ولذاك آراد لورانس أن برجع الى 
الفطرة بوجه عام و هحر الحضارة بوجه عام وقد كان الي 
هذه المرحلة منسجما فى تفكيره بوجه عام لأن الرابط العقلى 
موجود بين الضعف المأدى الجسمى وبين الرجوع الى الطبيعة 
لازالة ذلك الضعف ٠‏ فكأن علة الحضارة الغرية اذن هی 
فقرها المادى الحسمى فأذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر ضبق 
لورانس بالحضارة الغربةٌ وهی حضارة الآلة ؟ ان تسلسل 
انلق اللورانسى يقضى عليئا بان ننظر الى الآلة وحضارتها على 
آهما من آبات التوازن ف المجتمع الانسانی » ولكن لورانس 
ذاته كان من آکر من اروا على مادية الآلة وعلی مادية 
ابروليتاريا «و ما دعوته الى رقى الرجل بثقافته على المرأة 
بحسدائيتها الا مظهر من مظاهر هذا التناقض فى تفكيره + 


۳۹ 
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هل الحضارة الغربية حضارة فكرية أم حضارة مادية ٠٠‏ 
روحية آم جسدية ۰ء ؟ فاذا كان لورانس قد ضاق بنمو الفکر 
على حساب المادة وبنمو الروح على حساب الجسد الى حد 
آخل بالتكامل النفسى والجنسی عند الغربيين » فكيف يضيق اذن 
بالحضارة الغريية وهی حضارة تحکمها الآلة وتلوثها بالمادة 
أو تحددها بالمادة حسبما بر الانسان ؟ لقد كان ينبغى أن 
يمجد لورانس هذه المظاهر والاتجاهات المادية فى المجتمع 
الغربی اذا كان يعتقد حقا بأن الحضارة الغربية تشقی لطغيان 
الفكر فيها على المادة والروح على الجسد والمجتمع المادى 
تتيجة العلم والوعى العلمى ء لذلك كان ينبغى على لورانس أن 
بمجد العلم والوعى العلمى اللذين ينتجان هذه الحضارة 
المادية ولكنه لم يفعل ذلك بل هاجم العلم وهاجم الوعى وهما 

آساس التقدم المادى فناقض نفسه ٠‏ 


وقد آحس لورانس ذاته بهذا التناقض ف تفمكيره 
وكان عليه أن بختار بين مادية الفطرة ونين مادية السلم 
فخرج من هذا المآزق بأن اشكر لونا جديدا من 
المادية هى فطرة متعلمة تحل هذا التناقض » والفطرة 
المتعلمة لا تخرج عن آن تكون لونا من ألوان الوحى آو الوعى 
الذاتی‌وهو من صفات اك الشتارین لا من صفات الجتمع‌بو جه 


۳۹6 


عام » فالجماهير لا قدرة لها على الوعى مهما حاولت وليس آمامها 
الا آن تنصت الى آولئك الأفراد المختارين : قال لورانس فى 
موضوع التعلیم العام : 

« ان الوعى الذهنى خاصة فردية تماما » فمن الناس نفر 
ولدوا آهل وعی عظيم دقق ۰ أما أكثربة الناس فالوعى الذهنى 
نكبة عليهم ولعنة » فهو بشلهم عن الحياة ۰۰ ان الذهن الجبار 
والمخ الجبار » قد غدا وحش الدنية الحدشة وهو يمتص 
منا دم الحياة +٠‏ ولکن الابتكار محال عليئا سواء فى الفكر 
أو ف القول وکل ما نفکر فيه أو تقوله ان هو الا تكرار ممجوج 
لأفكار وأقوال ممجوجة ٠‏ أغلقوا جميع المدارس فورا » ٠‏ 

وما من شك فى آن هذا الكلام جزء لا يتجزأ من أى نظرية 
تدعو للرجوع الى الفطرة + ولكنه لا بحل التناقض بين مادية 
الفطرة ومادية العلم الا فى الظاهر فقط ۰ ففی هذا الجتسم 
الذى يتصوره لورانس سوف تحتفظ الانسائية بتوازنها بفضل 
هذا العلم الفطرى أو هذه الفطرة المتعلمة ويبقى بها الانسان 
كما كان على حاله الأولى كلا واحدا لا ينمو فيه الفكر على 
حساب المادة ولا تثمو فيه المادة على حساب الروح + 
ولو أننا سلمنا جدلا بصحة هذه الأحلام الروسوية الجميلة بقى 
اللغز كما كان ولم نخرج من الورطة التى زجنا لورانس فيها » 
الاختلال فى توازن الغربيين » هل مصدره الاسراف ف الفكر 
آم الاسراف فى المادة ؟ فاذا كان مص دره الاسراف ف الفكر 


511 


فمن أبن للعرب بهده المادية الشديدة النى تلازم حضارة الط لد 0 
واذا كان مصدره الاسراف فى المادة فما معنى 'ثورة لورانس 
على الاسراف ف الشکر ؟ واذا كان التوازن بين الفکر والمادة 
متحققا ففيم البحث عن حضارة أخرى ومجتمع جديد ؟ ٠‏ 


ولكن هذه الأحلام الروسوية التى كان آسطورة جميلة فى 
القرنالثامن عشر تحمل الآزق أحشائها بذور الفاشية » وأهم بذرة 
من بذور الفاشية هى الثورة على العقل والايمان بالعاطفة 
وما بتیم ذلك كله من نظريات تقول بأن الجماهير لا عقل لها 
ولا يمكن أن يكون لها عقل خارجا عن طبقة الأصفياء » التى 
تحکم الجماهير ٠‏ وهكذا تتحول الديموقراطية من مذهب يقول 
باقامة حكومة من الشعب وبالشعب وللشعب يثق فى قدرة 
الجماهير على التمييز مع انتشار مقومات التميبز ويعد الجموع 
بمزيد مطرد من حقوق الانسان الى مذهب يقول باقامة حكومة 
من الأصفياء تدعمها طبقة أقل منها صفاء ٠‏ وق القاعدة ببقی 
الشعب آسير الرموز التى يلقنه أناها السادة : 


والحكومة الرشدة تحمى أكثر الناس من تسرب الأفكار 
الدخيلة اليهم بأقصى ما تستطیم بالجستابو ( كما كان بحدث مثلا 
فى آلمانيا الهتارية ل٠عءه‏ ) ٠٠‏ فالمعرفة لابد أن تظل معرفة 
رمزية بالنسبة للجماهير ( سيادة ٠‏ سلالية ٠‏ عنصرية ٠‏ عناية 
الهية ٠‏ صلبان مصدرها غامض + سيجفريد وأبطال الملاحم 


۳۹۷ 


الجرمانية » موسيقى فاجنز ءل۰ع۰ ) + ومعنی هذا أنه لابد 
من وجود طبقة علبا واعبة مسئولة ( كروب ٠‏ تیسن + فولف ٠‏ 
وزعماء النازى ٠لهعء‏ ) ومن تحتها بدرجات متفاوتة تکون 
الطقات السفلى متفاوتة فى وعيها كذلك ( وف القاعدة عمال 
المناجم السکیرون كابى لورانس ءل+ع۰ ) ولابد أن تكون 
الرموز صححة من أولها الى آخرها ( ما الضمان ؟ ل٠عء‏ ) 
ولكن تفسير هذه الرموز لابد أن بكون درجة درجة من اختصاص 
الطبقة العليا الواعية المسئولة ٠‏ ( سلموا القط مفتاح الكرار ٠‏ 
النابوات واصحاب حق اللوك الالمى لم يطلبوا أكثر من ذلك 
لع ) ٠‏ 

كل هذا طبيعى ٠‏ كل هذا منطقى + منطقی وطبيعى أن 
ينتهى فكر الطبقة المتوسطة رعك بدء تصدع النظام الرأسمالى 
الحر فى آواخر القرن التاسع عشر الى اقامة نظام رأسمالى 
احتکاری لا مكان فيه للحرية والى مهاجمة العقل ومهاجمة العلم 
والتمسك بالعاطفة واحياء الرموز » لأن العقل والعلم ملأ العالم 
بالمصانع والآلات ولأن الصانع والآلات ملأت العالم بالعمال 
المتكتلين الواعين المشاغيين الذين لا تکتفون بالضعط لتحقيق 
مطالبهم اليومية بل يحاولون الاستيلاء على الح كم لتحقبق 
مطالبهم الحيوية وأول هذه الطالب اقامة ديموقراطية ليس فيها 
أصفياء يحكمون آغبياء بل ديموقراطية فيها جماهير واعیسه 


۳۹4 


تنافش وتحاسب وتحل لنفس ها الرموز ولا اى الكلم 08 من 
الأعلين بل تعطی الكلمة للأعلين » وما فلسفة لورانس الاجتماعة 
الا مظهر من مظاهر الفاشسية التی بدآت بکبلنم والتسابق 


فيه الآن ۰ 


وهذا التناقض ف فهم لورانس للفكر والمادة فى المجتمع 
له ما ابله فى فهمه للعلاقات بين الرجل والمرآة ٠‏ فهو يثور على 
مجتمعه من ناحية لأن رجاله ناقصون ف تكاملهم الجنسی 
وأجسادهم مهزومة أمام أرواحهم > وهو بطبيعة الحال هدف 
من نظريته ف الرجوع الى الفطرة الى تدعيم الجسد حتى يسترد 
الانسان تكامله ولكنه رغم ذلك لا يفت يصور المرآة فى قصصه 
وق غير قصصه على أنها كائن ناقص كذلك فى قکامله الجنسى 
وروحها مهزومة آمام جسدها ان كانت لها روح أصلا فهى 
لا ترتاح حتى تدمر روح الرجل بماديتها وهی تجد لذة كبرى 
فى ندئيس أفكاره العليا واتصالاته بالروح الأعظم ان بمشاغلها 
الجزئية الوضيعة وان بحاجاتها الجسدية المسرفة + ففی « قوس 
قزح » بحج ويل برانجوین وزوجته آنا الى كاتدرائية لتكولن 
أما الرجل وهو فنان فيستغرق روحه جمال العمارة فهو فى حالة 
وجد فنی وآما المرأة وهی من ماء وطين فلا ثری من كل هذا 
الحمال الا مزارب الامظار المنحوتة فى هيئة وجوه خرافية 


۳۹۹ 


بشعة » وتقول لزوجها ان الفنان الذى بنى الكاتدرائية لابد قد 
صاغ وجوه المزاريب على صورة زوجته فيطير الحلم الفنى 
لجمیل من راس الرجل وتندنس فی خیاله قدسية الد وتکرر 
هذه الأساة فى « النساء العاشقات » وف كاتدرائية جسلة 
کارا انکون » آورسولا لا تدنسها بل تشفل بها عن 
أتتون » وانما يحدث بين آورسولا وآنتون ما حدث بين 
آنا وویل برانحوین » فالعاشقة تکره فى عاشقها أن تکون له 
أفكار وشخصية وتهراً من آفکاره ومن شجخصینه وتحب فه آن 
يفهم أنها مكونة من جسد آولا وقبل كل شىء ٠‏ وكما حدث 
للزوج برانجوين أن ضمرت روحه أمام جسد زوحته كذلك 
ضمرت رفح آنتون أمام حسد أورسولا أما نحن الذین تعرف 
ما دخول الكنائس المحرمة وما صلته عند فروید بتحريم الأم فنفهم 
مغزی‌هذه الزبارات التصلة للكاتدرائيات ق‌قصص‌لورانس ولکن 
تصویر لورانس للمرأة على آنها جسد فحسب يتضمن خوفا 
شدیدا من جسدیتها على روحية الرجل ؟ فما حرص لورانس هذا 
على روحية الرجل ؟ آلم شر لورانس على مجتمصه لأنه قلیل 
الحسدية كثير الروحية ؟ استمع الى هذا : 


« على الرجل أن بخلص بكل ما فيه من شجاعة لروحه 
ولتبعائه فهو الطليعة الخالقة فى الحياة + كذلك على الرجل أن 
تعتد بالشجاعة وبعود الى سته والی زوجته‌وآن برضی مطاليها 


و 


الجنسية الملحة ولكن لابد للرجل أن يفرق بين الوظيفتين » 
فأولا وقبل كل شىء هو طليعة الحياة فى كل زمان يغامر بلا تراجع 
فى عالم الجهول وحيدا لا سند له الا روحه الجريئة التى 
لا تعرف الخوف ۰ آما الرآة فهى له كلما جاء الأصيل لا قبل 
ذلك » ستدفثان معا على نار الخيام بعد أن ينقضى النهار 6 + 


فكأن لورانس يرى أن رسالة الرجل الأولى فى الحياة 
رسالة روحية فكرية ذهنية عقلية أو سمها ما شئت من الأسماء 
وأن واجب الرجل الأول هو أن يصون روحه من مادية المرأة 
التى لا تفهم الا لغة الجسد ولا تطلب الا مطالب الجسد ۰ 
آما اصراره المستمر على سيادة الرجل على المرأة فنحن نعلم أن 
مصدره احساسه بالضعف أمام المرآة الى حد بلغ مركب النقص » 
فمن كان بحس سيادة حقيقية ليس بحاجة الى أن يقول صباح 
مساء لنفسه وللاخرین : « آنا سيد + أنا سيد » + أما ما بطالب 
به الرجل من القيام الثمر بواجبات الزوجية فهو مفهوم ومعقول 
كذلك » وهو جزء من نظريته ف تحقیق قوس قزح ۰ ولکن الذی 
لا يفهم هو اصرار لورانس على أن للرجل رسالة روحية بنفرد 
بها من دون المرأة الى جانب تكافئهما الحنسى وعلاوة على 
تکافتهما الحنسی فى الوقت الذى ترتكز فلسفة لورانس فيه 
على تحطیم الفكر وحضارة الفكر ٠‏ فأی حضارة تكون هذه 
الحضارة الروحة اذا لم تكن حضارة الفكر والوعى والذهن 


۳۷۱ 


والخ » والذی لا پنهم کذلك هو أن لورااس الى نسب کل 
هذه المادية للنساء وهن نصف المجتمع قد انهم النصف الاخر 
من المجتمع بالاسراف فى الفكر وطالب باغلاق المدارس ودعا 
للرجوع الى همج استراليا وأمريكا ٠‏ آفتفهم من هذا آن 
لورانس كان بری آن مجتمعه تصفان : رجال مسرفون ف الوعى 
ونساء مسرفات فى اللاوعى ومسرفات فى الفطرة ؟ واذا كانت 
نساء المجتمع الغربى مسرفات ف الفطرة واذا كان لابد لرجال 
المجتمع الغربى أن يعودوا الى الفطرة ولو درجات ليتم التكافق 
الجسدى بينهم وبين نسائهم » قكيف يستقيم استمساك الرجال 
بروحيتهم مع هذا الرجوع الى النطرة ؟ أتفهم من هذا أن 
لهمج استراليا وهنود آمریکا قدرات روحية عجيبة الى جانب 
قدراتهم الجسدية العجيبة » فاتت المتحضرين من الغريبين ؟ 

ولكن كل هذا تخبط تورط فيه لورانس + فهو يطالب 
الرجال بروحية عالية وهو يحبس عنهم الوعى ویعلق دونهم 
الدارس ف الوقت ذاته » وهو بحد الحل دائما فى تصويره 
للطبيعة الأولى على أنها طبيعة تستطيع أن تملك المعرفة والوعى 
من تلقاء ذاتها وبنير حاجة الى تثقيف من الخارج كما كان 
روسو نتصور الطبيعة الأولى على أنها طبيعة تستطیم أن تملك 
الخير من تلقاء نفسها بغير حاجة الى ترويض من الخارج * بعبارة 
آخری كان لورانس يمن بالوحی الذى يلهم المعرفة الجوهرية 
فى الحياة ۰ 


۳۷۲ 


وهو فى الحالين وحى من الداخل لا وحى من الخارج ٠‏ 
وقد بلغ من ايمان لورانس بنظرية الوحى هذه أن طبقها كذلك 
على الحياة الجنسية فوصف الحنس بأنه « نعمة » 
أو « لطف الهى » لا يعرف آحد متى هبط وأين هط ولا مرف 
أحد على من هبط ولذى سبب بهبط » سواء سواء كالنعمة 
أو « اللطف الالهى » الذى يعتقد فريق من السبحبن 
( البروتستانت ومدارسهم المختلفة ) أن الله ينزله على من يشاء 
من عباده ولو کانوا من الخاطئين فيحق لهم دخول ملكوت 
السموات + آما وقته ومکانه وسببه فأشياء لا تعرفها الا الله ٠‏ 


ولورانس يستخدم قوس قرح استخدام الحاوى للبيضة 
والحجر + فهو ينسب للاختيار الجنسى صفة الروحانية ويطالب 
البشر آن يعملوا على بلوغ الصفاء الروحى عن طريق الجسد » 
وهو بحضهم على تقديس الجنس ورفعه عن المستوى الحيوانى 
الذى آنزلته اليه النساء ء وهذه عملية لها وجود قى يعض 
عقائد الهنود » وليس لورانس ميتدعها + طلب < الثرفانا » ؛ 
طلب الصفاء الروحى الكامل عن طريق الاختبار الجنسی » وبلوغ 
الوجد عن طريق المادة وتحقيق قوس قزح عن طريق الاتحاد 
الكامل + « انى أتعلم كيف آملك وسط الصبر ووسط السلام ٠‏ 
وما هذه بنرفانا سلبية ٠‏ فلو تعلمت نانى كذلك أن تملك روحها 
وسط الصبر ووسط السلام فيفهم كل منا صاحبه آخیرا » اذن 


۷۳ 
( م ۱۸ - فى الادب الانجلیزی ) 


فقد بلغنا الوطر ء اذن لصرنا متحدين ومنفص لين فى الوقت 
ذانه » اذن لصرنا مستقلين ومندمحين الى الأيد ٠‏ اذن لبلعت 
الثرفاتا وكان الصفاء كله لى وحدی ۰ ولکنی آبلغ ما هو آکثر 
من ذلك » فنرفاتتی تتقاطم مع نرفانتها » + هذا ما يقوله الكاتب 
لديلى فى « عصا هارون » عن صاحيته ثانى ۰ ولکن المرأة هی 
المرأة عند لورانس » جسد فحسب لا ينهم ما وراء الجسد من 
معان » وثائى تحس بأنها كانت ضحة خدعة کبری : تحس ال 
لديلى قد غشها فيما كان ينبغى آن تناله منه من اشباع بعد أن 
زيف عليها هذا الكلام المفهوم غير الفهوم : خلاص الروح عن 
طريق الجسد » وهی النظرية الجوهرية فى « فانتازيا اللاوعى » » 
وربما فى كل ما کثبه لورانس عن الجنس ۰ 


فلورانس اذن قضى كل حياته ببحث عن الخلاص ٠‏ ولم 
يكن الخلاص الذى بحث عنه خلاص الانسائية » بل خلاص 
نفسه » ولم يكن خلاص الرجال الأصحاء الذين توازنت حياتهم 
الجنسية فانصرفوا الى تحقيق توازنهم وتوازن البشرية فى بقية 
وجوه الحباة بل خلاص رجل مريض انصرف الى تحقيق تكامله 
الجنسى على حساب وجوه الحياة الباقية » وجعلته فرديته المطلقة 
لا بری البشرية الا من نافذة نفسه المريضة المحدودة فنسب 
للبشرية ما كان شقی هو به من اعتلال فيما يسميه هو العنصر 
الایجابی فى الحياة وسقاها من القارورة التى كان يسقى منها 


۱۷ 


مه قازورة القاين الى عله أن مه داعا فا 
الا خا فسا 

فاختلال التوازن الذى تشقى به البشرية ف هذه 
المرحلة من تاريخها لا بتناول وظيفة الاخصاب وحدها بل 
يتناول وظيفة البقاء آولا وقبل كل شىء ٠‏ والبشرية قبل أن 
تخصب اخصابا فعالا لابد أن تبقى بقاء فعالا » وبعد أن تحقق 
تكاملها البقائی تستطيع أن تتنفس قليلا وتبحث عن تكاملها 
الجنسى ۰ والبشرية فى هذه المرحاة من تاریخها تكتنفها عوامل 
الموت والفناء آفرادا وجماعات أكثر مما اكتنفها فى أى وقت 
مضى » والتفكير الانسانى الاجتماعى الأصبيل هو التفكير الذى 
يعين البشرية على اكتشاف جراثيم الموت الكامنة فى كيانها ثم 
یمینها على قتل تلك الجرائيم ۰ والبشرية وفلاسفتها الأمناء 
يبحثون البوم أولا عن أسباب الموت العالمى الذى يفتك بالملايين 
والملايين فتکا أدبيا كل جيل ٠‏ وازالة اللوت والاستعباد عن وجه 
الأرض وحدها ترد للبشرية قکاملها الحبوی فتستطيع بعد ذلك 
أن تفتش عن تکاملها الجنسى ان كان تكاملها الحنسی ضائعا + 
ولقد وجدت البشرية ما هی تبحث عنه من أسباب الوت 
والاستعباد التى تهددها قى حياتها المادية والفكرية والازالة 
تجرى الآ على قدم وساق ولسوف تسترد البشرية تكاملها 
الحبوی عما قريب » عما قريب جدا ٠‏ ولكن لورانس لم ينهم 
من هذا كله شيئا واحدا ء فوضع العربة قبل الجواد كما يقول 


Vo 


الانجليز وطالب البشرية أن تبحث عن تكاملها الجنسی قبل أن 
تبحث عن تكاملها الحيوى وقال للناس : ليس الخطر أن تختفى 
الحياة والحرية من وجه الأرض فى هذا الجيل » بل الخطر کل 
الخطر أن تختفی الحياة والحرية من وجه الأرض ف الجيل 
القادم » آما البشرية فتجيب : كيف يعطى الحياة من لا حياة 
له » وكيف یعطی الحرية من لا حرية له ؟ لنا الحياة والحرية 
أولا ندم الحياة والحرية على وجه الأرض + ولكن لورانس لم 
بفهم هذا المنطق على بساطته وسلامته لان خلاص البشرية لم 
يكن يعنيه فى الواقع وانما كان بعنيه خلاص الطبقة التى ينتمى 
اليها وهو بلا جدال لم يهتز بعوامل الموت والاستعباد التى رآها 
فى الحرب العالية الأولى تخرب البشرية تخريبا » والا لانصرف 
الى التفكير المثمر فى سحق الموت و فرفع الاستعباد عن النفوس 
لم يهتز لورانس ف قرارة نفسه لأنه لم يكن من البشرية » من 
الجموع الكادحة الذلبلة التی تساق الى المجازر فى غير حساب » 
فان نحت من الوت عاشت أسيرة الفقر والحهل والرض + كان 
محالا على لورانس أن بهتز لما كان فى قرارة شسه لانه لم 
يكن من الجموع الكادحة الذليلة بل كان واحدا من الأفراد 
الأصفياء + وما من شك فى أنه كان فى قرارة نفسه يعتقد أن 
البشرية فى أمان برغم عوامل الموت والاستعباد » لأن البشرية 
التى عرفها لورانس واعترف بوجودها هى القلة المختارة التى 
لا تموت ولا تستعبد » بل هى القلة الختارة التى ثمبت غيرها 


۳۷۹ 


وتستعبد غیرها ء وما يذه الا الطقبات التی تشن الحروب 
وتنشر آلوبة الاستعباد لتمد سلطانها أو لتحمى نظامها » وهده 
القلة الختارة كانت آبام لورانس بخير عميم اکتمل لها کل شىء 
فى الدنیا الا تکاملها الحنسی / وقد آعطاها لورانس الكلمة 
التی تسترد ها تکاملما الحنسی وهی قلة مخارة تيد فى 
الجتمع من آمه فصاعدا من کل من تتشرف البشرية بائتسایها اليه 
آما عمال الناجم السکیرون وبقية آفراد الحیوان من العسال 
كأبيه فنازلا فلیسوا من اليشربة فى قلیل أو كثير » و اختفاوهم 
آو ماو هم 6 وتحررهم أو عبوديتهم لا تدخل ف حساب عسقری 
كريم ۰ 

هذه هى الأصول الاجتماعية المادية والفردية والنفسيه 
لفلسفة لورانس وفنه جميعا » وقد اصطلح عليه وضعه الاجتماعى 
المادى ووضعه الفردى النفسى فحعلا منه معبرا كاملا عن 
البلقة التوسطة الأورية سواء فق تطاحنما الداخلی من آجل 
التمدد والسيطرة على منابع الثروة فى العالم » أو فى جزعها آمام 
افراد الحيوانالمسماة بلبرولیتاریا التق تکسر کل بوم سلسلة 
من سلاسلها وتوشك أن تتطلق نهائيا من آسرها کالوحش 
وتفترس أسيادها » وهكذا اصطلح الوضعان الاجتماعى والفردى 
على لورائس فجملا منه مفنكرا كاملا من مفکری الفاشية فذات 
الظروف المادية وذات الفردية التى آدت الى ظهور موسولینی 
وهتلر قد أدت كذلك الى بلورة العقبدة الفاشية فى نفس 


YY 


لورانس ٠‏ وليس تمجيد لورانس للهرم الطبقى فى المجتمسع 
بالمظهر الوحمد لهذا الاتهاه الفاشى فيه ٠‏ وما ایمان لورانس 
بتوزيع الوعى أو الحقوق والامتيازات من أعلى الى أسغل . 
من الأصفياء الذين بعطون الرموز وشسرونها الى آفراد الحيوان 
التى تردد الرموز تردید الببغاوات بالدليل الوحيد على تأصله فى 
الفاشیه ‏ فما فى فلسفة لورانس شىء لا ینتهی بنا الى الفكر 
الفاثى من فيخته و نيتشه الى شبنجار وروز نبرج ٠‏ 


فهناك ثورته على العقل والعلم وایمانه باللاوعى والعاطفة , 
وهو يمثل جزع الطبقة المنوسطة من انتشار الوعى بين الجماهير 
ورغبة الطبقة التوسطة فى تبرير دکتاتورية القلة ذات المصالح 
فى حكم الكثرة التى ( كانت ) مصدر السلطات ٠‏ 

وهناك ثورته على الآلة والصناعة واتهامه التقدم الآلى بنه 
أودى بالتكامل الذى كان بلعم به الأورسون قبل الاتفلاب 
الصناعی » وهی ثورة تربطه شو رة الطبقة المتوسطة الصغيرة على 
الآلة فى أواخر القرن التاسع عشر ودعوتها الى اعادة عد 
الصناعة اليدوية باسم الطابع الفنى وتكامل شخصية الفنان » 
وبلاحظ أن الطقة المتوسطة الصغيرة فى أوربا كانت اکبر دعامة 
ان لم تكن الدعامة الوحيدة للنظام الفاشى فى ابطاليا والمانيا ٠‏ 


و هنال و رنه علی مساو اه المرأة بالرجل وهو ادا الذى 
ظهر وائنشر بخروج المرآة للعمل وینوال المرآة استقلالها 


۱۷۸ 


الاقتصادى » فالمرآة عند لورانس مقترنة بالبيت لا وظيفة لها 
فى الحماة الا استقبال الرجل مع انتهاء النهار ٠‏ وهی نظرة تذکر 
بنظرة الرجال للنساء فى ألمانيا الهتلرية » وتعبيرها عندهم 
« كرشه » كوخه : كنترن » أى أن وظيفة المرآة هى : « الكنيسة 
والمطبخ والأطفال » ( ربما كان الترتيب معکوسا) ٠‏ حتى 
التربية الجنسسية وتعريف الرجال واللساء بحقائق 
الاخصاب يجد لورانس أنهما يؤذيان البشرية وينهى 
عنهما : « يجب أن نستقبل الحياة الجنسية استقبالنا لشی» رهيب 
هو مصدر عذاب وهو مظهر امتياز وهو لغز خفى ٠‏ بجب أن 
نستقبل حياتنا الجنسية استقبالنا لتحول خفى بستولی علينا » 
استقبالنا لقوة جديدة رهيبة أعطيت لنا ٠‏ استقبالنا لتبعة جديدة 
ألقيت علينا » ٠‏ 


د 6 

وقد كان طبيعيا بل كان ضروريا أن بلتفت لورانس الى 
السبحية والى المسيح ٠‏ وقد كان موقفه منهما موقف هتار 
وموسولينى موقف نيتشه وروزنبرج » موقف النازيين الالان 
والفاشیین الايطاليين ٠‏ السيحية دين الضعفاء والسیح رمز 
الضعف والافراد الذین بطلبون !أحياة شغی أن بحطموا المسحة 
ویزدروا السیح + اله ملك السلام العالمى والعالم ليس بحاجة 
الى ملوك مسالين بل بحاجة الى عتاة محارین بطلبون المحد 
والجاه بقوة الأقوياء ٠‏ ان اأثل الأعلىالمسيحى بأمر بالحب وينهى 


۳۷۳۹ 


عن البغض ويسوى بين الناس ويملا العالم بالأخلاق + فليسقط 
الثل الأعلى المسيحى والمجد للالهة الجرمان الأولين الذين أرضعوا 
بارسيفال ونهنهوا سیجفرید وعلموا الألان كيف يحاربون : 
« يقولون لكم ان القضية الجيدة نتدس الحرب ؛ آما آنا فأقول 
لکم ان الحرب الحيدة تقدس القضية » ( نبتشه ) ان الأخلاق 
السيحية أخلاق بهودية آتلفت البشرية لأنها تصرف البشرية الى 
مناعم الحياة الثانية لینفرد البهود بملك الأرض فلنستعض عنها 
بآخلاق جديدة تلهم القوة وحب السيطرة والاقبال على الدنبا > 
ولنتزع ملك الارض من الیهود ومن الضعفاء سواء بسواء ٠‏ 
ولکن آفراد الحیوان الذين لا حول لهم ولا أمل فيهم 
( البرولیتاربا ) قد رسخت فیهم هذه الأخلاق السبحبة وتعودوا 
أن يسبحوا للمسيح البهودی وقبلوا كافة رموزه وطقوسه > 
فما العمل ؟ فلتعلن مستشارية الریخ الثالث أن السیح لم يكن 
بهو ديا بل كان آريا وأن الله اذا آمکن كرى كذلك » وآن المسيح 
الاری لا دمکن أن تصدر عنه هذه الأخلاق البهودية الضعفة » 
وأن الرموز والطقوس قد بليت وينبغى أن بعاد تفسيرها بمعرفة 
الكهنة الجدد القلة الأصفياء ( جوبلز وشركاؤه ) وهکذا يحتفظ 
آفراد الحبوان بمعالم دينهم ويحدد لهم جوهر دینهم معا » 
فيقرؤًا الانجيل ولکن بقرءونه مطهرا من آقوال السلام والاخاء 
وسجدوا ق الحارب آمام مریم العذراء فتبتسم لهم قى صورنها 
الفالكيريا كما كانت تبتسم لأبطال الراین القدامی ٠‏ ثم ان 


۱۸۰ 


آفراد الحيوان الذين لا حول لهم ولا أمل فيهم بحاجة الى 
الكنيسة تقلم أظافرهم باتنظام وتروضهم على الطاعة وتعلمهم 
القناعة يما تلقبه الاصفاء من فتات والرضا بما يجشمهم ایاه 
الأصفياء من تضحيات فلتبق اذن الكنائس ولتسشدل الآلهة ۰ 


وهذا بالضبط ما قاله لورانس : ثار على السیح وقال انه 
رمز الضعف وثار على المسيحية وقال انها تقمع فى البشرية كل 
ما فى البشرية من غرائز ينبشى ان تنميها البشرية كالغريزة الجنسية 
وغريزة القتال وقد عبر عن هذه الثورة فى كثير من أعماله » 
ولكن أخصها بالذكر قصة « الثعبان المجنح » وقصة « الرجل 
الذى مات » + آما « الثعيان المجنح » فمحاولة طوبوية قام بها 
لورانس لبناء مدينة فاضلة أو حضارة فاضلة اذ صح هذا 
التعبير تقوم على أنقاض الحضارة المسبحة المتعفئة > ومسرح 
هذه الطوبوية المكسيك حيث المسيحية قد فقدت حیوتها بين 
الناس » وظهر ف الئاس زعيمان عظيمان ومخلصان جديدان 
بخلصان الناس من الخلص الأول ومن دينه » ويدعوان الناس 
الى اعادة الآلهة الأولى التى كانت تحكم الهنود الحمر قبل 
تغلغل الأسبان فى البلاد » وتلقى الدعوة استجابات قوية فى كثير 
من المناطق فيكف أهالى المكسيك عن عبادة المسيح ومريم 
ونصون مكانهما الهين جديدين من آلهة الأجداد هما کوتتز 
الكواتل وهویتزیلوبو تشلی » آولهما اله معقول مهذب لعله اله 


1۸۱ 


الحب والثانى اله مجرم عطشان للدماء لعله اله البغض ٠‏ وينجح 
الزعيمان رامون كراسكو والحنرال تشبريانو فى قيادة ثورة 
يعود بها آهل المكسيك الى دينهم الوطنى وينتهى الأمر 
بهما كما هو الحال عادة فى أمثال هذه الحركات بأن ينصب کل 
منهما تفسه الها ويجلسان معا على عرش المكسيك » أو على الأصح 
ينصب رامون كراسكو نفسه ممثلا على الأرض لاله الخير کوتز 
الکوائل ٠‏ وينصب الجنرال تشبریانو تفسه ممثلا على الأرض 
للاله الشرير هويتزيلوبوتشلى ٠‏ وهذا عين ما فعله هتلر فى 
ألمائيا الفاشية حيث أحيا بين الألمان عبادة آلهتهم الأولين 
داخل الاطار المسيحى واتتهى به الأمر نتنصيب ثفسه الم 
المنتظر الذى سيخلص الجرمان من عذاب الاسر ( التطويق ) 
وبسعى بهم الى مجدهم المحتوم ٠‏ 

وق « الرجل الذى مات » بعود لورانس الى شخصصية 
السیح وأعماله وأخلاقه فيحاول أن يكتبها من جديد لا على 
ضوء رواية الانجیل ولكن كما تصور لورانس « المخلص » 
كيف ينبشى أن يكون ( تذكر تطهير الانجيل فى ألمائيا المتلربة ). 
ونقطة الابتداء عند لورانس أن المسيح لم يمت بعد آن صلب 
ودفن بل عاد الى الحياة ولم يكن هذا بعثا روحيا فيه صعود 
الى السماء كما تجرى رواية الانجيل بل بعثا ماديا باللحم والدم 
لا صعود فبه وانما فيه استمرار فعلى للمسيحعلى الأأرض »و شضی 


AY 


آيام النقاهة فى حديقة فلاح من الفلاحين وف أيام النقاهة هذه 
يستعرض السیح حياته الماضية ويراجم آراءه فى الوجود فينتهى 
الى تتيجة خطيرة هى أن حياته الماضية كانت خطا جسيما 
وأن آراءه فى الوجود كانت هذيانا فظيعا فيندم السیح على 
حياته الضائعة وعلى آثارها الفاسدة جميعا ويقتنع بأن احتقاره 
للحياة الأولى وتمجيده للحياة الثانية كان شرا عليه وعلى 
الانسائية فيمجد الحياة الفانية » أو على الأصح بحاول أن 
يحقق الحياتين على وجه الأرض ويجعل منهما حياة واحدة ممتلئة 
فينزل عن أخلاقياته وبقبل على الحياة اقبال النهم ویتمتم بکل 
ما فى الدنيا من أطايب الحس فيفض عذارته مع العذاری ويعود 
الى مريم المجدلية الباكية عند قبره ويحقق معها كل ما كان 
بخاف أن يحققه أيام الرسالة » وبذلك يتحقق قوس قرح ويتم 
التكامل للائسائية + 

وما من شك ف أن البغض المميت الذى حمله لورائس 
للمسيح كان عقدة فى تفس لورانس ٠‏ فلورانس الذى قضى كل 
حيانه يبحث عن « الخلاص © كآنه روح ملعونة أو جسد ملعون 
لابد قد وجد فى شخصية « المخلص » ما جذبه اليها وجعله بحاول 
أن يهدمها ویینها من جديد وفقا لأفكاره لعله أن نتقمصها ويجد 
بها ما ينشد من « خلاص » ولورانس الذى کان يبنى أبطال 
قصصه من الكاتب لابلی وويل برانجون وآتنون سکریشسکی ۰۰ 
الى الزعيمين کراکسو وتشبریانو مشترکین لیلبسهم ویتقمصهم 


TAY 


واحدا بعد واحد ويحقق بسلوكهم وبآفکارهم خلاصه لم يكن 
ليتوه عن « المخلص » الكبير أو المخلص الأكبر كما يعتقد 
ی 


وما من شك فى أن تحقیق قوس قزح ف النفس البشرية 
اذا فهم على أنه تحقيق التوازن التام بين النمو المادى والنمو 
الفكرى لا على أنه عمليات للتعويض الجنسى عند آناس مختلفين 
فى وظائفهم الجنسية » ما من شك ف أن تحقيق التكامل بهذا 
العنی هو أرقى ما يمكن للانسانية أن تصبو اليه من أهداف + 
ولكن قوس قزحلن بتم تحقيقه ف‌بوم من الأبام بالثورة علىالعقل 
والعلم وتمجيد العاطفة الفاشية واللاوعى ولا بالنظر الى الجماعات 
البشرية على أنها من آفراد الحيوان التى لا حول لهاولا آمل 
فبها » ولا بتحطيم الاخلاقيات « الجوهرية » التى تحض عليها 
الأديان الراقية واستبدالها بأخلاقيات لا تقرها الوثنية ولا التوحيد 
وانما تعرفها وحوش الغاب وبرابرة البشر » والفرق بين ثورة 
الفاشية على المسيحية وثورة الماركسية على المسيحية هو ى 
كلمتين أن الفاشية تثور على الاخلاق الدينية وتقبل الیتافیزیقا 
الدينية ف حين ان ال ماركسبة تقبل الاخلاق الدينية وتثور على 
الميتافيزيقا الدينية ۰ ولقد يبدو فالتعميم أن به بعض‌الفجوات » 
ولكن الميتافيزيقا تترك آثارها ف ‌الاخلاق والاخلاق تترك آثارهاق 
لميتافيزيقا ولابد من غربلة العنصرين لقبول هذا التعميم ٠‏ 


A4 


ت 
+۰ 


١ 


ولد توماس ستيرئز البوت > شاعر الانحليزية الأول فى 
فترة ما ين الحريين » عام ١884‏ لأسرة أمريكية تسكن سان لويس 
من آعمال الولابات المتحدة ء وليس فى حياته ما يستحق الذكر 
الا أنه تلقى علومه بجامعة هارفارد ثم بالسوربون ثم بأكسفورد » 
وأنه اشتغل بالتدريس فى جامعة كامبريدج » م عين أستاذا 
للشعر بجامعة هارفارد ٠‏ وقد أمطرث عليه الجامعات البريطائية 
عددا كرا من اجازات الدكتوراه الفخرية ثکریما واعترافا 
بفضله على الأدب الانحليزى ٠‏ 


جمع البوت قصائده المتفرقة الأولى عام ۱۹۱۷ + وكان آهم 


۱۸1 


ما فى هذه المجموعة « أغنية العاشق ج ٠‏ الفريد بروفروك » » 
وهى القصيدة التى افتشت اليه الأنظار ء وهذه القصيدة تصوير 
للمفكر أو للشاعر أو للمثقف ف القرن العشرین كيف يذيل الربيع 
فى قلبه قبل الأوانث ٠‏ فمستر بروفروك » وهو لا يختلف فى 
شىء عن مستر اليوت » كهل بتقدم لخطبة فتاة عصرية نغشی 
الصالونات وتحيد الحدث السطحى + ولكنه تر دد ف 
ذلك كثيرا » فهو يعلم أن الصلة بينهما غير واضحة وهو يعلم 
أن ينابيع الحياة قد جفت فيه وأن رباشه الزاهية قد سقطت 
عنه » وهو شديد الخجل من قصوره فى ميدان الغرام + 


« والنسوة فى الغرفة ذاهبات جائيات تحدئن عن 
میکلانحلو © + 


« ولسوف آجد فى وقتی متسعا لان آنساءل : كيف تحرو 
آبها الرجل ! بل كيف تجرؤ آیها الرجل ! أجل » سأجد فى وقتی 
متسعا لأن آهرب من الوقف وآن أهبط السلم 6 وق وسط 
رأسى بقعة صلعاء ٠‏ ( وحين يرين البقعة المملعاء سوف يقلن 
يا لشعره كيف يتساقط ! ) وأنا فى حلة الصباح » بنيقتى عالية 
مستقرة ترتفع الى ذقنی » وربطة رقبتى من النوع الممتاز » 
ولكنها مثبتة بدبوس بسيط ( لسوف يقلن : نعم » ولكن ذراعيه 
عجفاوان وساقيه ضامرتان ) فكيف أجرؤ اذا على ازعاج الكون ؟ 


AV 


فلاخل لنفسی دقيقة لأندير » ففى الدقيقة متسع للعزم وللعدول 
وللعدول عن العدول » + 


هذا الاسراف ف التردد » فيذكر الأمير هاملت سيد المترددين 
وستدرك قائلا : 


« ما أنا بالأمير هاملت وما أرادننى المقادير أن أكون ٠‏ 
انما آنا نبيل فى ركاب الأمير ٠‏ وأنا نكرة كل نفعى آن ینتفخ بی 
جمع على مسرح أو أن آمهد لفصل من فصول الروابة أو أن 
پسعدنی أن أخدم مولاى » لبق حريص مسرف ف الدقة أكثر 
من الکلام الطنان » ولکن عض کلامی يمل السامعین و تعضسه4 
ل كلا وت الات + 

« لقد آدرکتنی الشيخوخة » لقد آدرکتنی الشيخوخة ۰ 
ولسوف يضمر فخذای حتی تکثر الاطواء فق حجر سروالی » ۰ 

ولقد تروعك فى هذا الشسعر غرابته » فهو لا بتفق مع 
اللسق المألوف ف القرض التقلیدی الذی نعرفه ٠‏ ولکن هذه 
الطريقفة الحديدة فى الذداء هى الخاصة التي كميز الشسعر 
الانجليزى فى فترة ما بين الحربين ٠‏ فاليوم كل شىء بدخل فى 


TAA 


تجربة » ولا يشد عن ذلك أساليب التعبير الفنى ٠‏ والش‌حر 
الانحليزى فى فترة ما بين الحريين شعر غامض ؛ ما فى ذلك شك » 
ولقد صل به الغموض الى درحة الامتناع الكامل على الفهم 6 
وذلك راجع الى جملة أسباب : 


فالشعر التقليدى المعروف حتى ظهور البوت يقوم على 
اتنايم المنطقى ف أى جزء من آجزاء المساق » وف السياق كله 
وما خرج على ذلك بعد هذيان محموم أو ترهات محنول ۰ 
آما الشعر الانجليزى المعاصر فيقوم على التتابع العاطفى وتتابع 
الذكريات قبل كل شىء ۰ فانیوت يقول فى « الأرض الخراب » : 


« أبريل أقسى الشهور ففيه يزهر الليلج فى الأرض القواء » 
وزج فش الشهوة بالذ کری ونشعش الصذور الياسة 
النسیان وآطمم الحشرات بالجذور اليابسة ء والصیف آثار فین 
العحب علدما عر ا بحيرة شتار برج وانهالت علينا شاب 
الغيث » وقفنا بين الأعمدة وخرجنا الى الهوفحارتن » وق هذه 
الحديقة شربنا أقداح القهوة وتجاذينا أطراف الحديث ساعة 
أو بعض ساعة نحت ضوء الشمس ٠‏ كلا | لست بروسية > 
وانما آنا ألائة أصيلة ٠‏ الانية من لتوانیا » وحين كنا 
أطفالا نقیم فى قصر ابن عمى الأرشيدوق خرج بى الأرشيدوق 
لینزلق على الجلید فاضطربت تسى ۰ قال : يا مارى ! أمسكينى 

۱۸۹ 
رم ۱٩‏ - فى الادب الانجلیزی » 


+ ننزلق ء انما نحس بالحرية بين الحبال‎ HEEE 
۰ وأنا ۳ عامة الليل وف الشتاء اه قل الى الحنوب + ++ الخ‎ 


وهذه الطربقة فى الانشاء لا تختلف فى ثىء عما سمو نه 
فى التحليل النفسى تداعی المعانى اللامترابط ٠‏ فالمريض يسترسل 
فى سرد آفكاره آمام الطبيب المحلل بلا قيد ولا نظام » وكلما 
ألقى اليه والطبيب المحلل يكلمة ذكر آول فكرة تجول بباله ٠‏ 
ومن هذه الذكريات الممككة يفاضح عقله وتخرج الى النور 
مکنونانه ومكبوتاته + وظهور الأساليب القائمة على التتابع 
العاطفی وعلی التداعی اللامترابط نتيجة من نتانج ج الثورة على 
العقل التى عمت أوربا فى القرن ان E‏ 
افلاس العالم وعجزه عن تحقیق التقدم المنشود للانسانية ف 
الفرن التاسع عشر تحت حكم ال رآسمالية التى وجهت العلم لخدمة 


أغراضها المادية لا لتنظيم المجتمع + 


ولعل فن السینما قد ترك فى الش‌عر الا نحلیزی المماصر 
بعض الاثر كما قول الناقد الشاعر سسیل دای لويس ٠‏ فالطريقة 
المرعية فى الاخراج السينمائى هى الانتقال الفاجیء السریم من 
0 الى آخر دون اعتبار لعادت 00 آو ۰ آو ی 


الفيلم ف هن وعلی التتایم و حده ف آحراء اشيم 
المختلفة كل على انفراد + 


۱۹۰ 


أصحابه للمدرسة الرمزية ف فرئسا وخاصة للافورج و رمدو 
التآثيرات الواردة من القارة الأورسة ق عقلمة الشاعر » وتشحة 
أدب لا سبيل الى فهمه الكامل أو تذوقه الكامل الا اذا كان 
القارىء ملما يجميع اللعات اارئيسية وآداها الماما کافا ۰ 


وق عمود الشعر الانجلیزی خاصة ظلت ثابتة فيه حتى 
ظهور اليوت » وتلك الخاصة هی استیحاء الميثولوجيا اليو نانية 
والرومانية وتأثر خطى القدماء فى فنون الانشاء + فالشسعراء 
الا نحلیز من وبات فى أوائل القرن السادس عشر الى تنيسون فى 
آواخر الفرن التاسع عشر قد استمدوا مادة ديهم من أساطير 
الیونان والرومان وفنهم وتاريخهم » واستخدموا آلهتم وأبطالهم 
فى التعبیر الرمزی وف الحسنات البديعية وق الأخيلة بوجه 
عام ٠‏ وقد كان تذوق الشسعر الانجلیزی فى القرون الأريبعة 
الماضية متوقفا على المام القارئء بالترائین الیونانی 
والرومانی ٠‏ ولكن هذا الالمام لم يعد كافيا لتذوق الشسعر 
الانجليزى المعاصر » لأن جذور هذا الشعر لا تمتد الى حضارة 
اليونان والرومان فحسب بل تمتد الى أصول الحضارة الانسانية 
بوجه عام » واليوت موسس هذه المدرسة الجديدة يكثر من 
الاستعائة بالتراث المسيحى خاصة ٠‏ وأثر شاعر المسيحية الأول 
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دانتی فيه صريح لايقبل الجدال + پل أنه لا سبيل الى فهم اليوت 
أصلا الا بدراسة ملحمة دانتی الشهورة « الکومیدا الا لهبه + 
كذلك يستخدم اليوت ما تعلمه عند السير جيمس فريزر صاحب 
« القن الذهبی » من میئولوجیا مقارنة بمهسارة فائقة » ولقد 
تجد فى قصيدة واحدة من « الأرض الخراب » اشارات 
وتضمینات من سبنسر وشکسبیر ودای وجولد سمیث وفرلین 
ودانتی وأوفيد وبوذا وسافو » فهى ملتقی ثقافات شرقية وغرسة 
قديمة وحديثة وثنية وسيحة + اوه ذا الخال فى شة 
أعماله ٠‏ وما هذه الظاهرة الجديدة فى الشعر الاوربی الا تنبحة 
النشاط العظيم فى تجارة الفكر بين الشعوب المختلفة واصطباغ 
الثقافة بالصبغة العالمية فى جيلنا هذا ٠‏ فالتشايك المطرد فى 
اقتصاديات العالم الذى نجم عن الا نقلاب الصناعی لم يعد 
لااتات مكيل اد قيهن رر الوت الا 
والمذاهب العالية والنظم العالية والثقافة العالمية » وعلى الجملة 
أرغم شعوب الأرض على الخروج من حالتها الاقليمية والاتجاه 
نحو الوحدة والتفاهم فى كل باب من آبواب النشاط المادى 
والشکری ۰ 


والبوت الى كل ذلك بحشو شعره باخشارات شخصسة 
لا بشارکه فيها انسان » فمن حوار عارض سمعه فى مقهی « لست 
بروسية » وائما أنا أ مانة أصاة 4 ألمانية من لتو انا » الى 


۳۹ 


حادث جرى له « وخرج بى الأرشيدوق لینزاق على الجليد 
فاضطر ت نی » ۰ وهو لا دیهد لهذه الاختارات الشخصية 
بل بدمجها فى السیاق ادماجا دون رابط على طريقة التداعی 
اللامترابط ۰ وهذه الخاصة ف الشعر الحديث تتبحة انسحات 
الفنان الفردی الشفق على فردنته متهزما آمام القوى الحضارية 
الجديدة التى نسحق الفردية سحقا » واصراره على اعلان اختاره 
الشخصى الذى يعت به كلما وجد الى ذلك سبيلا » قهى بمثاية 
احتجاج على روح الجموع التى اتتنشرت بمجىء الانقلاب 
الصئاعى « 


والحضارة الآلية التى تحیط بنا قد لونت خيال اليوت 
و نفذت الى وجدانه ٠‏ لذلك نراه يكثر من استخدام التشسيهات 
الآلية وبحدث ثورة ف لغة الشعر لعزوفه عن التشسيهات المستمدة 
من الطبيعة » فهو يقول فى « بروفروك » : « هيا بنا اذا نخرج 
معا حين ستلقى المساء على السماء استلقاء المريض المخدر 
على المائدة » ٠‏ وهو قول فى « موعظة النار » : « حين تخفق 
الآلة الشرية كأنها سبارة آجرة تخفق فى اتتظار راكبها » 
وهكذا دواليك + 


فلا غرو اذا أن كان شعر اليوت مثالا للحدة والغموض فى 
وقت واحد ٠‏ وقد جذت طرقته هذه شعراء الشباب ف 


انجلترا » آودن وسبندر وماكنيس وسسیل دای لويس وغيرهم 


۳۹۳ 


فاذا نحن أمام مدرسة عظيمة لكل من أبنائها طابعه 
الخاص » ولکنهم جميعا يبنون على آساس اليوت کشپرا 
أو قليلا ٠‏ فاليوت بهذا المعنى نقطة تحول ف تاريخ الشسعر 
الانجليزى » وهو فى هذا لا بقل شأنا عن أصحاب التجارت 
المعروفة مارلو وملتون ودرایدن وشلى وهوتمان وبقية 
الخالدين ٠‏ 


۲ 


والیوت صاحب « أغنية روفروك » لیس تماما الشاعر 
الفلسفی الذی نعرفه اليوم » فقد تطور تطورا محسوسا مم 
الأريام > وهو يتقدم باستمرار من الخاص الى العام > ومن 
الاختبار المادى الى الاختبار المجرد » ومن العاطفة الى الفكر + 
ولكنه رغم هذا التطور قد احتفظ يبعض الأفكار الجوهرية 
الثابتة فى جميع مراحل عمره + فاليوت القائل سنة ۱۹۱4 : « لقد 
غرفت معبن حباتی بملاعق القهوة » هو القائل سنه ۱۹۲۵ : 
« بین‌التصور والخلق بسقط الظل ٠‏ بينالعاطفة والتجاوب بسقط 
الظل ٠‏ ما آطول الحياة » » وهو القائل سنه ۱۹6۰ « قلت لروحی 
اهدئی يا روح » فالأمل الذی تأملين آمل فى الباطل + قلت 
اروحى : اهدئی با روح » فالحب الذى تحملين حب للباطل لم 
سق لك الا الایمان با روحی » ولکن الامل والحب والاسان 
كلها فى الاتتظار » ۰ 


۳۹ 


فهو شاعر متشائم حزين » يضيق بالحياة ويجد آنها عبء 
يبهظ روح الانسان وهو بحن صابرا الى يوم خلاصه ؛ يوم 
بتحرر سره فى يبت الصلصال + غير أن تشاوّمه الأول كان یمتزج 
بشىء من الیل الى الدعابة والسخرية » وحزنه فى صدر حماته 
كان خاليا من المرارة » ولقد كان بسخر من نفسه قبل أن خر 
من الحياة ۰ 


فلما تشبت الحرب العالمية الأولى مر اليوت فى آزمة روحية 
كبيرة وخرج منها شاعرا دينيا كامل الاعداد ۰ وزال مرحه القليل 
وفقد الثقة بالحياة والأحياء وحل به باس ممیت ٠‏ وف عام ۱۹۲۲ 
نشر « الأرض الخراب » وهی مجموعة من القصائد صور فيها 
ضعف الحاة الانسانة وعقم الحضارة ٠‏ ولعلها أهم م أتنج 
اليوت فى الفترة الواقعة بين الحريين ٠‏ وى عام ۱۹۲۵ نشر 
« الرجال الجوف » وهی أبلغ رثاء للعالم نعرفه حتى الآن ۰ 
رها رصق الروك الس والح واس نمق على اقا 


« نحن الرجال الجوف بالقش حشينا » وبالقش حشيت 
رؤوسنا » بت وكا بعضنا على البعض الآخر ٠‏ فواأسفاه كلما همسنا 
خرجت أصواتنا الحافة هادئة خالية من كل معنى كأنها صوت 
الريح على الحشائش اليابسة أو دیب أقدام الجرذان وهی تمشى 
على الزجاج المكسور فى مخابىء الخمر ببيوتنا ٠‏ 
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« أما آوشك الذين اتتقلوا الى مملكة الموت الأخرى 
بلا تردد فلا يذكروننا ٠‏ فان ذکرونا لم يذكروا آننا أرواح هائحة 
ضائعة بل ذكروا آننا الرجال الحوف ۰ 

« نحن أشكال بلا قوالب ٠‏ نحن ظلال بلا ألوان ٠‏ نحن 
قوى مشلولة ٠‏ نحن اشارات بلا حركة ٠‏ 

تلك العيون التى لا آجسر على مواجهتها فى أحلامى لانظهر 
فى مملكة الموت » مملكة الأحلام » فالعيون هنالك شعاع من 
الشمس يشرق على عمود محطم » وهن‌الك شجرة تتأرجح 
وأصوات تسمع ف غناء الریح بعيدة رهيبة » أشد بعدا ورهبة 
من نجم دخبو ۰ 

« لست آرید أن آقترب من ذلك الشعاع ولا من تلك 
استخفی منها فى جلد فار أو فى رباش غراب حقیقی أو ىف زی 
أقترب ٠‏ 

« كلا ! لست أريد أن أقترب من ذلك اللتقی الأخير فى 
مملكة الشفق ٠‏ 

« هذه هى الأرض الموات » هذه آرض الصبار + هنا 
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آقمنا الأصنام 4 و هنا برقع الموتى أكفهم ضارعين الى الأصنام 
على مشهد من نجم خاب بتلألأً قبل أن یتواری ۰ 


« آهکذا الحال فى مملكة الوت الأخرى ؟ آنستقظ هکذا 
وحدنا ونحن ننتفض بالأشواق » فاذا شفاهنا التی خلقت للقبلات 
تتمتم بالصلوات للحجر الحطم ٠‏ 


« العيونث ليست هنا ء فما هنا عون فى هذا الوادی 
الأجوف وادى النجوم الخاسة » ما هنا عبيون ف هذه المملكة 
الضائعة ذات الفك المكسور ۰ 


« هذا مكان اللقاء الأخير » وفيه نجتمع ونتحسس طريقنا 
معا عند شط النهر العارم و تتجنب الكلام وقد عميت آبصارنا 
فلا نجد ما نهتدى به الا أن تظهر العيون من جديد وتثبت آمامنا 
کالنجم الخالد » كالوردة كثيرة الأوراق فى مملكة الشفق » مملكة 
الوت » وهی آمل الرجال الحوف دون سواهم ۰ 
شحره الصبار + ها نحن أولاء رقص حول شحرة الصبار ف 
الساعة الخامسة صباحا ء 


« بين الفكرة والحقيقة سقط الظل » بين الحركة والفعل 


۳۹۷ 


« بين التصور والخلق سقط الظل ٠‏ بين القلب والقلب 
سقط الظل ٠‏ ما أطول الحاة ٠‏ 


« بين الاشتهاء ولحظة التحقيق سقط الظل ٠‏ بين القدرة 
والوجود سقط الظل 6 مين الأصل بارع سقط الل ٠‏ 
لك الاك تارب ۰ 


» يك الاك + + ما آطول + + ۰ لك الملك با + ۰ 


« هكذا تنتهى الحياة + هكذا تنتهى الحباة + هكذا تنتمی 
الحياة ٠‏ تنتهى بزمجرة مكتومة لا بقرع الطبول » ٠‏ 


ولقد لوحظ أن الحروب الکبری تنتهى عادة بطائفة من 
الظواهر بعضها طبيعى وبعضها اجتماعى وبعضها نی » فتكثر 
الأوبئة ويزداد عدد المواليد من الذكور وتنتشر المذاهب الحديدة 
والأزاء الفاضحة والاستهتار آلحضی ونزعات التصوف 
والجمعيات الدينية ومخاطبة الأرواح ۰ ولا غرابة فى ذلك فالمحن 
تكسر روح الانسان » واليوت شاعر عامر بانسانيته ٠‏ 

وقصائد « الأرض الخراب » و « الرجال الجوف » نماذج 
جبدة لهذا الحزن العميم ٠‏ وشعر البوت فى فترة ما بين الحربين 
شعر الكارئة » وفنه منصرف الى استنباط الرموز الصالحة 
للتعبير عن جدب الحياة الانسائية ٠‏ وهذا الرمز فى « الرجال 


۳۹4۸ 


الجوف » لون من التصوف المسيحى لأن فيها تصويرا لرژی 
تجلت آمام الشاعر فى عالم المجهول ٠‏ ولكنه تصوف محدود 
لأن الرؤيا غير واضحة » وهو تصوف مستعار من تأملات الغير 
وليس تصوفا صادقا میا على الاختبار الباشر ٠‏ وهو ثمرة 
اجتهاد المفكر فى اختراق حجب الغيب آکثر من اشراق الصوف 
فى ساعة الوجد + بل لولا تلك العیون التى براها الشاعر فىمملكة 
الموت تشرق كشعاع الشمس على العمود المحطم لما كان هناك 
تصوف ولا روا و نحن تحار فى تسیر هذه المسون ولا ندری 
آهی عبيون الحكمة الالهة أو عين الضمير الانسانى أو عبيون 
آخری براها البوت وحده من دون خلق الله + ولکنها على کل 
حال تذکرا بعینی بباتريس محبوبة داتتى اللتین جاء فى 
« الکومیدیا الالهبة » أن لهما ضیاء یعثی الابصار ويؤذى 
الناظرين » ولاحرج من هذا الفهم لگن اليوت لايريد آن نقترب 
من الضیاء لثلا بتلفه الضیاء » بل يريد آن بستخفی منه فى جلود 
الفبران وق رباش الطبور ء كذلك تذکرثا الوردة كثيرة الأوراق 
بما جاء فى « الكوميديا الالهية » من أن الملافكة تجتمع ق صورة 
وردة حول الله فى آعلی طبقة من طبقات الفردوس + ولکن الخطر 
کل الخطر أن نجزم بشیء نهائمى فى هذا للسبیل ۰ 


وبغض من صوفية البوت آنه غاضب ویائس وحزین ۰ 


۳۹۹ 


لان الصوفبة تقوم على الاندماج فى الكل والاتحاد مع سر 
الكون وسقوط الغشاء الذی يعوق الحواس من التغلفل 
فيما وراء الظواهر ٠‏ وحالة الاشراق هذه تبعث فى النفس الرضا 
المطلق كما فعلت مع وردزويرث وجوته ٠‏ وكيف يغضب أو بيس 
أو پحزن من بری وجه الله ؟ و « الأرض الخراب » و « الرجال 
الحوف » تعبران عن ارادة الموت الكامنة فى الجتمع الأورى » 
تلك الارادة التى نحدها واضحة قوية فى كتاب شبنحار « انهيار 
الغرب » ۰ واليوت لم يصل قط الى الصفاء الأبدى ء 
أو الثرفانا بلغة الهنود » فهو اذا ليس شاعرا صوفيا بل شاعر 
دينى على طريقة خاصة » آو شاعر مسيحى كنسى + 
وقد اتتل فعلا من المرحاة الأولى من حياته الفنيةء 
مرحلة الغضب واليآس والحزن » الى المرحلة الثائية مرحلة الدعوة 
قيدة ايجايبة » فاعتنق الكاثو ليكية على طريقة الانجليز لا على 
طريقة روما » ونزل عن جنسيته الأمريكية وتجنس بالجنسية 
الانجليزية » وأعلن فى الناس آنه ملكى لا يقر البادیء الجمهورية 
التى تسیر عليها الولابات المتحدة » وجهر بأنه محافظ بحافظ 
على التراث الانسانى من التجارب الخطيرة الجديدة ٠‏ وى 
عام e‏ طلع على الئاس بمجموعة جديدة من القصائد هی 
« أربعاء أيوب » وحيها مستمد من الروح الكاثوليكية » ومن 
بعدها مسرحية منظومة هى « جريمة قتل فى الكاتدرائية » تصور 
مقتل القديس الانجلیزی توماس بیکیت ف العصور الوسطي + 


<° 


4 


ثم دخل ف الرحلة الثالثة من حیاته الفنية عام ۱۵۳٩‏ ولم 
بخرج منها الى اليوم + وتتمیز هذه المرحلة بانصراف اليوت عن 
الشعر الدينى واشتغاله بالشعر الفلسفى كما نعرف من دیوانه 
الأخير « أربع رباعيات » » وهو محصول كهولته الآخيرة 
أو شيخوخته الأولى ٠‏ وكأنما يئس اليوت من اذاعة جوهر 
الكاثوليكية فى الناس فاكتفى بسخاطبة جمهور محدود من 
الأصفياء والمتأملين ه وهو الآن شاعر ميتافيزدقى » شاعر متأمل 
فيما وراء الطبيعة على نهج فسکری » يعرف وظيفته ويرضى 
فيما يلوح بها » لأن مراراته الأولى قد غادرته وان بقى له حزنه 
الأول ویاسه الأول + وهو فى الرباعيات الأربع یحاول كما يقول 
الناقد هاردنج أن يخلق فكرتنا عن الأبدية خلقا جديدا ٠‏ يقول 
اليوت ف الرباعية الأولى واسمها « برنت نورتون » + 

« لعل الزمن الحاضر والزمن الماضى كلاهما مشتمل فى 
الزمن المستقبل » ولل الزمن المستقبل مشستمل ف الزمن 
الماضى ٠‏ واذا كان الزمن بكليته حاضرا حضورا أبديا فالزمن 
بکلیته ضائع بغير رجعة + وما كان يمكن أن کون تجریدا له 
امكانية دائمة ف عالم الافتراض وحده » وما كان يمكن أن 
يكون وما كان فعلا يهدفان الى نهاية واحدة حاضرة على الدوامء 
وف الذاكرة يتجاوب وقع خطانا فى الدهليز الذى لم نطرقه , 
الدهليز المفضى الى الباب الذى لم تفتحه قط » الباب الفضی الى 
حديقة الورد + وهكذا تتجاوب فى ذهنك أصداء كلماتى » + 


۳۰١ 


ثم يقول : 

« والزمن الماضى والزمن المستقبل لا يتركان للوعى محالا 
كبيرا « والوعى لا يكون بالوجود فى الزمن ولكن بالزمن وحده 
نذكر لحظة الوجد فى حديقة الورد » ولحظة الوجد فى الشحرة 
التى لطمتها الأمطار ولحظة الوجد فى الكنيسة التى تخترقما 
تبارات الهواء حين نتكاثئف الدخان ۰ أحل تذكرها مششكة 
بالماضى وبالستقبل ٠‏ وبالزمن وحده نقهر الزمن » ٠‏ 

ثم يرشدك الى طريق الخلاص فيآمرك أن : 

2 اهبط الى العالم السفلى » اهبط ال عالم العزلة 
الدائمة » العالم الذى ليس عالما ولكنه ما ليس بعالم » حيث 
الظلام داخلى » حيث الفقر کاءل وكل ملكية قد زعت »6 
حيث عالم الحسن قد ببست آليافه وعالم الخيال قد خوى من 
هو الطريق الأوحد »© + 

وهو فى الرباعية الثالثة واسمها « الصخور الثلاث » 
تتحدث عن السعادة فيقول : 

« ولحظات السعادة # لست أقصد الاحساس بالانتعاش 


آو بلو غ الوطر أو تحقق الهوى أو الطمآنينة آو العطف » بل 
لا أقصد شعور الرضا الذی بأتينا من أكلة فاخرة » وانما آقصد 


۳۰ 


الاشراق الفاجیء - لحظات السعادة هذه عرفناها ولكن فاتنا 
مغزاها ٠‏ وآردنا أن نختير الغزی فاختبرنا لحظات السعادة من 
جدید » ولکنها عادت الينا فى قالب آخر ليس فيه مغزی بدخل 
تحت مدلول السعادة » + 


فالیوت كما تری بتقدم فى شعره من الدين الى الیتافیزیقا » 
وهو یحدئنا عن احظة الوجد فى حديقة الورد وف الشجرة 
المبتلة وى الكنيسة التى تتناوح فيها الرباح » وهو بحدثنا عن 
لحظة الاشراق وما تحليه له من سعادة » ولكنه سترف دون وعى 
منه بآن الصوف قيه قد أفلس آمام المفكر » لان لحظات 
الوجد عنده لا تطول من ناحية ويستعصى مغزاها على فهمه من 
ناحية أخرى فهى كالرؤى التى كان براها فى مرحلة تدينة قصيرة 
وباهتة ۰ ولست أزعم أن الصوف ينهم ما يملأ نفسه من 
اشراق ساعة الاتصال بالمجهول » ولكن البوت يريد أن « يفهم » 
مغزى الاشراق ولا يكتفى باستيعابه والتعبير العام عنه كما 
يجب أن يفعل الصو الأصيل ٠‏ وهو فى لحظة انبلاج التور 
هذه لایزال واعیا بتذکر مدلول السعادة الارضية كما نعرفه | 
نحن الفانين ویضاهیها پالسعادة الالهية النی تغمره فيدرك أن 
سنهما اختلافا + وهذه عملية عقلية تثبت أنه صوق مزیف 4 
أو على الاقل أنه بحنهد التصوف احتهادا ولا نکتفی فى تاأملانه 
الميتافيزيقية نزهة عقله وراء تخوم الأيد » ولعل أعداده الدينى 


1.1 


السیحی الكاثواليكى الأول هو سر اصراره على استتخدام 
تایه ف E‏ الإاتصال اون على طررقة ا 


۳ 


مهما يكن من شىء فان اليوت يمثل اتجاها عظیم الشآن 
فى القرن العشرين ٠‏ وأصدق وصف له ولأمشاله من أدباء 
الكارثة قول الشاعر العظيم سبندر فيهم انهم عوامل هدم فى 
الجتمع الراهن » واليوت دينهم سيد الهادمين ٠‏ فهو روح قديم 
هائم عبر الفرون » وهو عبفرى ولد بعد جيله بأجيال » فزمانه 
الطبیعی هو العصور الوسطی وبيئته الطيعية هی حضارة 


الاقطاع 6 وهو نهابة مدننة بائدة أو رجو أن نيد ۰ 


عجز اليوت عن فهم الضرورات المادية والروحية ف 
التطور التاربخی الشهود الذى آصاب الجتمع منذ الانقلاب 
الصناعی » لأنه منحاز للأرستقراطية اللاصقة بالارض » فنقم 
على الله وعلى أصحاب الآلة وعلى حضارة الآلة » وخل اليه 
كما خيل الى صاحبيه عزرا بأوند » وتءاء هيوم آن الانسائية 
قد انتحرت عام ۱۷۸۹ » عأم الثورة الفرنسية البورجوازية التی 
وضعت حدا لنظام الأشراف ومهدت للنظام الرأسمالى + ولعل 
نشاته الأمربكية قد ضاعفت مقته للبورجوازية ففی أمريكا 
تطورت الحياة الآلية تطورا سريعا خاطفا مزعجا عصف 


۳.۲ 


بأكثر القيم الانسانية الموروثة + وف أمريكا شاهد اليوت 
البلوتوقراطية ف آشنم صورها » آی حکم كبار الممولين » تلقب 
نفسها زورا بالديمقراطية » وتموه على الشعب ياسم الحرية 
وتکافو الفرص » فكان طبیعیا آن يغضب ويحزن ویس + 


ولقد وجد فريق من الغرببين فى التورة الروسية العمالية » 
ثورة ۱۹۱۷ مخرجا من المحنة التق أنزلتها الرأسمالية ہنی 
الانسان ٠‏ ولكن اليوت لم بجد فى الحضارة العمالية شفاء 
للبشرية من أوجاعها الروحية » بل وجد أن احلال الشيوعية محل 
الفردية کالاستجارة من الرمضاء بالنار » ففلسفة البوت اذا ثورة 
على ثورتين لا على ورة واحدة » ومن هنا كانت رجعيته 
الأكيدة ٠‏ ولو أنه كان من آهل هذا الجيل لتفاءل رغم ما يراه 
من صور الدمار بدل أن بحزن » ويظن بالانسانيسة خيرا رغم 
وحشيتها وأنانيتها وغفلتها بدل أن يضمر لها سوء الظن وععلن 
على الناس عقمها الأبدى ولامن بأن اليوم أجمل من الأمس وأن 
الغد أجمل من اليوم » ولكنه لم یفعل من ذلك شيئا لأنه مفكر 
طبقى يندب طبقته التى اختفت وتختفی مع زيد القرون ۰ قال 
ف ص ۲۰۳ من كتابه « مقالات مختارة » : 


« ان العالم يقوم الآن بتجربة ألا وهی تكوين عقلية متمدنة 
لا تقوم على الثقافة المسيحية » ولسوف تخفق هذه التجربة ٠‏ 


۳۰۰ 
( م ۲۰ ف الأدب الانجلیزی ) 


ولنحتفظ بالايمان طوال هذه العصور المظلمة التی تنتظرنا لنبنى 
الحضارة ونجددها ونتقذ العالم من الانتحار » ٠‏ 

فهو ينظر الى الكنيسة نظر الارکسی الى الدولة الشيوعية 
أى بعدها غاية الحضارة ودعامتها الأولى ٠‏ وهو بخلط بين 
فيم الدين وقيم الدنيا » حتى ليقحم بالكنيسة فى أخص شئون 
الحياة الشخصية والاجتماعية كضبط النسل مثلا » فيقول فى 
ص ۲۰۱ من « مقالات مختارة » ان « ق هذه المسآلة قبل 
سواها لا مفر للانسان من أن يستهدى المشتغلين بالشسنون 
الروحية » فنداء الضمير والحتم الشخصى لا يعول عليهما ٠‏ 
كذلك ينبغى أن نقدم مشورة القساوسة على مشورة الأطباء 
بصفة قاطعة لأن مشورة الأطباء مضطرية » ٠‏ وهو يحض على 
اتباع تعاليم الكنيسة فى تريية النشء فيقول ف ص ۳4۸ ان 
2 التأمل والدراسة و تعدب النفس والتضحه هی الميادىء 
التى ينبغى أن يراض عليها الشباب » + ولقد يبدو هذا الرآی 
فكرة تربوية مألوفة ولكنه عند اليوت مرادف لمكرة الرهبائية ء 
حتى السپاسة لم تسلم من لفتاته » ولقد تقرأ بعض نظرياته 
الاجتماعية فى ص ۲۰ من كتابه « البحث عن الآلهة الغربية » 
فتخال أنك تقر صفحات من کتاب هتلر « كفاحى » آ 


« ینعی أن بكون الشعب ذا صبغة واحدة » فحيثما التقث 


۳۰۹ 


الأخرى ۰ وأهم ما فى الموضوع أن يكون التراث الدينى فى 
الشسعب متحدا ء والدواعى العنصرية والدينية تحعل كثرة 
الفکرین الأحرار من اليهود آمرا غير مرغوب فيه ٠‏ كذلك لابد 
أن يكون هناك توازن واضح مين نسو الدنة وسو الرف » 
بين التطور الصناعى والتطور الزراعى » ثم أن الاسراف ف 
التسامح آمر معیب » ۰ 

وهذا الاتجاه الفاشی ف اليوت منطقى مع أركان فلسفته 
الاخری ومع رسالته الفنية + واذا لم نجد بأسا من أن تقول ان 
الفاشية اجمالا هی الاقطاعية الصناعية اتضحت أصول هذا 
الانحصاه وآمثاله فى الشاعر الرجعى الناقد الرجعی توماس 
ستیرنز اليوت ٠‏ 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


أغنية العاشق ج. الفربد بروفروله 
عر : لتاس + الوت 
ترجمة : الدکنور لويس عوض 


الى حان فم‌دینال ۱۸۸۹ - ۱۹۱6 


مات ف البردنیل 
كلما نأملت غرور دنسانا 
رایت أن ظل الحياة شىء زائل ` 
ومن هذا تستطیع آن تفهم 
مبلغ الحب الذی بربطنی بك ٠‏ 


لو اننی اعنقدت أن خطسابی موحه 

الى من قد يرجع الى الدئيا 

لسا اختلج هذا اللهيب فى صدرى بعد الآن 
ولكن لأنه ما من أحد عاد حيا 

من هذه الهوة : فانی أمقت الحقيقة , 
وأخاطسك دون حباء 


أسسات ابطالسة 
هيا بنا اذن » نمضی کلانا» 
حين ينتشر المساء على المسماء 
كآنه مريض مخدر على ماد + 
هيا بنا تتجول فى بعض الطرقات نصف الهحورة » 
حيث همس النزلاء 
ف ليالى الأرق برخيص الفنادق المعدة للعابرین » 
وحيث المطاعم مفروشة بنشارة الخشب » مزينة بأصداف 
آم الخلول + 
هيا بنا تمضی 


ف شوارع تمتد کالرای السل 
ذی الفسمون الخبیث 

لتففى بك الى سال جارف ء 
أناشدك »> لا نسل : وما هذا السوّال ؟ 
وهبا بنا نمضی الى زيارتنا 


النسوة فى الغرفة راگصات غاديات 


والضباب الأصفر الذى بحك ظهره على زجاج النافذة » 
الضباب الأصفر الذى بحك خشمه على زجاج النافذة ء 
لعق لسانه أركان الساء » 

وتردث على البركة المتخلفة فى بالوعات الامطار » 
واستقبل على ظهره الصناج المتساقط من الداخن ٠‏ 
الضباب انزاق متجاوزا الشرفة » وقفز فجأة > 

فلما رأى ليلة من لیسالی اکنوبر الناعمة ؛ 

التف مرة حول الدار » ثم ارتاح فى اللوم ٠‏ 


۳۱۰ 


نعم » سیکون هناك متسع من الوقت 

امام الضباب الأصفر انلق بطول الشسارع 

وهو بحك ظهره على زجاج النافذة 

ستجد متسعا من الوقت + متسعا من الوقت + 

لتهيىء الوجه للقاء الوجوه التى تلقاها . 

ستجد متسعا من الوقت لتقتل ولتخلق > 

هناك متسع من الوقت لكل ما تعمل الأندى على مدار 
الزمن > 

الأبدى التى ترتفع ثم تضع على صفحتك ورقة فيها سترال» 

متسم أمامك » ومتسم أمامى ؛ 

بل ومتسم لاله قرار متردد 

ولائة ظر واعادة نظر » 

قبل تناول الای والخبز التدد ٠‏ 


والنسوة فى الغرفة رامحات غاديات 


1۱١ 


نعم » مس‌آجد متسعا من الوقت 

لأفكر حائرا : « ترى هل آجسر ؟ » « ثرى هل أجسر ؟ » 
متسعا من الوقت لأدور على آعقابی وآهبط السلم » 

وق وسط شعرى شّعة صلعاء : 

( سيقلن : « عجبا لشعره كيف نحل ! » ) 

وا ف زی الصباح » ياقتى تعلو الى ذقنى فى ثبات » 


ورباط رقبتى فاخر ومتواضم 4 و لکنه مشت ف ولوق 
بدبوس سيط ۰ 


( سيقلن : « عحبا لذراعيه وساقيه » ما آضمرهما ! 6 
تری هل آجسر 

على ازعاج الکسون ؟ 

وف دشقة واحدة هناك متسم 


للقرار وللعدول عن القرار وللعدول عن العدول + 


فلقد عرفتها من قبل جميعا » عرفتها جميعا : 


۳۱ 


لقد أفرغت معين حياتى بملاعق القهوة ٠‏ 
آعرف الأصوات المتلاشية فى وقع متلاش 
تحت الأنغام المتتشرة من غرفة نالية 


فكف اذن أجسر ؟ 

ولقد عرفت من قبل العيون » عرفتها جميعا : 
عرفت العيون التى تجمدك ق عبارة جامعة مانعة : 
وعندما آجمد فى العبارة متمددا على ديوس ء 
وعندما أسمر بالدبوس متلويا على الحائط > 
فسكيف اذن أبدأ 


صق نفابات حياتى وعاداتی ؟ 


وكيف اذن أجسر ؟ 

ولقد عرفت من قبل الأذرعة » عرفتها جميعا 

أذرعة عليها أسورة » أذرعة مضاء عارية > 

( ولكن فى نور المصباح يكسوها الشعر الأسود الفاتح 
الناعم 6 


۲ 


أهو العطر المنبعث من فوب 

جعلنی هذا أستطرد ؟ 

آذرعة ترتاح على مائدة » أو تلف الشال على المنكبين ٠‏ 
فهل يجوز لى أن آجسر ؟ 

وتری كيف آبدا؟ 


آآقول آنی جست عند الغسق ف شوارع ضيقة 

وتآملت الدخان التصاعد من سات رجال 

شکون الوحدة » متكئين على النوافذ » قمصانهم قصيرة 
الا کسام ؟ 


كان آجدر بی أن أكون مخلبين خشنين 
بهرولان فى فزع على صنحة البحار الساكنة ٠‏ 


والعصر » والساء ينام فى سلام ! 
فهو الم ۰ء متعبا + أو هو تمارض » 


۳۱ 


متمددا على الأرض > ههنا بحوارك ویجواری + 

ترى هل لى » بعد تناول الشاى والكعك والثلحات > 
أن أستجمع قواى لأدفع باللحظة الى نقطة الحرج ؟ 
رغم أنى بكيت وصمث » وبكيت وصليت » 


فما آنا بنبی » وما هذا بالأمر الخطير ٠‏ 
فلقد رأدت لحظة مجدى تختلج كأنها الذبالة » 


ورات الخادم الأبدى بحسل معطفى ويكتم ضح كته 
لا 


وباختصار : اتتابتى الخوف ٠‏ 


أبعد كل ما قدمت » ترى هل کان بجدی » 

بعد الفناجين والمرملاد والشساى » 

بين الآنبة الصينية » وشیء من اللغو حولك وحولی » 
ترى هل کان بجدی 


۳۱۵ 


أن آفتح الموضوع باسما ؟ 

أن أضغط الكون فى هيشة كرة 

أدفع بها الى سؤال جارف ؟ 

اکان يجدى أن آقول : « آنا ليعازر » قمت من الأمسوات 
عدت لأنبثكم بكل شىء » وسأنبتكم بكل ثىء » 

لو أن احداهن قالت وهی تضع تحت رأسها وسادة : 

« آنا ما قصسدت الى هذا » 


ما فصدت الى هذا بالمرة؟» 


ثم ترى أكان یجدی » بعد كل ما قدمت » 
ترى هل کان يجدى 


بعد القصص » وفناجين الشای والجونيلات التى ثجر على 
الأرض أذنالها 3 


بعد هذا ع وما هو أكثر تكثير ؟ 


۳۹1 


محال أن أعبر بالضبط عما آقصد اليه ! 


ولکن هو مثلم وسم فا نوس سحرى أعصسابى على شاشة 
كالأمشاق : 

تری هل كان یجدی 
لو أن احداهن قالت وهى تضع وسادة أو ترمی شالا على 
منكبيها : 


« آنا ما قصدت الى هذا 
ما قصدت الى دا باطرة » + 

¢ کل 
کلا 1 ما انا الاو هاملت » :وما ارند لی أن اکون : 
انما أفا سيد تایم فى حاشية الامپر » 
آصنح لأن يكنظ بی موکبه ء آن آخلق موقفا أو موقفین ٠‏ 
أن أنصح الأمير » آنا لا شك آداة طيعة : 
ملؤنى الاحتشاد » ويسعدنى أن ينتفع بی مولاى > 
فطن » حذر » مسرف ف الدقة » 
كثير الطنطنة » ولکن كلامى لا بخلو من الاملال » 


۳۷ 


بل أوشك أحيانا أن أبعث على السخرية 
وأحمانا نوشك أن تحسبنى مضحك الأمير ۰ 


انی أشيخ » انی أشيخ » 
وغدا تكثر الأطواء ى حجر سروالى + 


لسوف أرتدى بنطلونا من الفائلة البيضاء وأتمشى على 
الساطیء ٠‏ 


لقد سمعت حور الماء تغنی كل منهن للأخرى ٠‏ 


لقد رأيتهن يمتطين الموج ميممات شطر البحر » 
ويمشطن شعر الموج الأبيض الذى تلطمه الریح 
حين تلطم الر سم ا مناه ف .جعلها ن سضاء وسوداء 5 


۳/۸ 


مع ناث البحر التوجات بأكاليل من عشب البحر الأحمر 
والأمسمر 


حتى توقظنا أصوات البشر فنعرق 


۱۹۷ 


۳۹ 


الارض الخراب 
الى عزرا باوند : 
شعر 98 لشن اس اليوت 
ترجمة : الدكتور لويس عوض 
۱ - دفن الوتی 
أبريل آقسی الشهور 6 فهو شت 
انق من الارض الوات » وهو بخلط 
بالشهوة الذ کری 6 و هو دوف 


E 


الجذور الخاملة بأمطار الربيع + 

والشتاء أدف آنا حين دثر 

الأرض بثلوج النسيان » وغدى 

ذيالة الحياة بدرن الثياث الأعجف 

والصيف فاجانا اذ جاء على بحيرة شتار نب رجرزى 
شایب المطر : فاحتمینا منها ببهو الأعمدة. 

نم مضینا حین بزخت. الشمس فی حديقة اامونجارتن + 
وشرنا القهوة » وآخذنا نلغو نحو ساعة + 

ما آنا بالروسی : وانما آنا آلانی من‌لنوانا ٠‏ 
وعندما كنا أطفالا نقيم فى قصر الارشدوق » 
قصر ابن عمى ۰ خرج بى على مزلقة الجليد » 
فأنتاینی الذعر ٠‏ قال : با مارى » با مارى > 


نشبثى بقوة “ ثم أنز لقنا الى آ سفل 
وف الجبال هنالك نصی بالحرية ء 
وآنا أقراً آثناء الليل طويلا » وق الشتاء أرحل الى الحنوب» 


الحذور المنشيثة مادا 'نكون ؟ 


۲۱ 
( م ۲۱ - فى الأدب الانجليزى ) 


واه أغصان تنبت من هده الحثالة الصخرية ؟ 
اناك لا تعرف لهذا جوايا . ولست مستطيعا له حدسا ۰ 
پا اين آدم ! 
لأنك لا تعرف الا كوما من مهشم الأوثان » 
حيث الشمس تلفح » 
والشجرة الذاوية لا تعطى فيئا » والجندب لا يخفف الهموم: 
والصخر الجاف لا يعمغم مله صوت الاه + 
فما هنالك الا ظل تحت هذه الصخرة الحمراء 
( تعال فى ظل هذه الصحرة الحمراء ) 
وآنا آريك شیثا يختلف عن ظلك ف الصباح 
وهو بمشی وراءك » 
ویختلف عن ظلك فى المساء » وهو بهب لاستقبالك : 
آريك الخوف ف خسفي من ات 
ريح الوطن 
الى طفلتى الايرلندية : 
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أبن تقيمين با طفلتی » 
« منذ عام » كان زهر الیاسنت اول ما آعطیتنی » 
« فسمونی فتاه الیاسنت » 
ولکن حين عدنا متأخرین من حدیقه الياسنت 
ذراعاك ليها وسيم لك مبتل » 
عجزت عن الکلام » و کلت عبنای » 
فلم آکن بالحية ولا بالميتة » ولم آعرف شيئا » 
وأنا أتفرس ف قلب الضیاء » قى الصمت + 


عميق وفارغ هو البحر ۰ 


مدام سيزوستريس » قارئة الغيب الشهيرة > 

أصابها زكام شديد » 

ومع ذلك عرفت با نها أحكم امرأة فى أوروبا » 

هذا هو الكارت الذى بخصك : البحار الفينيقى الغريق : 
( انظر ! هاتان لؤلئوتان » كانتا من قبل عينيه ) 

وهذه سلادونا » السيدة الجميلة » 


۳۳۲ 


سيدة الصخور » سدة المواقف ٠‏ 

هذا هو الرجل ذو العصى الثلاث : وهذه هی العجلة » 
وهذا هو التاجر الأعور » وهذا الكارت الأبيض 

شىء بحمله التاجر على ظهره ٠‏ 

شیء محجوب عنى *٠‏ 

ولست آری المشنوق » فاحذر الوت غرقا ٠‏ 

أرى جمهرة من الناس تمشى فى مثل دائرة . 

شكرا ٠‏ ان رت مسز اكيتون 

فقل لها انى أعد الطالع بنفسى » 


ففى أيامنا هذه لا ند من الا حشاط ۰ 


با مدينة الوهم» 

تحت الضياب الأسمر » ضباب فجر شتاء » 
على جسر لندن تدفق جمع غفير » 

لكثرته نسیت أن الوت حصد جمعا غفيرا ٠‏ 
وصعدت آهات » قصيرة كل حن طويل » 


۳ 


وثبت كل بصره أمام خطاه + 


على التل تدفق الجمم ثم هبط الى شارع كنج ویلیم 

الى حيث ضبطت الساعات أجراس كنيسة سانت مارى 
وولنوت 

بصوت خامد حين دقت تسم دقات ٠‏ 

هناك رأمت رجلا أعرفه » فاستوففته صائمحا : 

« آی ستيتسون ! 

با من كنت معى على السفائن فى ميلاى ! 

هل بدأت الخضرة تلبت 

من الحثة التى زرعتها فى حدیقتك فى العام الماضى ؟ 

آتراها ستزهر هذا العام ؟ 

آم ترى الصقيع فاجآها فآنلف مرقدها ؟ 

ألا فلتطرد الكلب » صديق البشر » بعيدا عن حنباتها » 

والا ننش بأظافره فأخرج .الحثة من جديد ! 

وت ! آها القارىء المنافق ! دا شبیهی » ويا شقيقى ! » 


Yo 


۲ - لعية الشطرنج 

على الرخام لمع الفعد الذی عليه جلست 

كأنه العرش الوضاء » حيث ارتفعت المرآة 

على آعلام موشاة بالکرم ذی الأعناب » 

ومنها أطل كوبيد ذهبی 

( وآخفی آخر عینبه خلف جناحه ) 

فضاعفت المرآة شعلات الشمعدان ۰ 

ذى الشسعلات السبع ۰ 

وانعکس منها الضوء على المائمدة 

الحظة أن انبثق بربق جواهرها للقیاه 

صاعدا من احقاق مبطنه بالدمقس » متدفقا ق فيض عظیم ٠‏ 
وف قوارير من العاج والزجاج الملون بلا سدادة ؛ 
كمنت عطورها الغريبة المركبة 

بين زیت ومسحوق وسائل > 

فأزعجت الحواس وبلبلتها وأغرقتها فى الروائح + 
ولا حرك هواء النافذة الرطیب الروائح 


۳۳۹ 


صعدت » فى لهب انشموع المستعرض المستطيل 

وقذفت بدخانها على مربعات السقف الخثسية » 

فهزت الشسق المنقوش 

على السقف الحوف كانه الصندوق ء 

وق السقف اشتعلت أخشاب البحر الحسيمة 

المطعمة بالتحاس الأحمر > 

باللهب الأخضر وبلون البرتقال 

ومن حولها اطار الحجر الملون » 

وق هذا الضوء الحزين سبح درفيل منقوش 

وعلى المدفأة العتيقة 

عرضت صورة فيلوميلا وقد تحولت الى ليل 

اذ طاردها الملك البربری نفظاظة بالغة » 

فبدت الصورة كنافذة أطلت على منظر غابة ۰ 

ومضى البلبل رغم الطراد يملأ أرجاء اليباب بأطهر العناء ؛ 
وظل » والدنيا تطارده يصدح بعذب الغناء فى الآذان القذرة 
وتجلت غير ذلك على الجدران رسوم 


۳۳۷ 


نمثل جذوع الزمن الذايلة : 

وخشخش علی السلم وفع أقدام ٠‏ 

نحت الأغصان كالأسلاك الثارية 

وتوهج كالألفاظ المتوهحة 

ثم سكن سكو نأ وحشيا ٠‏ 

قالت : « آعصابی اللبلة متوترة + أجل » متوترة » فابقمعىء٠‏ 
كلمنى + لم لا تتكلم أبدا ؟ تكلم + 

أنا ما عرفت قط فيم تفکر .. فكر » 


أفكر .أننا فى ممر الحرذان 
حيث فقد الوتی عظامهم ۰ 


۳/۸ 


« أنة ضوضاء هذه ؟) 

انها الریح تحت الباب ۰ 

« وما هذه الضوضاء الآن ؟ ماذا؛ تفعل الریج ؟ » 
لا شیء » نعم لا ثیء ۰ 

« آلا تعرف شيئا » ألا تری شيئا ؟ 

آلا تذكر شیا ؟ » 


نمم أذكر 
هانان لو لۇ تان » کانتا من قبل عشه + 
« آحی آت آم لست حيا ؟ آلیس فى جمحمتك ثىء ؟ » 


کش يقة 

وكم هى -ذكبة ۰ 

« ترى ماذا.سآفعل الآن ؟ ماذا سأفعل ؟ » 
« سانطلق .على حالى » وأقطع الشارع 


۳۳۹ 


شعرى مسدل ۰+ على هذه الهيئة » ترى ماذا سنفعل غدا ؟ 
ری ماذا ستفعل کل يوم ؟ » 

فى العاشرة الماء الساخن ۰ 

واذا آمطرت » فعربة مقفلة فى الرابعة ٠‏ 

وسئلعب دورا من النرد 


ونحن نطبق عبونا بلا أجفان فى انتظار طرقة على الباب ٠‏ 


حين سرح زوج ليل من الجندية قلت > 

ولم أخفف كلماتى » قلت لها بنفسى : 

هيا عحلی فالوقف أزف » 

آما الآن والبرت عائد » فتانقى قليلا ٠‏ 

فیح أن يعرف ماذا فعلت بما أعطاك من مال 

لتشنری به طقم أسنان + نعم » أعطاك » فقد كنت معكما ٠‏ 
قال : اخلعيها كلها ياليل » واشترى طقما جميلا » 

فلمك اطيق النظن اليك اليل ف عدا قال + 

وقلت : وأنا أيضا لا أطيق » ففکری ف البرت المسكين » 


۳۳۰ 


أنه قفی ف الجيش أربع سنوات > وهو يننظر وقتا طيبا ؛ 
فان لم تعطه ایاه » فهناك غيرك بعطيه » هكذا قلت . 


قالت : أهناك غيرى حقا ؟ قلت : قرسا ۰ 

قالت : اذن سأعرف من صاحبة الفضل » ونظرت الى شذراء 

هيا عحلى فالوقت أزف + 

قلت : ان لم يرق لك الأمر ففى استطاعتك احتماله ٠‏ 

ان كنت لا تعرفين الاتتقاء فميرك يعرف . 

ولكن اذا هجرك البرت » فلن کون ذلك لقلة الوشاة » 

قلت : شفی أن تخجلى من منظرك العتيق 

( وهی فى الحادية والثلاثين لا آکثر ) 

قالت » وهى تمط وجها : لا حيلة لى فى هذا » 

انها الحبوب التى آخذتها لاجهض » هكذا قالت ٠‏ 

( هی آجبت قباما خمسا » وکادت تموٽ يوم جورج 
امي 

الصیدلی قال : ان کل شىء على ما يرام » 

ولكنى لہ أعد بعدها كما كنت أبداً + 


۳۳1 


كلت : أنت حمقاء مائة فى الماعة 

قلت : اذا لم يتركك ألبرت لشأنك » لم يبق الا أن ترضخی» 
ثم فيم تروجت اذا كنت لا تریدین الأطفال ؟ 

هيا عجلى : موعد الافلاق ٠‏ 

فى ذلك اليوم » بوم الأحد > 

عاد البرت الى يته 

وأكلوا لحم خنزير ساخنة 

ودعيانى للعشاء لأتمتع بما أرى + 

هيا عجلى فالوقت أزف ۰ 

طابت ليلتك يا بل » طابت ليلتك بالو » طابت ليلتك بامای۰ 
طابت ليلتكن ٠‏ 

شكرا ه شكرا ٠‏ طابت ليلتكن + طابت لیلتکن 


طابت ليلتكن » يا سیداتی » طابت ليلتكن يا مسیداتی 


۳۳ 


خيمة النهر تحطمت ٠‏ وأورق الشسحر الأخرة 

والریح تجتاز الأرض السمراء » لا يسمع لها صوت ٠‏ 
وحور الماء آنصرفن + 

اجر فى رقة » با نهر الناميز الحلو » حتى آنم نشسدى + 


وصفحة النهر ۱ تحمل زحاحات فارغة 6 ولا أوراق 
الساندونتش 


ولا المناديل الحريرية أو علب الکرتون أو آعقاب السجائر 

أو أى شاهد من سهرات ليالى الصيف ٠‏ 

حور الماء انصرفن » 

وانصرف رفافهن المتسكعون من ورثة المديرين ف المدينة ٠‏ 
التي مجن الطال + 

انصرفوا ولم يترك أحدهم عنوانا ٠‏ 

وعلى ضفاف ليمان جلست وبكيت ۰۰ 


فاجر فى رقة با نهر التاميز الحلو » حتى أتم نشيدى » 


TY 


اجر فى رقة با نهر التاميز الحلو ء فلن برتفم صوتى ولن 
يطول حديثى ۰ 

ولكنى أسمع من ورائی ف الريح الصرصر 

شخشخة العظام » والضحك المكتوم اتنشر من اذن الى اذنء 

جرذ زحف فى رفق بين الحشائش 

وهو بجر على الشط بطنه المغطى بالوحل ٠‏ 

سنما كنت اصطاد فى القئاة المملة 

ذات مساء فى الشتاء خلف وابور الغاز 

أفكر فى حطام أخى الملك 

وف حطام أبى الملك من قبله ء 

أجساد بيضاء عارية على الأرض الخفيضة الرطيبة 

وعظام ملقاة فى حجر صغيرة خفيضة جافة » 

خشخشتها قدم الجرذ وحده » من سنة لسنة » 

ولكنى أسمع من ورائى بين حين وحين 

أصوات الثفير والموتورات 


التى ستحمل سوینی الى مسز بورتر عند الرديع + 


۳۳ 


با للقمر سطع نوره على مسر بورتر 
وعلی دنه | 
وهما تفسلان الاقدام فى ماء الصودا ء 


وبا لأصوات الاعلفال هذه 4 وهی تعنی تحت الشه | 


دق زق زق 


؟ عم 4 عم 


شق شق شق شق شق شق 
بالاكراه الفظ 


زق شق ۰ 


يا مدينة الوهم » 

تحت ألضباب الأسمر فى ظهر يوم شتاء 

دعانى مستر يوجنيديس » التاجر الأزميرى » 
وهو غير حليق » وحيبه محشو بالزيب 
الشحون سيف الى لندن : الستندات اطلاع > 
دعانى بفرنسبه ديموطيقية 


۳۳۵ 


الى الغداء ف فندق کا نون ستر.دت 


و لعده أقضى الويك اند فى المتروبول 3 


ف ساعة البتفسج » خی ترتفع عن المكتبٍ المين 

ويرتفع الظهر » حون تنتظر الآلة البشرية 

مثل تاکسی یخفق منتظرا » 

أستطيع » آنا تیرسیاس ۰ 

رغم آنی ضرير » ورغم آنی آخفق بين حياتين » 

ورغم آنی شيخ هرم بثديين ذابلين كأثداء النساء » 

أستطيع أن أرى فى ساعة البنفسج » ساعة المساء 

التى ترد كل ثیء الى داره » وترد الملاح الى آله من عرض 
البهار > 

أستطيع أن آری السکرتيرة وقد عادت الى بیتها ساعة 
الشسای » 

وهی تنظف المائدة-من بقایا فطورها » 

وتوقد مدفآئها وتضع على المائدة الطعام المعلب + 


۳۳۹ 


وف النافذة نشرت الکومیینزون لتجف » معلقة توش ك» 
أن تهوى ٠‏ 

وعلى الأريكة ( وهى بالليل فراشها ) تكدست 

جوارها » وشیشیها والكاميزول والسوتيان > 

وأنا تيرسياس » الشیخ الهرم ذو الثديين المجعدين » 

شاهدت المشهد ؛ وتتيأت بالقية ب 

أناأيضا انتظرت الضيف الننظر ۰ 

ویصل الشاب » وهو كاتب عند سمسار ديوت صغير » 

جمريا كالياقوت ٠‏ بنظرة حريتة واحدة » 

فهو من الحثالة التى ستقر علبها الاعتداد بالنفس 

لماز ا الو على راس فلتو و ضورف 

الوقت الآن مناسب ٠»‏ هكذا ظن 

فالوحبة قد انتهت » وهی تحس الملل والارهاق » 

بحاول أن يشغلها بمداعبة الأنامل 

فلا ترده » ولو أنها غير راغية ۰ 

فى فورة وعزم يقتحم لفوره ۰ 


۳۳۷ 
رم ۲۳ فى الادب الانجلیری ) 


عدا الستکشف لا تحجدان موانع ترد ۰ 

غروره لیس بحاجة الى استجابة » 

يرحب باللابالاة ۰ 

( وآنا تيرسياس قاسيت كل شىء قبل حدوثه » 
كل شىء حدث على تلك الأريكة أو ذلك الفراش : 
آنا من جلس تحت الجدار عند طبة 

وجلس بين حشالة الأموات ) ۰ 

ثم بمنحها قبلة واحدة آخيرة هی قبلة الولی للأمة ء 
ویتلمس طريقه على السلم الطفا ۰۰۰ 


تدور ۰ ترو لحظه الى المرآة » 

شبه غافلة عن عشيقها اللصرف ء 

ویتسع عقلها لفكرة واحدة غامضة : 

2 الان وقد كان » فالحمد لله انه اتتهی » ٠‏ 
فحين تنحدر الحسناء الى الحماقة ٠‏ 

ونعود لتذرع غرفتها وحيدة » 


۳۳۸ 


تسوی شعرها بيد آلية 

وتضع اسطوانه على الفونوغراف + 

« وتسلل هذا اللحن بجوارى على وجه المياه » 
مجتازا الاستراند » حتى بلغ شارع الملكة فکتورا ٠‏ 
آتها المدنة » آنها الدتة » 

الى لأسمع آحیانا بجوار حان بشارع النامیز الأسفل 
نشيج ماندولین جمیل 

والصخ واللعو من داخل الحان 

حيث سمر صادو السمك عند الظهيرة : 

حيث جدران ماجنوس مارتیر » الشهید العظیم > 
تتحلی منها روعه لا تعلل 

من بياض ايويا وذهها ٠‏ 


النههر نضح 


۳۳۹ 


ا 
والقلوع الحسر 
ا 
تدور على الصارى الثقيل 
الى عكس مهب الريح ٠‏ 
والزوارق تدفم 
كتل الخشب الطافية 
على التیار الى حمی جرینیتش 
مارة بحزيرة الکلاب ٠‏ 
ليلى يا ليل 
ایلی با ليل 


اليزايث ولسش 
وعجز الجارية 
محارة مذهبة 


۳۰ 


أحمر وذهب 4 

لطم الشساطئين 

وريح جنوبية غربية 

حملت على التيار 

دق النواقيس 
ليلى يا ليل 
ليلى يا ليل 


« عربات الترام > 
۱ ت الترام » والأشجار علاها الغبا 
فان 9۶ 

سورى مد 

۱ حملتنی ٠‏ رنتشموند وکبو قتلا: 
وعند ريتشموند رفعت ركبتى ۰ 0 

ر 

۰ ellos 

مستلقيا على ظهری ف فتور 


على ا و« ۰ 
ر عجو ٠‏ هو 
ص رورق صبی »6 ۰ 


۳۱ 


وبعد ما حدث یکی ٠‏ 
ووعد بأن سدأ صفحة جديدة 


ولم أعلق شىء ٠‏ فماذا سوء۶نی ۰ 


على رمال مارجيت 

لم أعد أستطيع 

أن أربط شيئًا شىء ٠‏ 

أظافر مكسورة فى أبد قذرة ٠‏ 

قومى قوم مساکین 

لا ينتظرون شبيئا »6 ۰ 
57 


ثم حلت الى فرطاح 4 


آحترق » أحترق أحترق » أحترق »”" 


0 رب » ازك مه تقتلعنی 


۳ 


با رب » انك تقتلع + 


آحترق ۰ 


5 د الوت غرقا 


فلیباس الفیئیقی » وقد مات منذ آسوعن » 
ی سوت النورس » طير الشطتان » . 
وسی صوت اللج. 

وسی الکسب والخسارة ٠‏ 

والتقط عظامه فى همس تيار تحت البحر 
وفیما هو بعلو ويهبط 

مر بمراحل شيخوخته وشبابه 

ودخل الدوامة ۰ . 

يبهموديا كنت أم أغلف 

يا من ندير العجلة وتنظر صوب الریح 
تذكر فليباس الذی كان مثلك 

وسيما وفارعا + 


4Y 


ه ‏ ما قاله الرعد 


بعد ضوء المشاعل يسقط أحمر على الوجوه البللة بالعرق 
بعد صقيع الصمت فى الحدائق 

بعد الصراخ والعویل" 

بعد رعد الرییع وآصدائه المتجاوبة فوق. الجبال البعیدة » 
من كان حبا » فهو الآن قد مات » 

ونحن الذين كنا أحاء »> نموت الآن 

بعد شىء من الصبر 


هنا لا توجد میاه » وانما وجد صخر فقط 
صخر ولا مياه والطريق الرملى: 

الطريق المتعرج ف الأعالى بين الجبال 
وهى جبال من صخر بلا فاء 

ولو كانت هناك مياه لتوقغنا وشربنا + 


€ 


بين الصخور التوقف محال والفكر محال 
والعرق جاف والگقوام تفوص ف الرمال + 
ليت دين الصخور میاها ! 
ولكن جبل ميت به غار كفم نخر السوس آسناته » 
أسنانه التى لا تستطيع أن تبصق + 
هنا لا سبيل الى وقوف أو رقاد: أو جلوس 
حتى الصمت لا وجود له فى الحبال 
وائما فيها رعد مجدب بلا أمطار + 
حتى الوحدة لا وجود لها فى الحبال 
وائما فها وجوه حمر كثيبة تهزأ أو تكشر. 
مطلة من أبواب بیوتها من طين مشقق 

لو كان هناك مناء 


ریب 
لو كان هناك صخر 
معه ناء 


۳1۵ 


وماء 
بركة بين الصخور 

لو كائ هناك صوت الماء لا أكثر. 

لا هشیم الحصاد . 

وجاف الحشائش يغنى 

ولكن صوت الماء فوق صخرة 

حيث يصلح السمان. الناسك بين آشجار الصنوير 
هاتفا : طق طق طق طق » كقطرات الماء ۰ 
ولکن لا باء هنالك . 


من ذلك الثالثك الذی سمثی دائما بحوارك ٩‏ 

كلما عددت لم أجد الاك والاى معا 

ولكن حن أمد ١‏ ۳ م 

لكن حين بصرى الى الطریق الأبيض أمامى ٠‏ 
أجد دائما شخصا آخر سیر سو ارژه ' 

منسأبا تلفه عاءة سمراء والقلنسوة على رأسه 


۳۹ 


لست آدری ان کان رحلا أم امرأة 
ولکن من ذا السائر على الحانب الآخر منك ؟ 


وما هذا الصوت العالی فى الهواء 
کعمغتة آم تنوح 

وما هذه الجموع ذات القلانس 
تحتشد على سهول بلا آماد ع 

وتنعثر فى الأرض المتشققة > 

ولا بصط بها الا الگفق المفلطح وحده ۰ 
وآية مدننة هذه وراء الحبال ' 
تتصدع وتنجبر وتنفجر ف الهواء البنفسجی 
أبراجها المتداعية 

أورشليم ٠‏ أثينا » الاسكندرية' 
فيبناء لندن + 


وصم 


۳:۷ 


امرأة سطت شعرها الأسود الطويل 

وشدته كأوتار القيثار » عزفت لحنا هامسا على تلك 
الأوتار » 

وخفافيش لها وجوه الاطفال 

صفرت ف الهواء البنفسجی » وضریت أجنحتها' 

وزحفت رؤوسها الى آسفل 

منحدرة على جدار مسود 

وق الهواء آبراج مقلوبة 

آجراسها ندق بالذکربات » حددتِ الوقت 


ناضية ٠‏ 
فى هذا الجحر الخرب بين الجبال 
فى نور القمر الباهت » تشدو الحشبائش 
فوق القبور المتداعية وحول الکنیسه » 
فهناك الكئيسة الفارغة » لا يسكنها الا الریح ٠‏ 
ما للكنيسة نوافذ » وبابها يدور على مصراعيه > 


TEN 


والعظام الحافة لا تحيق باحد ضرا ٠‏ 

ليس هناك الا ديك وقف على شجرة السطح 
يصيح : کا +۰ کی » کا ۰۰ کی » کا ۰+ کی » 
فى لحة البرق » ثم هبة من رطیب الریج 
تأتی بالطر ۰۰ 


غاصت جانجا : وانتظرت الأوراق الهدلة الطر 
نما تجمعت السحب السوداء فى البعد البعید على قمة 
هیماوند ۰ 
وانکشت الغابة من الخوف » وعلاها الصمت کالسنام + 
عندكد تكلم الرعد 
قال : أعط ٠‏ ماذا أعطينا ؟ 
با صديقى » الدم الدفاق بهز قلبى » 
انها لجسارة رهپیه » جسارة الاستسلام للحظة 
لا پلعیها دهر من الحيطة الحكيية ٠‏ 
بهذا » وبهذا وحدء عشنا 
وهو ما لا نکتب فى نعيئا » 


۳۹۹ 


أو فى الذكريات الكثيفة التى ینسجها البنکبوت الكريم » 
أو تحت أختام وصیتنا يكسرها المحامى: النحيل 

فى حجرائنا الفارغة ٠‏ 

قال : اعط 

قال : اعطف ۱ سمحت صرير المفتاح 

وهو يدور ف الباب مرة » ولا يدور الا مرة » 
ونحن تفكر فى المفتاح » كل منا فى سجنه: 

يفكر ف المفتاح » وكل منا يتأكد من سجئه 

عند قدوم اللسل وحده » 

جالشائمات الأثيرية 

تحبی الامال لحظة فى قلب كريولان محطم ۰ 

قال : اعط 

قال : سیطر : الزورق تجاوپ وآطاع فى حبور 
واللاح العارف بآسرار الشراع والجداف 

وجد البهر هادا + 

كذلك كان يمكن أن بتجاوب قلبك ویطیم فى حبور » 


۳0۰. 


حين بدعى » فيدق بالطاعة لليد المسيطرة ٠‏ 


على الشط جلست 

أصطاد السمك » ومن ورائمى السهل القفر 

؟ رتب آطیانی على الأقل » قبل الرحيل ؟ 

جسر لندن يهوى » جسر لندن هوى » موی » 
ثم تواری ف النار التى طهرتهم ٠‏ 

با عصفور الجنه » با عصفور الجنه » 

أمير اکوننین فى البرج الحطم 

ولع اكد ها كاله ا 

اذن آنت وآنا صنوان » ها قد عاد هپروئیمو الى چنو لهه 
اعط ٠‏ اعطف » سيطر + 

سلام + سلام » سلام 3 


۱۹ 


اه 


الرجال الجوف 
مستا کورتز ++ مات 
بنس لجساى العجوز 
شسعر ؛ تس السوت 


ترجمة : دکتور لويس عوض 
١‏ 

نحن الرجال الصوف 

بالقش حشسینا 

وقد حشبت بالقش رووسنا ء وواآسفاه ! 


fo 


ان آصوائنا الحافة » 

حینا تتمامس > 

هادئة خالية من العنی 

کالریح فى الحشائش الحافه 

أو کآقدام الجرذان على الزجاج الهشم 
ى ال اف 


حيث نخزن الوّن ۰ 


شکل بلا قالب » ظل بلا لون 4 
قوذ مشلولة » اشارة بلا حرکه ۰ 


ان من عبروا 

الى مملكة الموت الأخرى » شاخصة أيصارهم 6 
لا يذكروتاء ان ذکرونا» 

كأرواح هائجحة ضائعة » 

ولكن يذكروتنا 

كالرجال الجوف 


of 
) م ۲۳ فى الادب الانجليزى‎ ( 


لا أكثر من ذلك ۰ 
۲ 
العیون التی لا أجرؤٌ على مواجهتها فى الاحلام 
نلك العيون لا تتجسلی 
فى مملكة الموت » دولة الصلم » 
فهناك العیون 


هناك شحرة تتمایل 


هناك تسم الؤأصوات 
فى غناء الريح 

أبعد مدارا وأشد كابة 

ليتنى لا آدنو أكثر مما دنوث 
فى مملكة الموت » دولة الحلم » 


۳۵ 


ليتنى أيضا استخفى عامد! 
فى جلد خأر : ق رش غراب » 
فى زى ناطور القات 
حقل 

آمیل مع الريح حيث نميل 

لا أفرب من ذلك 


فلا أشهد ذلك اللقاء الأخير 


foo 


نحت نجم خافق د 
ی ۰ 
1 ُ 
مکذا الحال 
ف ۰۰ 
حيث 6 وم ۰۶۶ 
نستيقظ فى وحد: 
ساعة أن د 
يعمرنا الحنان فا 
و شفاهنا التی 0 
as1?‏ 1 1 
تلو الصلوات 7 
للححر الممشم 


العبون لست 
يست هنا 

لا عون هنا 

ق هذا الواد 

وادى 0 

7 جوم دار 

ق هل 0 

۱ هذا الوادی الا 

ف هذا الفك | 7 


۳۹ 


حك جا كنا الفا تسن ء 
ههنا فى مكان اللقاء الأخير ء 
تتلمس معا طرقنا ۱ 

و تحب الکلام 


وو 55 4 5 
ف ١‏ 5 | على ۱ ار ۱ و و 
کر ای ۳ 


كا مكفوفين 
الا اذا 
تجلت العيون من جديد 
كالنجم الدائم 
كالوردة الكثيرة الأوراق 
فى مملكة الموت » دولة الغسق : 
التى لا يطمع فيها 
الا الرجال الحوف + 


oy 


0 

ها نحن ندور حول شجرة الصسبار » 
شجرة الصبار » شجرة الصبار » 
ها نحن ندور حول شحرة الصبار 
ق الساعة الخامسة صباحا + 
بين الفكرة والحقيقة 
يسقط الل 
بين الحركة والفعل 
سقط الل 

لذن لك انلك 


بين التصور والخلق 
بسقط الظل 
دين العاطفة والاستحانة 
يسقط الل 
ما أطول الحباة 


۳۵۸ 


بين الشهوة والارتعاشسه 
دين القدرة والوحود 
بين الجوهر والحلول 
بسقط الل 

لذن لك الاك 
لان لك 
ما أطول 
لان لك ال 


هكذا تنتهی الدئيا 
هكذا تنتهى الديا 
إلا بقعقعة و کن دافن مکنوم ۰ 


۳۵۹ 


أن بعاء ار مساد 


شعر : تءس» اليوت 
ترجمة : دكتور الوبس عوض 
١‏ 

لأنى أعيش بلا آمل فى تحول جديد 
لأنى أعيش بلا آمل 
لأنى أعيش بلا أمل فى تحول 
لأنى أطمع فى نبوغ هذا وى شمول ذاك 
فا نا لم آعد أكايد لا کا ید لبلوغ هذه المنى 


۳۹۰ 


( قفيم يبسط النسر العجوز جناحيه ؟ ) 
وفيم أندب 
زوال السلطان عن المحد الزمنى ؟ 


لأنى أعيش بلا أمل فى أن أذوق من جديد 
المجد الزائل » مجد الزمن الايجابى » 
لأنى لا آف کر ع 

لأنى آعرف آنی لن آعرف 

السلطان الوحید الحقیقی الزائل 

لأنى لا أستطيع أن آرتوی هنالك 


حيث تزهر الأشجار وتجرى الينايم » فما من شىء 
سیتکرر ٠‏ 


لأنى أعرف آن الزمان دائما زمان » 

وآن المكان دائما مكان ولا شىء غير مكان » 
وآن الفعلى فعلى ازمان واحد فقط » 
وفقط لكان واحصد » 


۳۹۱ 


فأنا ابتهج لأن الأشياء على ما هى عليه > 
وأقطع الامل ف رؤية الوجه المبارك » 

وأقطع الأمل فى سماع الصوت » 

ولأنى أعيش بلا آمل فى تحول جديد » 

فآنا بالتالى ابتهج » ولايد لى من اقامة شىء 
أبنى عليه انتهاجى » 


وأصلى الى الله أن تغمدنا برحمته » 

وأضرع اليه أن ينسينى 

هذه الأمور التى أناقشها مع نفسى فى اسراف > 
وآفسر‌ها فى اسراف ٠‏ 

ولأنى أعيش بلا أمل فى تحول جديد 

فلتکفر هذه الكلمات 

عما قدمت بداى » ولتكن آية تونتی فلا أعود لثله ٠‏ 


رب لا تحعل دنو تنا أثقل مما نحتمل + 


ولان هذين الجناحين لا بصلحان للطيران 
ولكن عادا محرد مروحة تضرب الهواء » 
الهواء الذى غدا الآن ضثئيلا وحافا » 
أضأل وأجف من الارادة 

رب آلهمتا أن نبالی ولا نبالى » 

رب ألهمنا آلا تنململ فى جلستنا ۰ 


۲ 
آی سيدتى » ثلاثة فهود يض جلست تحت شحرة الدفران 
فى طراوة النهار » وقد آکلت حتی تخت 
من ساقی وقلبی وکبدی ومما كان مختزنا 
فى جمجمتی الستدبرة الفارغة + وقال الله 
آنحیی هذه العظام ؟ آنحبی 
هذه العظام ؟ وما کان مختزنا فى العظام » 
( وقد جفت الآن ) » قال وهو بصدح : 
ائما نضىء وتتألق 


۳۳ 


لطيبة هذه السيدة وليهائها > 

ولأنها تکر للعذراء فى تهحدها + 

وآنا المستخفى هنا 

أهب أعمالى للنسيان » وأهب حبى 
لبثى اليباب واثمار الحنظل + 

وهذا ما ينقذ 

أحشائى » وآوتار عبنى : وما لا بمكن هضمه من حسدی 
فتلفظه الفهود ٠‏ والسيدة قد اختلت 
فى ازار أيض » لتتهحد » فى ازار آیض + 
فلیکفر باض العظام حتی النسياث 

فما فى العظام حياة ٠‏ فما دمت منسیا » 
وما دمت سای » فانی سأنسى » 

وآنا فى هذا متفان مركز على هدفى ۰ 


وأوحى الله لاریح نو ءنه 4 للریح وحدها 6 


۳۹ 


أى سيدة اللحظات الصامتة > 
آننها الهادئة » آيتها المكلومة ء 
يا ممزقة » يا أكمل ما یکون ع 
باوردة الذكرى » 

با وردة النسيان » 

ناضبة أنت » واهية الحياة » 
مهمومة » قريرة العين » 
الوردة الوصمدة 

غدت الان الحديقة : 

منتهی كل حب 

و تایه الالام : 

آلام الحب الجائم > 

وما هو آشی » 

آلام الحب الشیعان ۰ 
نهاية اللامتشاهی » 


مسفر بلا نهاية » 


۳۹۰ 


ختام كل ما لا 
يعرف له ختام + 
حديث بلا كلمية 
وكلمة بلا حديث ٠‏ 
مباركة هی الأم 
من أجل الحديقة 


حيث پنتھی كل حب » 


نحت شجرة الدفران غنت ااعظام : مبعثرة وضاءة » تقول : 
جميل آن نبعثر » فما کان فینا خير كثير بعضنا لبعض 
جميل آن تبعثر 

تحت شجرة فى طراوة النهار » وقد بارکت العظام الرمال . 
فهى لاهية عن نفسها » لاهية بعضها عن بعضها » 

وقد نوحدت فى هدوء الصحراء 

ها هى ذى الأرض التى ستقتسمونها بالقرعة ٠‏ 

لا القسمة تهم ولا الوحدة تهم » 


۳۹۹ 


عند النعطف الأول فى السلم الثا نی 
تلفت ورآت تحتی 

نفس الشبح ملتویا على حاجز السلم 
تحت البخار فى الهواء العفن + 
يصارع شیطان السلم 6 

صاحب الوجه الزائف ع 


وحه الامسل والیآس ۰ 


عند النعطلف الثانی 2 السلم الثانی 

ترکت ااام تتلوی » وندور تحتی ۰ 

اختفت الوجوه وكان السلم مظلما 4 

رطبا » متعرج الاسنان كفم عجوز يتساقط لعابه بلا ضابط 


۳۹۷ 


عند المتعطف الأول ف السلم الثالث رأدت نافذة مشقوتئة 
0 4 كالتينة 6 


ووراء أزهار العضة والراعی 

زات :ذا الظهر الفرض فق رداء آزرق واخضر 

يسحر الربیع بناى قديم ٠‏ 

الشعر المهفهف حلو » الشعر الأسود المنثور على الفم : 

السوسن والشعر الاسود » 

الب الخلوب » آنثام النای » سلم العقل ودرجاته على 
السلم الثالث > ۱ 

كسلم الثای ودرجافه » 


تتلاشی » تنلاشی : قوة آقوی من الرجاء واليأس 


ثر تفی السلم الخالث ۰ 


يارب لست أهلا لذلك 4 
لکن قل الكلمة و حدها ۰ 


۳۹۸ 


4 
تلك التی مشت بين البنفسجة والبنفسجة » 
مختلف درجات الخضرة المختلفة 
وهی ف بزة بیضاء وزرقاء » فى آلوان مریم » 
متحدثة فى توافه الامور » 
جاهلة وعارفه بالالم السرمدی »ع 
تلك التى سرت بين الآخرين وهم سائرون » 


ثم فجرت النوافير بقوة » وجعلت الينابيع تجرى بعذب 
المياه » 


ورطبت الصخر الیابس » وثبتت حصى الرمال 
فى زرقة نبات العايق » فى زرقة لون مريم » 


حبة ات ف الذكرى 


هنا السئين التى تمشى ف التتصف 


۳۹۹ 
(م ۲ - ف الادب الانجلیزی ) 


حاملة معها القيثار والناى 


راجعة بتلك التى تسير فيما بين النوم والصحو > 


ورداؤها من النور الأبيض ذى الأطواء 

بلتف كالغمد حولها بالأطواء ٠‏ 

تمشى السنين الجديدة » وترجع الینا ااسنین 

من خلال سحابة وضاءة من الدموع 

وتعيد الينا الشعر القديم بمستحدث الأوزان ٠‏ 

ترد الينا الزمن + ترد ألينا ' 

الرؤيا التى لم تفك طلاسمها فى الحلم الأعلى » 

على حين نجر وحدان القرن المرصعة بالجوهر النعش 


الذهب + 
الأخت الصامتة أطرقت برآمسها 
وآومات » ولکنها لم تفه بكلمة » 
مقنعة بالأبيض والأزرق 
بين أشحار السرو وخلف اله الحديقة 
ذى الناى اللاهث » 


TV. 


ولكن النافورة انبثقت » والطائر غنی.بصوت خفيض : 


رد الزمن » رد الحام » 
رمز الكلمة التى لم تسمع ولم تنطق 


حتى تهز الربح شجرة السرو 
فتتساقط منها آلف همسة 
وبعد هذا ثفينا ٠‏ 

۵ 
لو ضاعت الكلمة ا رد الكلمة الميددة ء 
لو كانت الكلمة غير المسموعة ولا المنطوقة 
غير منطوقة ولا مسموعة > 
لبقیت رغم ذلك الكلمة غير المنطوقة » الكلمة غير المسموعة» 
الكلمة بغير كلمة » الكلمة فى ثنايا العالم ومن أجل العالم ء 
والنور أضاء ف الشلام » 


ومازال العالم الذى لم يسكن صخبه 


ثاغرا على الكلمة + 


آه یا قومى » ماذا جنيت عليكم 


أين مکان الکلمة » وأين بحلحل صوتها : 

ليس هنا » فما هنا صمت كاف ۰ 

ليس ف البحار ولا فى الحزر ولا فى أرض الساحل 4 
ليس فى الصحراء القواء ولا فى أرض الأمطار » 

فما هنا الزمان المناسب ولا هنا المكان المناسب 

لن سشون ف الطلام 

سواء باللیل آو بالنمار » 

وما ها مكان التعمة لن تجنبون مواجهة الوجه » 
وما هنا زمان الغبطة لمن بمشون وسط الضجیج 


الأخت الححبة » تری هل تصلى 


۳۷ 


من أجل من بمشون ف الظلام . 

من أجل من اختاروك وجحدوك > 

من أجل من تمزقوا على القرن بين الموسم والموسم » بين 
الوقت والوقت » 

بين الساعة والساعة » بين الكلمة والكلمة » نين القوة 
والقوة ؟ 

من أجل من پتتظرون ف الظلام ٠‏ 

الأخت المحجبة » ترى هل تصلى » 

من أجل الاطفال الواقفين بالباب » 

لا ينصرفون ولا يقدرون على الصلاة » 


ترى هل 'نصلى من أجل من اختاروك وجحدوك ؟ 


الأخت الححبة بين آشحار السرو الناحلة 
ترى هل تصلى من أجل من يشتؤونها 


۳۷۲ 


وينتابهم الذعر ولكن لا پستسلمون » 

من أجل من یومنون أمام العالم ويكفرون بين الصخور 
ف اليباب الأخير » بين آخر صخور زرقاء » 

اليياب فى الحديقة » الحديقة فى اليباب » يباب الجفاق » 


وهم سصقون من أفواههم بذور التفاح الذابل ؟ 
آه ا قومى ۰ 
1 


ولو أنى أعيش بلا آمل ف تحول جديد 
ولو أنى أعيش بلا آمل 
ولو أنى أعيش بلا أمل فى تحول 


فى هذا المعبر الوجيز حيث تعبر الاحلام » 
هذا العسق معبر الاحلام بين اللاد والمات » 
) بارکنی با أبتاه ) ١‏ 


۳۷ 


ولو أنى لا أريد أن آريد هذه الأشياء » 
فالقلوع البيضاء لا تزال تمخر صوب البحر 
من النافنة الواسعة صوب شنط الجراثیت » 


صوب البحر تمخر أجنحة غير كسيرة » 


والقلب الفمائم يحمد ويبتهج 

للسوسن الضائع ولأصوات البحر الضائعة 
وتنعش الروح الضعيفة لتتمرد 

من آجل القضيب الذهبی الذى انثنى 
من أجل راتمحة البحر التى ضاعت 


وف اه جع 
صرخة السمان والزقراق العنيف الدوران » 
والعين الضريرة تخلق 


الأشكال الخاوية بين الأبواب العاجية 


هذا أوان الصراع بين الوت والميلاد ٠‏ 
هذا مكان العزلة حيث نمر أحلام ثلاثة 
بين الصخور الزرقاء ۰ 

ولكن عندما تتلاثی الأصوات 
التساقطة من شحرة السرو المهتزة ء 


فلتهتز شجرة السرو الاخری » ولتحب قائلة : 


أيتها الأخت الباركة » أيتها الأم المقدسة ء 
يا روح النافورة » با روح الحديقة » 
لا تذربنا معدم بالزیف اما 
آلهینا ان بسالی ولا بسالی » 

ألهمينا ألا تتململ فى جلستنا ۰ 

سلامنا رهن مشینته ٠‏ 

حتى بين هذه الصخور ٠‏ 

وحتى بين هذه الصخور » 


۳۷۹ 


دا آختاه » وبا آماه » 
ا ردح النهر » ويا سر العباب » 
لا تذرينى انتعد » 


ودعى صرختى تبلغ اليك « 


VY 


الفهسرس 


سيدى الوزير 
المد خضل 

آوسکاروانلد ... 
برئارد شو .. 
ه.ج ل ولتر 
د.ه لورائس 


تس ۰ السوت ۰ 


اغنية الماشق : ج. الفرد بروفروك . 


الثرض الخراب ت.س الیوت 
١‏ - دفن الوتی 
۲ ه لعبة الشطرنج ... 


۳۷۸ 


1 


۲ ل موعظة السار 
الموت غرققا 
ه ب ما قاله الرعسد 
الرحال الحوف : ت.س اليوت 
ارهاء الرماد : ت.س اليوت 


۳۷۹ 


رقم الايداع ۸۷/۲۲۹۰ 


الترقیم الدولی ۱ ب ۱۲۸۰ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 
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يهم هذا الکتاب ولا عن طالفة من أكبر أدباء التجليزية المحدثين وهم : 
أوسكار وابلد » وبرناردشو ۰ وه . ج . ولز » وت . س . إليوت » وجيمس 
جویس ۰ ود . ه . لورانس ۰ ؛ مع مقدمة إضافية عن الأدب الفكتورى كخلفية 
تارخية للأدب الاجلیزی الحديث . 


وقد نشر أكثر هذه البحوث ف البداية کمقالات فى محلة ١‏ الکانب اللسری » 
انی كان يشرف علیبا الدکتور طه حسين خلال ۱۹4٩‏ و ۱۹4۷ ثم صدرت ق 
كتاب عام ۱۹۵۰ ء ثم أضيفت زلیها ف هذه الطبعة الثانية ترجیات الأستاذ الدکتور 
لويس عوض لأهم قصائد الشاعر العظلم ت . س . إليوت » وهی ١‏ أغنية العاشق 

ج . آلفرید بروفرولك » و « الرجال لوف » ۰ و« الأرض الخراب ؛ : و« أربعاء 
۱ 2 وهى القصائد الى نشرت ترججانها متفرقة فى بجحلة ٠‏ الكاتب » ى ف أوائل 
الستینیات . 


٠‏ وقد رضح الدكتور رس عوض الاسس النظرية لمبجه التاريخى فى النقد 
خلال الأربعينيات ۰ متمثلة ق كتابة ١‏ فن الشعر فوراس » ۰ وق مقدمته لدراما 
« بروميثوس طليقا » للشاعر شلى » > ولق مقدمة ديوانه « بلوتولاند » › وأخيراً ق 
كتابه دق الأدب الانجليزى الحديث » . وجميع هذه الأعال توضح العلاقة 
الحتمية بين البيئة والأدب الذى تنتجه هذه الببئة » وهی دراسات فيا اصطلح 
النقاد على تسميته ١‏ روح العصر ؛ . 
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